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خطف العقيد القذافي؟
عبد الباري عطوان

اثناء حــرب «تحريــر» الكويت عــام 1991 عندما هاجمــت الطائرات الحربيــة العراق، 
وارتكبت مجزرة دموية في حق القوات المنســحبة، علاوة على ذبح عشــرات وربما مئات 
الآلاف في قصف اســتمر اربعين يوما باوامر من شوارســكوف، كنت اشارك في برنامج 
في التلفزيــون البريطاني باللغة الانكليزية، فلم تكن هناك قنــوات عربية مثل «الجزيرة» 

او «العربية».
وانــا فــي طريق عودتــي الى المنزل، روى لي ســائق التاكســي، وهو انكليــزي، رواية 
ملخصهــا ان اجهــزة المخابرات البريطانيــة (ام.آي.6) زارته وعائلته فــي منزلهم الريفي 
فجــأة، وســألت اذا كان والدهم، المهنــدس المعماري المشــهور قد ترك اوراقــا او خرائط 
تتعلق بقصر الملك غازي في بغداد. وسبب السؤال هو معرفة ما اذا كانت هناك انفاق، او 

سراديب، تحت القصر يمكن استخدامها في حال حدوث هجوم.
الســائق قــال للــزوار، ولكن ما علاقة قصــر الملك غــازي بالوضع الراهن فــي العراق، 
الاجابة جاءت بانه من المحتمل ان يكون الرئيس صدام حســين يســتخدم القصر كملجأ، 

او كوسيلة للتخفي من طائرات التجسس التي تلاحقه بهدف اغتياله.
تذكــرت هــذه الرواية، من هذا الســائق الذي رواها لكي اســتفيد منها في مشــاركاتي 
التلفزيونية، وكان معارضا للمشروع العدواني الامريكي ضد العراق (عاصفة الصحراء) 
وانــا اتابع الموضــوع الليبي وتطوراتــه وتعقيداتــه الراهنة، وحالة الجمــود التي دخلها 

اخيرا.
بدايــة اود التأكيد بانني لا اقــارن بين العراق وليبيا، فالعــراق كان يخوض حربا ضد 
قوات احتلال وغزو اجنبيين، اما العقيد معمر القذافي فيقاتل شعبه او الجزء الاكبر منه، 
الذي يرفض حكمه الديكتاتوري وجرائمه في تدمير بلاده وتبديد ثرواتها، وتحويلها الى 

مزرعة له ولابنائه وحفنة من المحيطين به.
قوات حلف الناتو التي تدخلت لحماية الثوار في الحرب الاهلية الدائرة حاليا في ليبيا، 
وأصرّ على انها حرب اهلية، لان الثوار مسلحون وثورتهم ليست سلمية، ومن اجل تغيير 
النظام في ليبيا، بدأت تصل الى طريق شــبه مســدود، فقصفهــا بالصواريخ والطائرات 
الــذي دخل اســبوعه الرابع لم ينجح في اطاحــة النظام، ولم يؤد الــى انهياره في الوقت 
نفســه، وهناك توقعــات عديدة ابرزها من قبل آلان جوبيه وزير الخارجية الفرنســي بان 
الحرب ســتطول، ولرئيــس المخابرات الالماني بــان فرص الثوار ضئيلة فــي اطاحة نظام 

القذافي.
٭ ٭ ٭

هناك خياران امام هذه القوات حسب تقديرات الخبراء العسكريين في الغرب:
• الاول: ارســال قوات غزو ارضية مدرعة تحتل المدن الليبية الواحدة تلو الاخرى حتى 
تصل العاصمة طرابلس، وتقتحم قاعدة باب العزيزية حيث من المفترض ان العقيد الليبي 

ورجاله المقربين يقيمون فيها.
• الثانـي: ان تلجــأ الى ارســال قوات كومانــدوز لخطف الزعيم الليبــي، او قتله، تماما 
مثلما فعلت وحدات فرنســية خاصة في ســاحل العاج، حيث اختطفــت الرئيس غباغبو 
الذي خسر الانتخابات البرلمانية الاخيرة في بلاده، واصر على البقاء في منصبه بالقوة، 

ورفض تسليم الحكم الى منافسه الفائز الحسن وتارا.
هنــاك جدل كبير في اوســاط حلــف الناتو حول مســألة غزو ليبيا بســبب مخاطرها 
والنتائــج التي يمكن ان تترتب عليها، مضافا الى ذلك ان هذا الغزو يحتاج الى قرار جديد 
من مجلس الامن الدولي وهو امر متعذر حاليا بسبب رفض روسيا والصين خاصة، تغيير 

النظام بالقوة لاسباب اقتصادية بحتة.
والاهــم من ذلــك ان قوات حلف الناتو تقاتل منذ عشــر ســنوات في افغانســتان ولم 
تســتطع الانتصار على حركة «طالبان»، وخسائرها البشرية تتفاقم يوميا، اما خسائرها 
المادية فتبلغ حوالي ســبعة مليارات دولار في الشــهر، وهي نفقات باهظة للغاية في ظل 

الازمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها الدول الغربية.
اما بالنســبة الى الخيار الثاني اي خيار الخطــف، وهو المرجح في رأينا، فانه اقل كلفة 
وربمــا يكون الحل الامثل، ولكــن هناك صعوبات كبـــيرة تقـــف فــي طريقـــه، ابرزها ان 
العقيــد القذافي واجه حصارا اســتمر عدة ســنوات من قبل الولايات المتحــدة وحلفائها 
الغربيــين، وكان يتوقــع الخطف والقتــل في اي لحظــة، وتعرض بيـــته فــي قاعدة باب 
العزيزيــة الى غــارة جوية امريكيــة بهدف اغتياله، واستتشــهدت فيها ابنتــه مع ثمانية 

آخرين تقريبا.
بمعنــى آخر، العقيــد الليبي حول قاعــدة العزيزية الــى غابة من الانفاق والســراديب 
الســرية كاجراء احتياطي، وهذا امر متوقع من زعيم تعرض لمحاولات اغتيال، وهناك من 

يقول ان بعض هذه الانفاق والمخابئ اقيمت للاحتماء من اي هجوم بالقنابل النووية.
انشقاق موســى كوســا رئيس جهاز الاســتخبارات ووزير الخارجية الليبي السابق، 
وهروبــه الى بريطانيا ربمــا يوفر معلومات قيمة للتحالف الغربــي حول تحركات العقيد 
القذافي واســرته، وانفاقه الســرية، فالرجل اي السيد كوســا عمل في خدمته لاكثر من 
ثلاثين عاما، وتعرض لاستجواب اســتمر اياما من قبل المخابرات البريطانية وبالتنسيق 
مع نظيرتيها الامريكية والفرنســية. وبعد انتهاء هذا الاســتجواب غادر السيد كوسا الى 

الدوحة حيث جرى منحه اللجوء السياسي.
من المرجح ان يتم اســتخدام هــذه المعلومات ليس في اي محاولة مســتقبلية للخطف، 
وانمــا فــي حال صدور القرار بارســال قــوات ارضية الــى ليبيا، وهو امر غير مســتبعد، 
خاصة في ظل الحديث عن استخدام هذه القوات في عمليات انسانية. وترددت انباء في 
بريطانيا عن احتمال ارســال قوات مرتزقة مثلما ورد في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية 

القريبة من الحكومة.
ارسال قوات كوماندوز لخطف العقيد الليبي ليس عملية سهلة ايضاً، لانه مطلوب اولاً 
تحديد مكانه بدقة متناهية، من خلال معلومات لا يرقى اليها الشــك، ومن اشــخاص في 
دائرته الصغيرة المحيطة به، او اســتطلاع جوي متواصل. مضافــاً الى ذلك ان المخابرات 
الامريكيــة لم تنجــح حتى الآن فــي اعتقال او قتل الشــيخ اســامة بــن لادن زعيم تنظيم 
«القاعــدة» او نائبه الدكتور ايمن الظواهري. واحتاجت ما يقرب العامين لاعتقال الرئيس 
العراقي الراحل صدام حســين، وهو الاعتقال الذي جاء نتيجة خيانة احد اقرب المقربين 

منه.
٭ ٭ ٭

العقيــد معمر القذافــي ليس مثل زعيمي تنظيــم «القاعدة»، وان كان اخطر على شــعبه 
منهما، لان اســتمراره في الحكم يعني استشــهاد آلاف الابرياء من الليبيين ســواء كانوا 
من انصاره او من انصار الثورة الليبية ضده، فكل هؤلاء ليبيون وبشر وضحايا بالنسبة 

الينا، وهم اهلنا ومن ابناء ديننا وعقيدتنا.
اننا نشــعر بالاســف لان الجهود العســكرية تتقدم على الجهود الدبلوماسية في هذه 
الازمة، الامر الذي ســيؤدي الى اســتمرار حمام الدم الراهن في مدينة مصراتة على وجه 
الخصوص. والأغرب من ذلك اننا لا نرى اي وســاطة عربية، بل صمتاً مطبقاً بما في ذلك 

جامعة الدول العربية التي قدمت غطاء شرعياً للتدخل الاجنبي في الازمة الليبية.
نتفــق مع الكثيرين في القول بان العقيد القذافي هو الســبب الرئيســي في حدوث هذا 
التدخــل الذي جاء لحمايــة ابناء بنغــازي من المجزرة التــي كان يعد لهــا لافنائهم، وهو 
الحاقــد علــى هذه المدينــة وأهلها، ولكن ما نريــد قوله الآن، ان الغــرض من فرض الحظر 
الجوي قد تحقق، اي حماية المدنيين، وحان الوقت لتســوية ســلمية تحقن دماء الليبيين 

وتوقف حمامات الدم الراهنة.
القذافي يجب ان يرحل لا يخالجنا اي شك في هذا المطلب، ولكن من يجب ان يرحل معه 
ايضــاً ليس فقط ابناؤه وانما ايضاً الذين خطفوا ثورة الشــباب الليبي الســلمية، وكانوا 
يشــكلون كتيبة الاعداد لتدخــل قوات الناتو وهــم معروفون واحداً واحــداً. فمن حولوا 
الثــورة الليبية من ســلمية مدنية الى تمرد مســلح اجرموا في حق هــذه الثورة ويجب ان 

يحاسبوا ايضاً من قبل الشعب الليبي.

حمص «مدينة اشباح» بعد مقتل اربعة مدنيين وخمسة عسكريين خلال تفريق اعتصام

سورية: استمرار الاحتجاجات رغم حظر التظاهر

العثور على دبلوماسي كويتي 
في روسيا مقتولا

■ موسكو ـ يو بي اي: أعلن مصدر أمني في روسيا 
امـس الثلاثـاء العثـور علـى السـكرتير الثالـث فـي 

السفارة الكويتية في موسكو صالح محمد مقتولاً.
ونقلـت وكالـة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» عن 
المصـدر قوله ان أفراد شـرطة المواصـلات عثروا على 
جثـة محمد في زقاق نيكولايفسـكي في قلب العاصمة 
موسكو، مضيفاً أنه كان قد جرد من الوثائق الثبوتية 
وساعة اليد وغيرها من المقتنيات ولم يتم العثور على 
سـيارته بعـد. وكان المصدر قال في وقت سـابق امس 
إن مسـؤولا في السـفارة الكويتية أبلغ الشـرطة عن 

اختفاء زميله محمد.

قائد طائرة بريطانية في القاهرة 
يطلب انزال راكبين مسلمين 

تحدثا عن الدين 
■ القاهـرة ـ د ب ا: ألغـت سـلطات مطـار القاهرة 
الدولي امس الثلاثاء سـفر راكبين مسلمين بريطانيين 
بناء على طلب قائد الطائرة المتجهة للندن بعد شكوى 
راكـب بريطانـي بتحدثهمـا عـن الدين قبيـل انطلاق 
الرحلة. وذكرت مصادر أمنيـة بمطار القاهرة الدولي 
«قبـل تحـرك الرحلـة فوجئنـا بقائدهـا يطلـب رجال 
الأمن لانزال راكب بريطاني من أصل كيني وبريطانية 
بعد شـكوى راكـب بريطاني آخر مـن انهما تحدثا عن 
الدين، ممـا أثار مخاوفـه».  وقالت المصـادر إن «قائد 
الطائرة أصر على انزال الراكبين وعدم سـفرهما معه 
رافضـا محاولات اثنائه عن تلك الخطوة التي وصفت 
بالعنصريـة وتم بالفعـل انـزال الراكبـين وحقائبهما 

وأقلعت الطائرة بدونهما». 

وفاة سجين موقوف في غزة
فـي  الداخليـة  وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  غـزة   ■
الحكومة الفلسـطينية المقالة ان سـجينا موقوفا لدى 
جهاز الامن الداخلي في غزة توفي الثلاثاء اثر وعكة. 
وقالـت الوزارة فـي بيان تلقـت وكالـة فرانس برس 
نسخة منه ان السجين «عادل رزق (52 عاما) الموقوف 
لدى جهاز الامن الداخلي توفي فجر الثلاثاء اثر وعكة 

ألمت به يوم الاثنين» دون مزيد من التفاصيل.
واشـار البيان الـى انه «تمت معالجة السـجين في 
مستشـفى بغـزة ليلـة الاثنين «لكـن مضاعفـات ادت 
لوفاتـه لاحقا». واوضح البيان انه «تم تشـكيل لجنة 
تحقيـق رسـمية بهـذا الخصـوص وتم اطـلاع كافـة 

الجهات المختصة من المراقب العام والحقوقيين». 

■ نيقوسـيا ـ عمـان ـ القاهـرة ـ وكالات:  تواصلـت 
الاحتجاجات في سـورية امس الثلاثـاء في الوقت الذي 
وافقت فيه الحكومة على مشروع مرسوم تشريعي يقضي 
بانهاء حالة الطوارئ فـي البلاد، وفي الوقت الذي دعت 
فيه وزارة الداخلية السـورية المواطنين الى الامتناع عن 
القيـام بأي تظاهرات «تحت اي عنـوان كان» غداة مقتل 

اربعة اشخاص في تفريق اعتصام في حمص.
كمـا جـاء قـرار وقـف التظاهرات غـداة اتهـام وزارة 
لتنظيمـات  مسـلحة  «مجموعـات  السـورية  الداخليـة 
سـلفية» لا سـيما فـي مدينتي حمص (وسـط) وبانياس 
(شمال غرب) «بقتل عناصر الجيش والشرطة والمدنيين 

والتمثيل باجسادهم». 
وفي هـذا الاطـار، اعلنـت السـلطات السـورية مقتل 
خمسـة عسـكريين الاثنين والثلاثاء، بينهم اربعة ضباط 

بيد «مجموعات مجرمة مسلحة».
وشـارك اكثر من 2000 شـخص في تظاهـرة احتجاج 
ضـد النظـام السـوري فـي مدينـة بانيـاس السـاحلية 
الثلاثـاء، متحديـن حظـر التظاهر الـذي اعلنتـه وزارة 
الداخليـة بعـد ان اقر مجلس الوزراء مشـاريع مراسـيم 
تشريعية تقضي بالغاء حالة الطوارئ في البلاد، والغاء 

محكمة امن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي.
ونظمـت هـذه التظاهـرة تعبيـرا عـن رفـض سـكان 
المدينـة لروايـة السـلطات السـورية مسـاء الاثنين، عن 
قيام «تنظيمات سـلفية» بـ «تمرد مسـلح» فـي بانياس، 
وكذلك في مدينة حمص اللتين شـهدتا في الايام الاخيرة 

تظاهرات عدة طالبت باسقاط النظام السوري. 
والقـى الشـيخ انـس العيـروط، احـد ابـرز وجـوه 
الحركة الاحتجاجية في بانيـاس، كلمة امام المتظاهرين 
الذيـن تجمعوا في احدى سـاحات المدينة، وقال الشـيخ 
انـس العيروط لفرانس برس في نيقوسـيا عبر الهاتف، 
انـه خاطب فـي كلمتـه امـام المتظاهرين وزيـر الداخلية 
السـوري قائلا له «كما كنت جريئا فـي وصمنا بالارهاب 
السـلفي، كـن جريئـا بالاقرار ان فـي القرداحة (مسـقط 
رأس عائلة الاسـد) عصابة مسلحة واسلحة بالاطنان لا 

يملك الجيش السوري مثلها». 
ووزع في بانياس بيان موقع باسـم «اهالي بانياس» 
ردا علـى بيان وزارة الداخلية مسـاء الاثنين الذي اعتبر 
«ان مجريـات الأحـداث الأخيـرة كشـفت أن مـا شـهدته 
أكثـر من محافظة سـورية إنمـا هو تمرد مسـلح تقوم به 
مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية ولاسيما في مدينتي 

حمص وبانياس». 
وجاء في بيـان «اهالي بانياس» انهم «اسـتمعوا إلى 
بيـان وزارة الداخليـة بالخيبـة والأسـف لكونـه يمثـل 

أكذوبة جديدة اعتاد الشعب في بلدنا على أمثالها». 
كما عبر الاهالي في بيانهم عن خيبة املهم من الوعود 
التـي تلقوها. واضـاف البيـان «ظن البعـض بالبرنامج 
الإصلاحـي والحكومة الجديدة ظنا حسـنا، وإذ بنا نرى 
طريقـة التفكير ذاتها، فنرى تمهيدا لقانون سـيحل محل 
قانـون الطوارئ هـو قانون الإرهـاب وقد جهـزت التهم 

سلفا قبل صدور القانون». (تفاصيل ص 4)

الخارجية اللبنانية تطالب باستدعاء السفير السوري 
■ بيـروت ـ يـو بي آي: طالب وزيـر الخارجية اللبنانية علي الشـامي بدعوة مجلس 
الوزراء لعقد جلسـة تبحث في استدعاء السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي 
لاستيضاحه عن تصريحات صدرت عنه حول تدخل بعض الاطراف اللبنانية في احداث 

بلاده.
وقال الشـامي في بيان له مسـاء امس الثلاثـاء انه صدرت بعـض التصريحات التي 
تدعـو وزيـر الخارجيـة لاسـتدعاء السـفير السـوري في لبنـان علـي عبد الكـريم علي 
واسـتيضاحه بالنسـبة لتصريحاتـه في موضـوع تدخل بعـض الأطـراف اللبنانية بما 

يجري في الأحداث السورية.
واضـاف أن موضوع اسـتدعاء السـفير السـوري لهذا الغرض يسـتلزم عقد جلسـة 
لمجلـس الـوزراء، وبالتالـي فإنـه يدعـو رئيـس الحكومـة (المسـتقيلة سـعد الحريري) 
«للدعـوة الى عقد جلسـة طارئة لمجلس الوزراء لمناقشـــــة هــذا الأمـر واتخاذ الموقف 

المناسب بشأنه».

توقيف عناصر في حزب اسلامي في لبنان
على خلفية دعوة الى تظاهرة مناهضة لسورية

■ طرابلس (لبنان) ـ ا ف ب: اوقف ســبعة اشــخاص ينتمون الى حزب التحرير 
الاســلامي في جنوب وشمال لبنان على خلفية توزيع دعوات للمشاركة في تظاهرة 

مناهضة للنظام السوري في مدينة طرابلس (شمال) الجمعة.
وقال المســؤول الاعلامي في الحزب احمد القصــص ان «الجيش اللبناني اوقف 
ثلاثة اشخاص من حزب التحرير في صيدا (جنوب) كانوا يقومون بلصق اعلانات 
تدعــو الى التظاهر في طرابلس الجمعة».  واضاف «كما تم توقيف اربعة اشــخاص 
في طرابلس على الخلفية نفســها، بينما تم توقيف ســيارة في عكار (شمال) كانت 

تبث دعوات عبر مكبرات صوت للمشاركة في تظاهرة طرابلس». 

الجيش قد ينقله بالقوة.. ولجنة تقصي الحقائق تحمل العادلي مسؤولية قتل المتظاهرين
مبارك يرفض مغادرة شرم الشيخ خوفا من ترحيله لسجن طرة

جوبيه: باريس والاتحاد الاوروبي يفكران بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
غزة: مقتل سلفيين واعتقال ثالث من المتهمين بقتل الناشط الايطالي

لندن ـ «القدس العربي»:
قالت مصادر ان الرئيس المخلوع حسـني مبارك رفض 
تنفيذ قـرار النائب العام بنقله الى مستشـفى عسـكري، 
الذي صدر السبت الماضي، خشية ان يتم نقله الى سجن 
طـرة حيـث يفتـرض ان يقضـي فتـرة حبسـه علـى ذمة 

التحقيقات.
واشـارت المصادر الى ان صحة مبارك تحسـنت، وان 
كان مـازال يعاني من بطء الحركة وضعف الشـيخوخة، 
الا ان حالتـه الصحية لا تمنعه مـن الخضوع للتحقيق او 

قضاء فترة حبسه في سجن طرة.
واضافـت ان المجلـس العسـكري قـد يضطر الـى نقل 
مبـارك بالقوة الى سـجن طرة، او المستشـفى الملحق به، 
بعـد ان اكد تقرير لكبيـر الاطباء الشـرعيين انه لا يوجد 

مبرر صحي لوجوده في مستشفى شرم الشيخ.
وكانت تكهنات اشـارت الـى ان تأخر تنفيـذ قرار نقل 
مبـارك يعود لاسـباب امنيـة، بسـبب صعوبـة نقله الى 
مطـار شـرم الشـيخ، الا ان المصادر اكـدت ان مبارك اصر 
علـى البقـاء في مدينتـه المفضلـة، التي كان يقضـي فيها 

ثمانية شهور كل عام.
ومـن المقـرر ان يخضـع مبـارك وزوجتـه لتحقيقـات 
جديدة الاسـبوع المقبل، امام جهاز الكسب غير المشروع، 
بعد ان اصدر جهـاز الرقابة الادارية تقريرا اكد ان مبارك 
وعائلتـه يملكون ثروات عقارية وارصدة سـرية ضخمة 

فـي مصر، ما يعنـي انه من المرجح تجديـد الحبس لمبارك 
ونجليه، واصدار امر بحبس زوجته.

مـن جهة اخـرى قال تقريـر حكومي لتقصـي الحقائق 
حول احداث ثورة 25 يناير صدر امس الثلاثاء، ان وزير 
الداخليـة المصري الاسـبق حبيـب العادلي اصـدر قرارا 

باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين خلال الثورة.
واوضحت اللجنة في ملخص تقرير، حصلت يونايتد 
برس انترناشـونال على نسخة منه، ان «اللجنة ترى أن 
أمرا صدر مـن وزير الداخليـة وقيـادات وزارة الداخلية 
إلى رجال الشـرطة باستعمال السـلاح الناري في تفريق 

المتظاهرين».
ووفقـا للتقريـر فقـد وصل هـذا الامـر بالتدريـج عبر 
سلسـلة القيادة إلى رجال الشـرطة المسـلحين. كما اتهم 
التقريـر، مـن دون ان يسـمي احـد اعضـاء بارزيـن فـي 
الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا ورجال اعمال، 
بالضلـوع فـي التخطيـط للاعتـداء علـى المتظاهرين في 
الثاني من شـباط/ فبراير الماضي بميدان التحرير، الذي 

قتل وأصيب فيه العشرات من المتظاهرين.
وقـال انـه «تبـين للجنـة أن رجـال الشـرطة أطلقـوا 
أعيـرة مطاطيـة وخراطيـش وذخيرة حية، فـي مواجهة 
المتظاهريـن أو بالقنـص مـن سـطوح المبانـي المطلة على 
ميـدان التحرير، خاصة مـن مبنـى وزارة الداخلية ومن 
فـوق فنـدق النيـل هيلتـون ومـن فـوق مبنـى الجامعـة 

الأمريكية.

■ غزة ـ باريس ـ ا ف ب: قتل سلفيان من المتهمين بقتل 
الناشـط الايطالـي فيتوريـو اريغونـي الثلاثـاء واعتقل 
ثالث اثناء عملية امنية قامت بها شـرطة حماس في قطاع 
غـزة، وفقا لوزارة الداخلية فـي الحكومة المقالة ومصادر 

طبية فلسطينية.
وحاصـرت شـرطة حمـاس الثلاثـاء منـزلا فـي حـي 
النصيـرات فـي وسـط قطـاع غـزة واشـتبكت مـع ثلاثة 
سـلفيين كانـوا داخله تتهمهـم بالتورط في قتل الناشـط 
الايطالـي، هـم عبـد الرحمـن البريـزات (اردنـي) وبلال 
العمري ومحمد السلفيتي الذي يعمل في شرطة حماس. 

وبعـد تبادل لاطـلاق النـار مـع الثلاثة اعلنـت وزارة 
الداخلية في بيان صحافي «انتهاء العملية بقيام البريزات 
بإلقـاء قنبلة على رفيقيه ادت الى اصابة احدهما بجروح 
خطـرة والثاني بجـروح طفيفة، قبـل ان يطلق النار على 
نفسـه»، موضحـة ايضـا ان «ثلاثـة عناصر مـن الاجهزة 

الامنية اصيبوا بجروح وصفت بالمتوسطة». 
ولاحقـا اعلن مصدر طبـي «وفاة بلال العمـري متأثرا 

بجروحه». 
وعبد الرحمن هو شـقيق معاذ البريزات المحكوم عليه 
مـن قبل محكمة امـن الدولة الاردنية في 2006 بالاشـغال 
الشاقة عشر سـنوات للتخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية 

ضد الامريكيين في مركز لتدريب الشرطة في الموقر. 
وكان معـاذ فر من مركز اصـلاح وتأهيل في 2007 لكنه 

اعتقل مجددا في العام نفسه. 
وقتـل ناشـط السـلام والصحافي الايطالـي اريغوني 
فجـر الجمعـة على يـد جماعة سـلفية بعيد سـاعات على 
اختطافهـا اياه مسـاء الخميـس مطالبة حكومـة حماس 
بالافـراج عـن جميـع معتقليهـا.  وفـي عمان اتهـم محمد 
بريـزات حركة حمـاس بقتل ابنه عبد الرحمـن، وقال في 
تصريـح لوكالة فرانس برس ان «عبد الرحمن لا يمكن ان 

يكون قتل نفسه، هم من قتلوه». 
وعلـى الصعيـد الدبلوماسـي اعلـن وزيـر الخارجية 
والاتحـاد  فرنسـا  ان  الثلاثـاء  جوبيـه  الان  الفرنسـية 
الاوروبـي «يعمـلان علـى مبـادرات» لدفع الاسـرائيليين 

والفلسـطينيين مجددا الى طاولـة المفاوضات، معتبرا ان 
هـذه المبادرات يمكن ان تـؤدي الى اعتـراف في الخريف 
المقبل بدولة فلسـطينية. وكـرر الوزير الفرنسـي تأكيده 
خلال لقاء مع جمعية الصحافة الدبلوماسـية في باريس 

ان «الوضع القائم لم يعد مقبولا» في الشرق الاوسط. 
وتابـع جوبيه «يوجد اجماع داخـل الاتحاد الاوروبي 
بشـأن هذه النقطة. نحن نعمل علـى مبادرات قد نتخذها 
بحلـول الاجتمـاع المقبل للجمعيـة العامة لـلامم المتحدة 
لاقناع مختلف الاطراف بالعودة الى طاولة المفاوضات»، 

مقرا بان هذا الامر «تحد كبير». 
وردا علـى سـؤال حـول مـا اذا كان الاعتـراف بدولـة 
فلسـطينية جزءا من هذا العمل، قال فيون «انها مسـألة لا 
بد من التفكير فيها وهذا ما نقوم به. وهي سـتطرح خلال 

شهر ايلول (سبتمبر) او تشرين الاول (اكتوبر)». 
وبـرأي فيون فان كل الاوروبيين يمكـن ان يلتقوا على 
موقف موحد من هذا الموضوع. وقال «هذا ما نعمل لاجله، 

اما بالنسبة للامريكيين فالامر مختلف». 

سوريون يتظاهرون في بانياس متحدين قرار وزير الداخلية بمنع كل اشكال الاحتجاجات والاعتصامات
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ابلغـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
مـن  عـددا  البحرينيـة  السـلطات 
اللبنانيين المقيمـين على اراضيها وقف 
الاجـراءات المتخذة فـي حقهم من اجل 
مغادرتهم البلاد، بحسب ما افاد مصدر 
مسـؤول فـي وزارة الخارجيـة وكالـة 

«فرانس برس».
وقال المصدر ان السفير اللبناني في 
المنامة عزيز قزي ابلغ وزارة الخارجية 
ان «السـلطات البحرينيـة اعـادت الى 
عدد مـن اللبنانيـين جوازات سـفرهم 
التي كانت احتجزتها تمهيدا لاخراجهم 

من البلاد». 
واشـار السـفير اللبناني في رسالة 
بعث بها الى الوزارة الى ان السـلطات 
البحرينية ابلغـت هؤلاء اللبنانيين ان 
«كل الامـور عـادت الـى طبيعتهـا وان 

بامكانهم البقاء والعمل في البلاد». 
ولم تعط البحرين اي تفسير لطلب 
المغادرة الذي كانت ابلغته الى عدد من 
اللبنانيين كما لم تعط تفسيرا لعودتها 
عـن قرارها. ومنـع عدد مـن اللبنانيين 
المقيمـين فـي البحريـن الذين غـادروا 
البلاد فـي عطلة من العودة اليها خلال 

الاسابيع الماضية. 
بعـد  التطـورات  هـذه  وجـاءت 
انتقـادات وجههـا حزب اللـه اللبناني 
الشـيعي لطريقـة تعاطـي المملكـة مـع 

المعارضة البحرينية. 
ودعا الامين العام لحزب الله حسـن 
نصر الله في 19 آذار/مارس المعارضين 
فـي البحرين الى الثبـات حتى تحقيق 
مطالبهم «والانتصار على الطواغيت». 
ودانت البحريـن تصريحات نصر الله 

الذي قالت انه «يمثل منظمة ارهابية». 
واكـد نصـر اللـه فـي التاسـع مـن 
نيسـان/ابريل مجـددا ان «اللبنانيـين 
الموجودين في البحرين ودول الخليج 
السياسـي  بموقفنـا  لا  لهـم  علاقـة  لا 
تجـوز  ولا  السياسـي  بسـلوكنا  ولا 

معاقبتهم». 
المكلـف  الحكومـة  رئيـس  واجـرى 
نجيـب ميقاتي امـس الثلاثـاء اتصالا 
هاتفيـا برئيـس وزراء البحرين الامير 
خليفـة بـن سـلمان آل خليفـة شـكره 
فيه «علـى تجاوبه مع مسـاعيه لوقف 
الاجـراءات التـي اتخـذت بحق بعض 
اللبنانيـين المقيمين في المملكـة واعادة 
الامور الى مجراها الطبيعي»، بحسـب 
ما جاء في بيان صادر عن مكتب ميقاتي. 
وأكد ميقاتي «لرئيـس وزراء البحرين 
الحرص على اسـتقرار مملكة البحرين 
وتمتين العلاقات بـين البلدين».  وكان 
رئيـس حكومـة تصريـف الاعمـال في 
لبنان سـعد الحريري اتصل في الثامن 
البحريـن  بملـك  نيسـان/ابريل  مـن 
وطلب منه «عدم اعتبـار اي موقف من 
اي تشـكيل سياسـي في لبنان» موقفا 

للدولة اللبنانية. 
واكد الحريري لملك البحرين «وقوف 
الحكومـة اللبنانية والشـعب اللبناني 
الـى جانـب سـيادة مملكـة البحريـن 
واسـتقرارها»، مضيفـا ان «اللبنانيين 
يقـدرون  البحريـن  فـي  المقيمـين 
الضيافـة الاخويـة التـي يحظـون بها 
منـذ زمـن طويـل».  وانهت السـلطات 
البحرينية في 16 آذار/مارس تحركات 
احتجاجية معارضة مطالبة بالاصلاح 

تركـزت خصوصـا فـي دوار اللؤلـؤة 
فـي العاصمـة. وبلغ عـدد ضحايا هذه 
التحـركات حوالى 25 شـخصا، بينهم 

اربعة من رجال الامن.
باسـم  المتحـدث  أكـد  ذلـك  الـى 
الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست 
سـتواصل  بـلاده  أن  الثلاثـاء  امـس 
جهودها الدبلوماسـية الرامية لإيقاف 
«المجـازر» بحـق الشـعب البحرينـي، 
منتقـدا مـا وصفـه بــ «صمـت المحافل 

الدولية» في هذا الشأن. 
للأنبـاء  «مهـر»  وكالـة  ونسـبت 
إلـى مهمانبرسـت قولـه فـي مؤتمـره 
امـس  صبـاح  الأسـبوعي  الصحافـي 
المنطقـة،  فـي  الجاريـة  التطـورات  إن 
وبينها ما يجـري في البحرين، مدرجة 
علـى جـدول أعمـال وزارة الخارجية، 
مؤكدا أنها تتابع هـذا الموضوع بجميع 

جوانبه. 
وشـدد على أن دول العالم والمحافل 
كبيـرة  مسـؤولية  تتحمـل  الدوليـة 
إزاء الأحـداث الجاريـة فـي البحرين, 
داعيـا إياهـا إلـى القيام «بتحـرك جاد 

وخطوات عملية في هذا المجال». 
الدوليـة  المحافـل  «صمـت  واعتبـر 
تجاه التطـورات الجارية في البحرين 
يصرف أذهان الـرأي العام العالمي إلى 
أن ادعـاءات حقـوق الإنسـان في هذه 

المحافل هي مسائل مسيسة». 
المزدوجـة  «المعاييـر  إلـى  وتطـرق 
البحريـن,  أحـداث  مـع  التعامـل  فـي 
داعيـا المحافـل الدوليـة إلـى الإجابـة 
عن سياسـاتها المزدوجـة حيال قضايا 
حقـوق الإنسـان وعـدم اكتراثهـا بمـا 

يجري من أحداث في البحرين».
مجلـس  رئيـس  أكـد  جانبـه  مـن 
الشـوري الإسـلامي فـي ايـران علـي 
الشـعب  عـن  الدفـاع  أن  لاريجانـي 
علـى  إسـلامي  «واجـب  البحرينـي 
الجميع» معتبرا مواقف القوي الدولية 
إزاء التطـورات الجاريـة فـي المنطقـة 

«مزدوجة». 
جـاء ذلك لـدى اسـتقبال المسـؤول 
الايراني مسـاء الاثنين رئيس الوزراء 
العراقـي السـابق إبراهيـم الجعفري، 
الذي يزور إيران حاليا. وذكرت وكالة 
أنباء «فارس» امس الثلاثاء أن رئيس 
السـلطة التشريعية شدد على ضرورة 
والإمكانـات  الفـرص  كل  اسـتخدام 
المتاحة للدفاع عن الشعوب الإسلامية 
للغايـة  الحساسـة  المنطقـة  هـذه  فـي 

وخاصة شعب البحرين. 
البرلمانـات  دور  أهميـة  اكـد  كمـا 
والتعـاون فيمـا بينها معتبـرا المواقف 
إزاء  الدوليـة  القـوى  تتخذهـا  التـي 
الأوضـاع الجاريـة فـي المنطقـة بأنهـا 
هـذه  فـي  الريـاء  وتعتمـد  «مزدوجـة 

المواقف». 
الشـعب  أن  الجعفـري  ورأى 
البحرينـي دخـل مرحلـة جديـدة مـن 
حياته السياسـية والاجتماعية معربا 
عن اعتقـاده بأن هذا الشـعب ينتظره 
«مصيـر مشـرق ووضاء وجيـد للغاية 

في المستقبل القريب». 
وأكـد لاريجانـي لنظيـره الكويتـي 
جاسـم الخرافي امس الثلاثاء ضرورة 
تعزيـز العلاقـات الثنائيـة، وقـال انه 
يجـب العمل علـى إحبـاط «مخططات 

الشياطين وإفشـال مؤامراتهم الرامية 
و  طهـران  بـين  العلاقـات  لضـرب 

الكويت». 
جـاء ذلـك خـلال اتصـال هاتفي مع 
الخرافـي قدم خلالـه لاريجاني واجب 
العـزاء فـي وفاة رجـل الأعمـال ناصر 

الخرافـي شـقيق المسـؤول الكويتـي، 
الأحـد  بالقاهـرة  المنيـة  وافتـه  الـذي 

الماضي. 
الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
الإسـلامية «إرنـا» أن رئيـس مجلـس 
الأمة الكويتي أعرب عن شكره وتقديره 

لنظيره الإيراني متمنيا «تعزيز علاقات 
الصداقة والمودة القائمة بين الشـعبين 
الكويتـي والإيراني مؤكـدا رغبه دولة 
الكويـت في توسـيع و تطوير التعاون 
مع الجمهورية الإسـلامية الإيرانية في 

كافه المجالات». 

الأوضـاع  إلـى  الخرافـي  وأشـار 
الصعبـة التـي تمـر بهـا المنطقـة وقال 
«يحاول أصحاب الفتن في هذه الظروف 
دون  الحيلولـة  والحساسـة  الصعبـة 
إقامـة علاقات أخوية بين دولة الكويت 

والجمهورية الإسلامية الإيرانية». 

لاريجاني: يجب إحباط «مخطط الشياطين» للتأثير سلبا على العلاقات الإيرانية ـ الكويتية

السلطات البحرينية توقف اجراءاتها لترحيل لبنانيين.. وطهران تؤكد استمرار جهودها لإيقاف «المجازر» بالمنامة

الرئيس الايراني احمدي نجاد خلال العرض العسكري في طهران

الثـورة  لقائـد  الأعلـى  المستشـار  حـذر  ا:  ب  د  طهـران ـ   ■
تدخلهـا  أن  مـن  السـعودية  صفـوي  الإيرانية  اللواء  يحيـي 
العسكري في البحرين سـيكون مقدمة وذريعة للتدخل الأجنبي 
فـي السـعودية فـي حالـة تصاعد الاحتجاجـات الشـعبية فـي 

المملكة. 
وقال صفوي  للصحافيـين «وجـود وموقـف السـعودية فـي 
البحرين يرسـي سـابقة خاطئـة لحـوادث مماثلة في المسـتقبل 
ويتعـين علـى السـعودية أن تضع في الحسـبان أن نفس الشـئ 
قـد يحدث فيها وربما تتعرض لغزو علـى خلفية نفس الذريعة». 
وأضـاف أن انتشـار القـوات السـعودية فـي البحريـن ينتهـك 
القوانـين الدوليـة «لأنـه تدخـل عسـكري فـي شـؤون البحرين 

الداخلية»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء فارس. 
يذكـر أن قـوات سـعودية قوامهـا ألف جنـدي دخلت الشـهر 
الماضـي البحرين بناء علـى طلبها على خلفيـة الاحتجاجات في 
وأشـار  دسـتورية.  بإصلاحـات  للمطالبـة  الخليجيـة  الدولـة 
المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة إلى امتلاك القوات 
المسلحة الإيرانية «القوة الرادعة التي ترد الصاع صاعين لكل من 
تسـول له نفسـه الاعتداء على إيران».  ووصف صفوي الجيش 

الإيرانـي بأنـه «أقـوى جيـوش الشـرق الأوسـط»، معتبـرا أن 
تواجـد بلاده في الخليج والمياه الدولية يعد مؤشـرا على ضمان 
طهـران لأمن المنطقة وتدفق الطاقة منها إلى العالم. ونقلت وكالة 
أنبـاء «مهر» عـن صفوي قوله امس الثلاثاء إن القوات المسـلحة 
الإيرانيـة، «قـادرة علـى الدفاع عـن وحـدة الأراضـي الإيرانية 
والمصالـح الوطنيـة وعـن منجزات نظـام الجمهوريـة المقدس». 
وأضـاف «جيـش الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية حاليـا يعتبر 

أقوى جيوش منطقة الشرق الأوسط من ناحية العدة والعدد». 
واوضح ان التواجـد «المقتدر» للقوات البحريـة الإيرانية في 
الميـاه الدوليـة وبحر عمان ومضيـق باب المندب وعبور السـفن 
البحـر الأبيـض  السـويس باتجـاه  لقنـاة  الإيرانيـة  الحربيـة 
المتوسـط مؤشـر علـى أن بـلاده «قادرة علـى الدفاع عـن وحدة 
أراضيهـا ومصالحها الوطنيـة وكذلك قادرة على ضمان السـلام 

والأمن في منطقة الشرق الأوسط».
واسـتبعد صفوي «قيام الأمريكان والصهاينة الذين غطسـوا 
فـي وحل العراق بـأي تهديد عسـكري ضد إيران إضافـة إلى أن 
المصالـح الاقتصادية الأمريكية في المنطقة لن تسـمح لواشـنطن 

القيام بأي شيء ضد الشعب الإيراني».

اكد ان الجيش الإيراني الاقوى في الشرق الأوسط
المستشار العسكري لخامنئي: تدخل السعودية عسكريا 
في البحرين سابقة قد تعرضها لتدخل عسكري أجنبي

■ طهران ـ ا ف ب: اكدت ايران الثلاثاء انها «ستتولى» 
امن السفارات في طهران بعدما هددت السعودية بسحب 

دبلوماسييها اذا لم تتأمن حماية بعثاتها الدبلوماسية.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الايرانية رامين 
مهمنباراست ان «امن السفارات جزء من المبادئ الاساسية 
وسنتولى امن السفارات وحياة الدبلوماسيين». واضاف 
ان «شعبنا حساس حيال ما يحصل في المنطقة (...) لكن 

ذلك يجب الا يسيء الى البعثات الدبلوماسية».  
وقد هددت السعودية بسحب دبلوماسييها من طهران 
اذا لم تحسن السلطات الايرانية حمايتها، كما اعلن الاحد 

الامير تركي بن محمد نائب وزير الخارجية السعودي.  
نيســان/ابريل   11 فــي  ايرانيــون  طلبــة  وتظاهــر 

امــام الســفارة الســعودية فــي طهــران احتجاجــا على 
«وجــود القوات الســعودية في البحرين وقتــل مواطنين 

بحرينيين». 
ودانت ايران مرارا ارسال قوات سعودية واماراتية الى 
البحرين لمــؤازرة القوات البحرينية التي قمعت التظاهرات 
التي نظمها الشيعة الذين يشكلون الاكثرية في البحرين. 

ويشــكل الشــيعة اكثريــة الشــعب الايراني.واتهمــت 
المنامة السلطات الايرانية بدعم هذه التظاهرات ضد عائلة 

آل خليفة السنية المالكة.
وتســبب الموقف الايراني بتوتر لــم يقتصر على المنامة 
فقــط بل تعداه الى الدول الخليجيــة العربية الاخرى التي 

تتولى حكمها عائلات سنية وخصوصا في السعودية. 

ايران ستضمن امن السفارة السعودية في طهران شيخ الازهر يدعو إيران لعدم التدخل
 في شؤون العالم العربي وخاصة البحرين

■ القاهرة ـ يو بي اي: طالب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إيران بعدم التدخل 
فى شـؤون البحرين وكافـة الدول العربية وأن تنظر إلى ما يحـدث فى العالم العربي 
مـن مشـكلات على أنه شـأن داخلى بحـت تتكفل به شـعوب هذه المنطقـة، وأصحاب 

الشأن فيها.
 وذلك درءًا للفتنة وحقناً للدماء، وحفظاً لحسـن الجوار وحقوقه، ودعماً لمشـروع 
الحوار بين السـنة والشيعة والذي تحرص كل من إيران والأزهر الشريف على المضي 

فيه قدماً، أملاً فى تحقيق وحدة المسلمين في العالم كله شرقاً وغرباً.
 وأضـاف فـى بيان ألقاه خـلال مؤتمر صحافي عقـده امس الثلاثاء «سـبق للأزهر 
الشـريف أن أعلـن فـى بيانات سـابقة وقوفه إلـى جوار الشـعوب العربيـة المظلومة 
المقهورة، ومناشـدته الحـكام والرؤسـاء أن يوازنوا بين التضحية بمنصب الرئاسـة 
والتضحيـة بدمـاء شـعوبهم التى تراق صباح مسـاء على ثـرى أوطانهـم وبلدانهم، 
وتمنـى عليهـم لـو بـادروا بالاسـتجابة لمطالب شـعوبهم التـي منحتهم ثقتهـا عقوداً 

طويلة، وصبروا وحَلموا وانتظروا كثيراً.
كما كشـف شـيخ الأزهر عـن وجود خطـوات جادة للإفـراج عن الدكتـور عمر عبد 
الرحمـن المحبوس في الولايـات المتحدة الأمريكيـة، مؤكدا أن الأيام القادمة ستشـهد 
انفراجا حول الموضوع، وعن انقسـام الشـارع المصري حول محاكمة الرئيس السابق 
قـال إنـه لا يليـق أن نتحـدث عن متهم لـم يقل القضـاء كلمة فيـه، لا يصـح أن نحاكم 

ونحكم.
 وأكد الطيب أن الأزهر ينشـر الفكر الوسـطي المعتدل فهو مؤسسة علمية وتعليمية 

يحافظ على التراث، وعلاقته بالدولة علاقة نصح وإرشاد.
وزيـر  غـادر  ا:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
الخارجية المصري نبيل العربي القاهرة 
إلـى  متوجهـا  الثلاثـاء  امـس  صبـاح 
الرياض في زيارة للسعودية تستغرق 
عدة سـاعات ينقـل خلالها رسـالة من 
القيادة المصرية إلى العاهل السعودي 

الملك عبدالله بن عبدالعزيز. 
مـن المقـرر أن يجـري العربي خلال 
زيارته مباحثات مع نظيره السـعودي 
الامير سـعود الفيصل حول سـبل دعم 
العلاقـات الثنائيـة في ظل مـا اثير من 
شائعات بتدخل السـلطات السعودية 

في الشأن المصري وعدم التصعيد ضد 
الرئيس السابق حسني مبارك وهو ما 
نفته المصادر السعودية والمصرية. كما 
تتطـرق المباحثـات الى آخـر تطورات 
الوضـع في المنطقـة، خاصـة الأحداث 

التي تشهدها ليبيا واليمن وسورية. 

وزير خارجية مصر في زيارة قصيرة للسعودية

■ عواصم ـ وكالات: رفع حظر التجول 
الذي فرض منذ 31 اذار/مارس في ساحل 
العاج مـع وصول قوات الرئيس الحسـن 
وتـارا الـى ابيدجـان، الاثنـين فـي جميع 
مناطـق البـلاد، حسـبما ذكـر التلفزيون 

العاجي.
فـي  الاخبـار  نشـرة  مقـدم  وقـال 
التلفزيـون «انتهى حظر التجـول اعتبارا 
مـن السـاعة 6,00 صباحـا (بالتوقيتـين 
المحلـي وغرينتش) في كافـة المناطق اذن 

اعتبارا من اليوم (الاثنين)». 
ودخلت القوات الموالية للحسـن وتارا 
الى ابيدجان في 31 اذار/مارس بعد اربعة 
ايام مـن هجـوم خاطف انطلـق من غرب 
البـلاد وادى فـي 11 نيسـان/ابريل الـى 
اعتقال الرئيس السـابق لـوران غباغبو. 
وينـدرج رفـع حظـر التجـول فـي اطـار 
سـعي الحكم الجديد الى تطبيع الاوضاع 
حيث بدأت الاثنين عودة الموظفين بشـكل 

خجول الى اعمالهم. 
وبـدأ الموظفـون فـي ابيدجـان الاثنين 
باستئناف عملهم وعاودت صحف محلية 
الصدور، في اشارة الى مرحلة جديدة من 

العودة البطيئة للحركة في سـاحل العاج 
بعد اسبوع على سـقوط الرئيس السابق 

لوران غباغبو.
وشـوهدت سـيارات الاجرة وحافلات 
النقـل العـام تسـير مـلأى بالـركاب فـي 
حـي بلاتـو وسـط العاصمـة الاقتصادية 
حيـث توجـد الادارات الرسـمية والقصر 

الرئاسي. 
وكانـت هـذه المنطقـة مسـرحا لمعارك 
عنيفة اسـتمرت عشـرة ايام حتى اعتقال 
غباغبـو فـي 11 نيسـان/ابريل، بعد اكثر 
مـن اربعة اشـهر مـن الازمة التـي اعقبت 
الانتخابات الرئاسـية واسفرت عن نحو 

900 قتيل بحسب الامم المتحدة. 
صباحـا  التاسـعة  السـاعة  وقرابـة 
(بالتوقيتين المحلي والعالمي)، كان بضعة 
اشـخاص ينتظـرون امـام وزارة البريـد 
والاتصـالات التي لا تـزال مقفلة الى حين 
ضمان الامن. ودعا الرئيس الحسن وتارا 
الموظفـين الى اسـتئناف اعمالهـم اعتبارا 

من الساعة 07,30. 
ووصـل وزبـر القطـاع العـام غناميان 
كونان قرابة السـاعة 09,30 بعد ان تأخر 

موكبـه فـي رحلته من فنـدق غولف حيث 
مقـر وتـارا وحكومتـه منـذ الانتخابـات 
الرئاسـية نهايـة تشـرين الثاني/نوفمبر 

الماضي. 
وقـال الوزيـر لفرانـس بـرس «اتيـت 
ببسـاطة لارى ما يجب فعله، والاسـتماع 
مـن جميع المسـؤولين لما لديهـم ليقولوه، 
كما لمعرفة ما هي الامـور الطارئة الواجب 
مجـددا  العمـل  ينطلـق  كـي  بهـا  القيـام 

بسرعة». 
واضاف كونان مظلـلا بصورة للوران 
غباغبـو لا تـزال معلقـة علـى الحائـط ان 
«عجلـة الدولـة متوقفة منذ اربعة اشـهر. 
الاحـظ هنـا انـه وعلـى مسـتوى مكاتب 
القطاع العام الناس موجودون في اماكن 
عملهـم». لكن اخرين يعتبرون ان من غير 

الممكن استئناف العمل بعد. 
واوضح موظف فـي الجمعية الوطنية 
انه رأى «جثة متحللة» امام مدخل المبنى. 
وقـال «لقـد سـرق اللصـوص كل اجهـزة 
الكمبيوتـر وبعثـروا كل شـيء وقلبـوه. 
لا ادري مـا اذا كنا سنسـتطيع اسـتئناف 
العمل قبل شهرين او ثلاثة». ولا تزال ثمة 

جيوب من عدم الاسـتقرار فـي ابيدجان، 
فقد سـمعت طلقـات ناريـة متفرقة صباح 

الاثنين. 
اركان  احـد  ابيدجـان،  مرفـأ  وفـي 
الاقتصـاد العاجـي، كانـت السـفن تصل 
بالتقتيـر. فمنذ نهاية الاسـبوع الماضي لم 
ترس في المرفأ سوى ناقلتي نفط وسفينة 

لنقل الغاز. 
تنقـل  سـفينة  وصـول  المنتظـر  ومـن 
مستوعبات الاربعاء ما يفترض ان يسمح 
باستئناف صادرات الكاكاو والتي تعتبر 
ساحل العاج المصدر الاول عالميا، بحسب 
عـاودت  ايجابـي،  جانـب  وفـي  الادارة. 
الصحـف العاجيـة الصـدور بعـد ثلاثـة 

اسابيع من التوقف. 
وعنونـت صحيفـة «نـور سـود» على 
تولـد  العـاج  «سـاحل  الاولـى  صفحتهـا 
للحياة». اما صحيفة «باتريوت» فعنونت 
«سـاحل العـاج تولد مـن جديد مـع ادو» 
(لقـب الرئيس وتـارا). وعنونت صحيفة 
«لوماندا» مـن جهتها «الخـلاص». وهذه 
الصحف الثلاث قريبة من الحكم الجديد. 
ماتـين»  «فراتيرنيتيـه  صحيفـة  امـا 

المواليـة لغباغبـو خـلال الازمـة فعنونت 
افتتاحيتهـا «مصالحـة، صفـح وسـلام». 
ولا تزال ساحل العاج تواجه استحقاقات 

اقتصادية ضاغطة. 
واعلنت منظمـة الامم المتحدة للاغذية 
والزراعـة بداية عملية مسـاعدة لاكثر من 
10 الاف عائلـة لمشـردين او لاجئـين مـن 

ليبيريا المجاورة. 
واشـارت الوكالة الى انـه «مع العودة 
الخجولة للهدوء الى ساحل العاج والتي 
تأتي بعد اشهر عدة من العنف السياسي، 
بدأ سـباق مع الوقـت لانقاذ موسـم الارز 

والذرة الذي انطلق». 
وفـي باريس، كتب جيلبيـر كولار احد 
المحامين الذين وكلتهم عائلة غباغبو، الى 
وتـارا للطلب منـه بمنحـه «اذن بزيارة» 
قيـد  حاليـا  الموضـوع  المخلـوع  الرئيـس 

الاقامة الجبرية شمال ساحل العاج. 
جانـو  العاجـي  العـدل  وزيـر  وقـال 
اهوسـو كواديـو الاحد انـه يريـد اجراء 
تحقيقـات بشـأن اعضاء النظام السـابق 
المشـتبه فـي ارتكابهـم «جرائـم دمويـة» 

و»شراء اسلحة» او «اختلاس اموال». 

الاتحاد الأوروبي يضاعف المعونات الإنسانية لكوت ديفوار إلى 60 مليون يورو
رفع حظر التجول في ساحل العاج... وموظفو ابيدجان

 يبدأون العودة الى اعمالهم والصحف تعاود الصدور

لندن ـ «القدس العربي»:

دانـت مجموعـة مـن المثقفـين الخليجيـين وبعـض المؤسسـات الحقوقيـة 
الانتهـاكات غير المقبولـة التي جرت في بعض دول امجلـس التعاون. جاء ذلك 
فـي بيان صـدر امس الثلاثـاء وضم ما يزيـد علـى 190 مثقفاً وناشـطاً حقوقياً 

إضافة إلى  10 مؤسسات حقوقية من دول الخليج العربي.
كمـا قامو بإدانة الاعتقال التعسـفي مؤكدين علـى «ان مقومات الحفاظ على 
الأمن والاستقرار، تنهض على أسس الحكم الرشيد القائم على العدل والمساواة 
وتعزيـز سـلطة القانـون والإقـرار للشـعوب بحقوقهـا المدنيـة والسياسـية 
والاقتصادية، وبحقوقها في المشـاركة السياسية في صناعة القرار، لأن الاتكاء 
علـى اسـتخدام أدوات القمع وتكميم الأفواه وكسـر إرادة الشـعوب، لن يحقق 
الأمـن ولا الاسـتقرار، ناهيـك عن التنميـة التي سـتظل بعيدة المنـال على كافة 

الأطراف».
وأكدوا علـى أن العهد الدولي للحقوق المدنية السياسـية ضمن حرية الرأي 

والتعبير والحق في الاعتصامات والتظاهرات السلمية للتعبير عن مطالبها. 
ونـدد البيـان بما تقـوم به دول مجلـس التعـاون والتي وقعـت على بعض 
تلـك العهـود والمواثيـق الدولية لحقـوق الإنسـان، وقيامها بانتهـاك تلك القيم 

الإنسـانية الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، مستنكرة ما تعهدت به 
دول المجلس أمام مجلس حقوق الإنسان و»وما وقعت عليه من عهود ومواثيق، 
إضافـة إلى انتهاكها لما ورد في دسـاتيرها المحلية ونظـم الحكم فيها، من قوانين 

في هذا المجال».
كما عبروا في بيانهم عن بالغ القلق الخوف «على حاضر ومستقبل أوطاننا، 
إزاء مـا تقوم به بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المرحلة 
من أشـكال متعددة لقمع صوت المطالب الشـعبية السـلمية، بالحريـة والعدالة 
والديمقراطية، حيـث وصل الأمر إلى القتل والاعتقـال والاختطاف، والتعذيب 
والفصل التعسـفي من العمـل، للمواطنين العزّل، كما تم الـزج بأصحاب الرأي، 

والقيادات السياسية في السجون».
وطالبـوا فـي بيانهـم الذي جـاء تحت عنـوان «جمعيـات مدنيـة ومثقفون 
خليجيـون يطالبـون بإطـلاق سـراح معتقلـي الرأي والحـراك السياسـي في 
المنطقـة» قـادة دول مجلـس التعاون الخليجـي بضرورة «تبنـي نهج الإصلاح 
السياسـي الشـامل، واتخاذ الطرق القانونية لصياغة دسـاتير تعاقدية تحكم 
العلاقـة بين الشـعوب وبين قادتها، تكفـل حقوق المواطنـة والتعبيرعن الرأي» 
وكذلـك اعتمـاد مبـدأ الحـوار الديمقراطي لحـل كافة الإشـكالات العالقـة ونبذ 
وإدانـة كافة أشـكال العنـف من أي طـرف كان، مطالبين حكومـات دول مجلس 
التعـاون الخليجـي «بتطبيـق كافـة المواثيـق الدوليـة لحقـوق الإنسـان، وما 

تتضمنه دساتيرها ونظم حكمها من بنود في هذا المجال».
كما ناشدوا قيادات دول مجلس التعاون بضرورة «التنبه إلى مخاطر الفتنة 
الطائفيـة التي اشـتعلت في هذه الدول على خلفية الحراك السياسـي الأخير»، 
وكذلـك الإفراج عن جميع معتقلي الحراك السياسـي والرأي والذين تم إيقافهم 
بسبب التحراكات السـلمية في كل من (مملكة البحرين (744 معتقلا ومفقودا)، 
سـلطنة عمـان (51 معتقلا)، والمملكة العربية السـعودية المعـروف منهم (138) 
ودولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة (4) مرفقين قوائـم بأسـماء المعتقلين، ومن 
أبـرز الموقعين علـى البيان هـم: الدكتورأحمد الخطيـب، الدكتورغـانم النجار، 
والدكتورة إبتهال الخطيب من الكويت، والمستشار القانوني محمد سعيد طيب، 
الدكتورعبدالعزيز الصويغ، عقـل الباهلي، نجيب الخنيزي، ووجيهة الحويدر 
من السـعودية والدكتور أحمـد عبدالملك من قطر، والأسـتاذ عبدالله حبيب من 

سلطنة عمان، الدكتور عبدالهادي خلف، وعبدالنبي العكري من البحرين.
وأبـرز الجمعيـات الموقعـة علـى البيان كانـت: الجمعيـة الكويتيـة لحقوق 
الإنسـان، مركـز البحرين لحقوق الإنسـان، منتـدى الحوار الخليجـي، منتدى 
المواطنة الخليجي، مظلة العمل الكويتي «معك»، شـبكة النشطاء الحقوقيين في 
السعودية، اللجنة الأهلية لحقوق الإنسان ـ السعودية، مرصد حقوق الإنسان 
- السعودية، «مسـاواة» للتربية على حقوق الإنسان والثقافة المدنية، جمعية 

حقوق الإنسان أولاً ـ السعودية.

في بادرة اعتبرها البعض الأولى من نوعها
10 جميعات حقوقية واكثر من 150 ناشطا حقوقيا في الخليج

 يطالبون بإطلاق سراح  معتقلي الرأي والحراك السياسي

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال نشـطاء حقـوق انسـان امـس 
الثلاثاء إن السـلطات السـعودية ألقت القبض على كاتب 
شـيعي في المنطقة الشرقية المنتجة للنفط في المملكة حيث 

نظمت الاقلية الشيعية احتجاجات.
وذكـر بيـان لجمعية حقـوق الانسـان أولا المسـتقلة ان 
قـوات الامـن ألقـت القبض علـى الكاتـب نذيـر الماجد يوم 
الاحـد في مـكان عمله فـي الخبر المطلة علـى الخليج. وأكد 
موقع شـبكة «راصد» الاخبارية على الانترنت القبض على 

الماجد.
وذكـرت الجمعية ان «عناصر مسـلحة من الامن داهمت 
شقة الماجد في مدينة القطيف بعد اعتقاله وصادرت جهاز 
الحاسـب المحمول الخاص به إلى جانـب بعض المقتنيات» 
مضيفـة ان اسـباب احتجـازه غيـر واضحـة. ولم يتسـن 

الاتصال بالسلطات السعودية للتعليق.
وقال نشـطاء شـيعة إن مئات من الشـيعة السـعوديين 
نظمـوا احتجاجـات فـي المنطقـة الشـرقية حيـث يقطـن 

غالبيتهـم للمطالبـة بالافـراج عن سـجناء احتجزوا دون 
محاكمة وحقوق سياسية ودينية.

ويشكو الشيعة في المنطقة الشرقية منذ فترة طويلة من 
التمييز ضدهم وهو ما تنفيه الحكومة.

ولم تشهد السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم 
وحليفة الولايات المتحدة التظاهرات الحاشـدة التي هزت 

العالم العربي في الاشهر القليلة الماضية.
وأدت احتجاجات خلال الاسـابيع القليلـة الماضية الى 
اعتقال الشرطة بعض المحتجين الا ان الدعوة التي وجهت 
على موقع فيسـبوك الالكتروني للاحتجـاج في المدن التي 
تقطنها غالبية سـنية فـي 11 آذار مارس لم تلق اسـتجابة 

تذكر من السعوديين وسط تواجد امني مكثف.
المنطقـة  فـي  ناشـطون  قـال  الماضـي  الاربعـاء  ويـوم 
الشـرقية إن السلطات السعودية اطلقت سراح 13 سجينا 
شيعيا اعتقلوا عقب المشاركة في تظاهرات الشهر الماضي. 

ويقولون ان كثيرين لا زالوا قيد الاحتجاز.

اعتقال كاتب شيعي في المنطقة الشرقية السعودية 

دربيشان (أفغانستان)

من روب تيلور: 

قال السفير الامريكي في أفغانستان 
ان حكومـة كابول والقـوات الاجنبية 
تصعـد  ان  تتوقـع  ان  عليهـا  هنـاك 
وهجماتهـا  الاغتيـالات  مـن  طالبـان 
الانتحاريـة في المـدن في اطـار تغيير 
تكتيكاتها للتركيـز بدرجة كبيرة على 

العمليات الارهابية.
وقـال كارل ايكينبري في مقابلة مع 
«رويترز» ان وقوع ثـلاث هجمات في 
أربعـة أيـام فقط يشـير الـى تغير في 
الاسـتراتيجية عقـب تعـرض طالبان 
لانتكاسـات فـي مواجهة قـوات الامن 

الافغانية والدولية.
وقال ايكينبري خـلال المقابلة التي 
أجريت معه على مـتن طائرة اقلته في 
زيارة خاطفة لاقليم قندهار المضطرب 
الربيـع  فصـل  خـلال  انـه  «نشـعر 
والصيف سنشهد استمرارا للهجمات 

الانتحاريـة ربمـا على مسـتوى اعلى 
مما شهدناه العام الماضي».

وأضـاف «يبـدو لنـا الان انهم غير 
قادريـن علـى ابقـاء قوات في سـاحة 
القتال او الدخول في معركة متواصلة. 
لقـد غيـروا (اسـتراتيجيتهم) وبدأوا 

الان حملة ارهابية مركزة جدا».
والاثنـين قتل مسـلح شـخصين في 
ثالـث  فـي  الأفغانيـة  الدفـاع  وزارة 
هجـوم علـى منشـأة أمنية فـي أربعة 
أيـام. وقـال ظاهـر عظيمـي المتحـدث 
باسـم وزارة الدفـاع إن رجـلا يرتدي 
زي الجيش الأفغانـي فتح النار داخل 
الوزارة بوسـط كابول مما أسـفر عن 
وإصابـة  الموظفـين  مـن  اثنـين  مقتـل 

سبعة.
ودخل انتحاري يرتدي زي الجيش 
الأفغاني يوم السبت قاعدة صحراوية 
في شـرق البـلاد وقتل خمسـة جنود 
أجانـب وأربعة جنود أفغان وهو اكبر 
عدد مـن جنود القـوات التـي يقودها 
حلـف شـمال الاطلسـي يقتلـون فـي 

هجوم واحد منذ عدة اشهر.
واختـرق مفجـر انتحـاري يرتدي 
زي الشـرطة يوم الجمعـة الاجراءات 
الامنيـة المشـددة عنـد المقر الرئيسـي 
للشـرطة في مدينة قندهار وقتل خان 
محمـد مجاهد قائد الشـرطة في اقليم 

قندهار بجنوب افغانستان.
وزار ايكينبري وهو جنرال امريكي 
سـابق مدينـة قندهار الاثنـين لاجراء 
محادثـات مـع توريالـي ويصـا حاكم 
الاقليـم بعد مقتل قائد شـرطة قندهار 
بالاضافـة الـى زيـارة جنـود القوات 
الامريكية الخاصـة والزعماء المحليين 
غربـي  شـمال  خاكريـز  منطقـة  فـي 

قندهار.
وكانـت المنطقة التي تشـرف عليها 
سلسلة جبال مسـعود معقلا لطالبان 
ولا تزال طريق امدادات هاما بالنسبة 
وقـادة  ايكينبـري  لكـن  للمتشـددين 
امريكيـين قالـوا ان الامن تحسـن في 
المنطقة بشـكل ملموس العام الماضي.

(رويترز)

سفير امريكا في افغانستان
 يتوقع ان تصعد طالبان الاغتيالات 
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■ القاهـرة - يـو بـي آي: حثت 17 
مصريـة  وسياسـية  حقوقيـة  منظمـة 
امس الثلاثاء المجلس العسـكري الذي 
يتولى إدارة شـؤون البلاد والحكومة 
على عدم الانصيـاع لضغوط جماعات 
السـلفيين  مـن  السياسـي  الإسـلام 
هـذه  دور  تصاعـد  بعـد  والجهاديـين 
الجماعات منذ سقوط الرئيس السابق 

حسني مبارك.
المصريـة  المنظمـات  بيـان  ويأتـي 
علـى خلفيـة تظاهـرات عارمـة تقـوم 
بهـا جماعـات إسـلامية متشـددة منذ 
أيام ترفض فيها تولي مسـيحي قبطي 

منصب محافظ قنا بجنوب مصر.
وقالـت المنظمات في بيـان أن «هذه 
الجماعـات حولـت الاعتراضـات إلـى 
ديانـة  بسـبب  طائفيـة  اعتراضـات 
المحافـظ وقـد شـجعها على هـذا اللين 
ممثلـة  الدولـة  بـه  واجهـت  الـذي 
والحكومـة  العسـكري  المجلـس  فـي 

الانتهاكات السابقة».
وأشـارت المنظمـات الـى انتهـاكات 
سـابقة لهـذه الجماعـات بعد سـقوط 
مبـارك ومـن بينها هدم كنيسـة قبطية 
مواطـن  أذن  وقطـع  القاهـرة  جنـوب 
قبطـي قالـت ان الدولـة اكتفـت بعدها 
بمجـرد رعايـة جلسـات صلـح عرفية 

وصفتها بـ»المشينة» لحلها.
دعتـه  بمـا  المنظمـات  ونـددت 
«الاستعانة برموز سلفية طالما حرضت 
على المواطنين المسيحيين « في معالجة 
هـذه  شـجع  «ممـا  الانتهـاكات  هـذه 
الجماعـات على إشـعال حريق طائفي 

مدمر».
متظاهـرون  ان  المنظمـات  وتقـول 
محتجين علـى تعيين المحافـظ القبطي 
لقنا رفعوا شـعارات تقول بعدم جواز 
ولايـة القبطي على المسـلم كمـا هتفوا 
اللـه..  إلا  إلـه  «لا  تنـادي  بشـعارات 

النصراني عدو الله».
ووصفـت المنظمـات هذه الشـعارات 
وغيرها بأنها «رسـائل تعبـث بالوحدة 
الوطنيـة بـين صفـوف الشـعب المصري 
مـن  المجيـدة  ثورتـه  مبـادئ  وتهـدم 
الأسـاس». وطالبـت المنظمـات، القوات 
المسـلحة، «بالقيـام بواجبها فـي حماية 

الوحدة الوطنية وتطبيق القانون بحزم 
وتقـديم مرتكبي هذه الأعمـال للمحاكمة 
العادلـة علـى وجـه السـرعة». تظاهـر 
مئـات المصريين في محافظـة قنا بصعيد 
مصر امس الثلاثـاء لليوم الخامس على 
التوالـي احتجاجـا على تعيـين محافظ 

مسيحي، بحسب مصدر امني.
وبـدأت التظاهـرات الجمعة الماضي 
بعـد تعيين عمـاد ميخائيـل نائب مدير 
امـن الجيـزة السـابق، محافظـا لقنـا 
التـي يقطنها عدد كبير من المسـيحيين 
ابرزهـا  طائفيـة  توتـرات  وشـهدت 
الاقبـاط فـي  الاعتـداء علـى المصلـين 

مدينـة نجع حمادي بعـد خروجهم من 
قـداس عيـد الميـلاد فـي السـادس من 
كانـون الثاني/ينايـر 2010 مـا اسـفر 
عن مقتل سـتة منهم اضافة الى شرطي 

مسلم. 
ولـم يتمكن وزيـر الداخلية منصور 
العيسـوي الذي زار مدينـة قنا الاحد، 
مـن حـل الازمـة. ومـا زال المتظاهرون 
معتصمـين امـام مقـر المحافظـة كمـا لا 
السـكك  خطـوط  يقطعـون  يزالـون 
الحديديـة والطريـق البري الرئيسـي 

بين القاهرة واسوان. 
وبدأت التظاهرات بحسـب وسائل 

ممثلـي  بمشـاركة  المصريـة،  الاعـلام 
العديـد مـن القـوى السياسـية ومـن 
بينهم مواطنون مسـيحيون من اهالي 
قنـا للاحتجـاج علـى تعيـين المحافـظ 
كونه مـن قيـادات وزارة الداخلية. الا 
انه خـلال اليومـين الاخيريـن اتخذت 
التظاهرات طابعا طائفيا اذ انضم اليها 
السـلفيون واصبـح مطلبها الرئيسـي 

تعيين محافظ مسلم. 
المحافـظ  ان  المحتجـون  ويقـول 
السابق لقنا مجدي ايوب كان مسيحيا 
ولـم يفلـح فـي حـل مشـكلات التوتـر 
تعيـين  وان  المحافظـة  فـي  الطائفـي 

محافظ ثان قبطي للمحافظة «يعني ان 
السـلطات خصصت كوتـا للاقباط في 
مناصـب المحافظـين وقـررت ان يتولى 
ادارة شـؤون قنا بشـكل دائـم محافظ 

مسيحي». 
واكد العيسـوي انه سـينقل مطالب 
المتظاهرين الى المجلس الاعلى للقوات 
المسـلحة الممسـك بزمـام السـلطة منذ 
اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك 

في 11 شباط/فبراير الماضي. 
ويشـكل الاقبـاط مـا بـين 6 ٪ الى 
10 ٪ مـن اجمالي سـكان مصر البالغ 

عددهم 82 مليون نسمة. 

مع استمرار التظاهرات في محافظة قنا احتجاجا على تعيين محافظ مسيحي

17 منظمة حقوقية وسياسية مصرية تحث المجلس 
العسكري والحكومة على عدم الانصياع لضغوط السلفيين 

رئيس الوزراء المصري عصام شرف اثناء استقباله وزير الخارجية الالماني جيدو فيسترفيله في القاهرة امس

مسلمون يستهدفون ممتلكات مسيحيين
 بعد مشاجرة دامية جنوبي القاهرة 

■ القاهـرة – رويتـرز: قـال شـهود 
امـس  اسـتهدفوا  مسـلمين  إن  عيـان 
متاجـر ومنـازل مسـيحيين بمحافظـة 
مقتـل  بعـد  القاهـرة  جنوبـي  المنيـا 
اثنـين  وإصابـة  المسـلمين  مـن  اثنـين 
آخرين بالرصاص خلال مشـاجرة مع 

مسيحيين.
وقال الشـهود إن عددا من المسلمين 
حطمـوا نحـو ثمانيـة متاجـر يملكهـا 
مسـيحيون فـي مدينـة الفكريـة بينما 
أشـعلت النار فـي أربعة منـازل يملكها 
مسـيحيون فـي قريـة (أبـو قرقـاص 

البلد) المجاورة.
وقـال شـاهد إن سـحابة كثيفة من 

الدخان ارتفعت فوق القرية.
وقال الشـهود إن اسـتهداف متاجر 
ومنـازل مسـيحيين ترافق مع تشـييع 
جنازتـي المسـلمين اللذيـن قتـلا أمس 

الاثنـين فـي مشـاجرة فـي قريـة أبـو 
قرقاص البلد بسبب خلاف حول مطب 

صناعي على الطريق.
الذيـن  المشـيعين  إن  شـاهد  وقـال 
وصـل عددهم إلى ثلاثـة آلاف وصفوا 

القتيلين بأنهما شهيدان.
القـوات  مـن  جنـودا  أن  وأضـاف 
فـي  انتشـروا  والشـرطة  المسـلحة 
القريـة والمدينة محاولـين منع حدوث 

اشتباكات جديدة.
بـين  العلاقـات  إن  مراقبـون  ويقـول 
المسـلمين والأقليـة المسـيحية بـدت قوية 
خلال الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس 
السـابق حسـني مبارك في فبراير شباط 

والتي شارك فيها مسيحيون.
الإخـوان  جماعـة  خـروج  لكـن 
المسـلمين وجماعـات إسـلامية أخـرى 
بمكاسـب سياسـية من إسـقاط مبارك 

أثار قلق مسيحيين.
ومنـذ خمسـة أيـام يشـارك ألـوف 
المسـلمين في احتجاجات فـي محافظة 
قنـا في جنـوب البـلاد لحمـل المجلس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة الـذي يدير 
شـؤون مصـر على إلغـاء قـرار تعيين 

مسيحي محافظا لقنا.
ومنع المحتجون الموظفين من دخول 
مبنـى ديوان عام المحافظـة كما أوقفوا 
حركـة القطـارات فـي جنـوب البـلاد 
وقطعـوا طريق القاهرة اسـوان أطول 
طريق سـريع فـي مصـر. وكان مجدي 
أيـوب وهـو مسـيحي أيضـا قد شـغل 
منصب محافظ قنا على مدى السنوات 
السـت الماضية كأول محافظ مسـيحي 
المشـاكل  إن  يقولـون  المحتجـين  لكـن 
الطائفيـة زادت فـي عهـده. ولم يرض 

عنه مسيحيون أيضا. 

منع ورثة قيادي راحل بالحزب الوطني
المنحل في مصر من التصرف في أموالهم

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قـرر جهاز 
ورثـة  منـع  الثلاثـاء  مصـري  قضائـي 
أمين التنظيم الأسـبق بالحـزب الوطني 
الراحل كمال الشـاذلي مـن التصرف في 
أموالهـم السـائلة والعقاريـة فـي اطـار 

التحقيقات في فساد الشاذلي.
واوضح بيـان صادر عن رئيس جهاز 
الكسـب غير المشـروع عاصم الجوهري 
ان قرار منع التصرف في الاموال يشـمل 
زوجة الشـاذلي، ونجليه محمد، ومعتز، 

وابنته منى.
واشار البيان الى ان تحريات الرقابة 
الإداريـة أكدت تضخم ثروات الشـاذلي 
وظيفتـه،  سـلطات  اسـتغلاله  نتيجـة 

بطريقة غير مشروعة.
وتوفي الشـاذلي فـي نوفمبر الماضي 
عـن 74 عامـا وكان يعتبـر المدافـع الاول 
حسـني  السـابق  الرئيـس  نظـام  عـن 
مبـارك وشـغل منصـب وزيـر الشـؤون 
البرلمانيـة 12 عاماً، من 1993 حتى 2004، 
الـوزاري،  المنصـب  مـن  إعفائـه  وبعـد 
تولى مسؤولية الإشـراف على المجالس 

القومية المتخصصة.

تحدثـت  قضائيـة  لمصـادر  ووفقـا 
ليونايتد برس انترناشونال فان زوجته 
وأبناءه قالوا فـي التحقيقات الاولية إن 
الشـاذلي قدم قبل وفاته شـهادات إبراء 
الذمة المالية كشـخصية عامـة وفُحصت 

من قبل الجهات المختصة.
سـواء  ممتلكاتهـم  كل  ان  وأضافـوا 
كانـت عقارات أو أموالاً هى أموال خاصة 
لم يتم التحصـل عليها من قبل الدولة أو 

جهازها الحكومى من قريب أو بعيد.
وقال البيان إن التحقيقات مستمرة 
مـع ورثـة كمـال الشـاذلي، بعـد عدة 
بلاغات ضده تفيد حصوله على كسب 
وظيفتـه  واسـتغلال  مشـروع،  غيـر 
وزيـادة ثروتـه بعـد توليـه الوظيفة 
العامـة بالقـدر الـذي لا يتناسـب مـع 

موارده.
وإذا ثبتت تهمة الكسـب غير المشروع 
على كمال الشـاذلي، فالدعوى الجنائية 
هنـا بالطبع تسـقط لوفاة المتهـم، ولكن 
في الوقت نفسـه سيتم استرداد الأموال 
التي حصل عليها عن طريق الكسب غير 

المشروع من ورثته.

■ صنعـاء  -ا ف ب: فتحـت قـوات 
الامن اليمنية النـار امس الثلاثاء على 
الاف المتظاهرين المناهضين للنظام في 
جنـوب صنعـاء ممـا ادى الى سـقوط 
قتيـل وعـدد مـن الجرحى، وذلـك قبل 
لقاء وفد حكومي يمني مع وسـطاء من 
مجلس التعـاون الخليجي لايجاد حل 

للازمة في اليمن.
وقـال شـهود عيـان ومصـدر طبـي 
ان قـوات الامـن اطلقـت النـار بشـكل 
عشـوائي علـى المحتجين الذيـن كانوا 
يتظاهـرون في حـي وادي القاضي في 
تعز ثاني مدن البلاد، للمطالبة بسقوط 

النظام. وقد اصيب عدد منهم. 
وافاد مصدر طبي ان مواطنا اصيب 
بجروح خطرة لدى مروره بسـيارته، 
قضى متأثرا بجروحه بعد ساعتين من 

نقله الى احد مستشفيات المدينة. 
وافاد منظمو التظاهـرة عن اعتقال 
اربعة اشـخاص آخريـن بينهم مصور 

صحيفة محلية. 
فيـه  يسـتمر  الـذي  الوقـت  وفـي 
الحراك الاحتجاجـي للمطالبة برحيل 
الرئيـس علي عبد الله صالح فورا بعد 
ثلاثة اشـهر من انطلاقه، مـن المقرر ان 
يعقد مجلـس الامن الدولي في المسـاء 
الاول  اجتماعـه  المانيـا  مـن  بمبـادرة 

المخصص للازمة اليمنية. 
كذلـك يلتقـي وزراء خارجيـة دول 
مجلس التعـاون الخليجي الذي يضم 
السـعودية ودولـة الامـارات العربية 
المتحدة وقطر وسلطنة عمان والكويت 

والبحرين، امـس الثلاثاء في ابوظبي 
ممثلين عـن الرئيس صالح الحاكم منذ 
32 عامـا. وكانـوا اسـتقبلوا الاحد في 
الريـاض وفـدا مـن المعارضـة اليمنية 
ان  يبـدو  لكـن  وسـاطتهم.  اطـار  فـي 
كلا الفريقـين، السـلطة والمعارضة في 

اليمن، يتمسكان بمواقفيهما. 
وقـال مسـؤول فـي حـزب المؤتمـر 
الشـعبي العـام الـذي يتزعمـه صالح 
لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشـف 
اسـمه «سـنؤكد مجـددا (للوسـطاء) 
تمسكنا بالشرعية الدستورية. لن نقبل 

باي تغيير خارج هذه الشرعية». 
وقال مسـؤول اخر في حزب المؤتمر 
الشعبي العام ان الرئيس الذي تنتهي 
ولايتـه فـي العـام 2013، «انتخـب من 
قبل الشعب ومن غير الوارد ان يتخلى 

عن تمثيل ارادة الشعب». 
ويضـم الوفـد الـذي سـيقوده عبد 
مستشـاري  احـد  الاريانـي  الكـريم 
صالح، وزير الخارجية ابو بكر القربي 
ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر 

سلطان البركاني. 
واكـد صالـح انـه مسـتعد لانتقـال 
سلمي للسلطة لكن في اطار الدستور. 
لكن بالنسبة للمعارضة فان تنحيه 
احـد  وكـرر  حـل.  لاي  مسـبق  شـرط 
فرانـس  لوكالـة  المعارضـة  مسـؤولي 
بـرس «ان الازمـة لا يمكن حلها سـوى 

برحيله». 
وتمنـى ان ينضم الفريق الرئاسـي 
الى «جهود الاشقاء في مجلس التعاون 

الخليجي والامريكيين والاوروبيين». 
امريكيـون  دبلوماسـيون  وكان 
مـع  اتصـالات  اجـروا  واوروبيـون 
بحسـب  صنعـاء  فـي  المعارضـة 
مسـؤول  وقـال  غربـي.  دبلوماسـي 
اقترحـوا  الامريكيـين  «ان  المعارضـة 
نقل سـلطات الرئيس صالح الى نائب 
الرئيـس فـي مهلة شـهر. الا اننـا نريد 
ان يتـم هذا الانتقال في اقل من عشـرة 

ايام». 
ميدانيا اسـفر قمع حركة الاحتجاج 
عـن سـقوط اكثـر مـن مئـة قتيـل فـي 
اليمـن، بينما فقد الرئيـس صالح دعم 
قسـم مـن الجيـش والقبائـل النافـذة 
والشـخصيات الدينيـة وبـات معزولا 

اكثر فاكثر. 
الـى ذلـك اعلـن عـدد مـن الـوزراء 
والبرلمانيـين اليمنيـين المسـتقيلين من 
حزب المؤتمر الشـعبي الحاكم تأسيس 
تكتـل سياسـي جديـد يطالـب بتنحي 
الرئيـس صالـح تحـت مسـمى «كتلـة 

العدالة والبناء». 
ويرى خبراء فـي المنطقة ان مبادرة 
مجلس التعاون الخليجي تبدو وكأنها 
مسـعى الفرصة الاخيرة لتفادي حرب 

اهلية. 
المتحـدة  الولايـات  تخشـى  وكمـا 
فـان  السـعودية  العربيـة  والمملكـة 
الفوضى سـتصب في مصلحـة تنظيم 
القاعدة في الجزيرة العربية، المنتشـر 
فـي اليمن وتعتبـره واشـنطن الخطر 

الرئيس على الامن الامريكي. 

قتيل يمني اثر فتح قوات صالح النار
على المظاهرات المناهضة للنظام 

■ القاهرة ـ مصر ـ يو بي اي: نفت المتحدثة باسـم وزارة 
الخارجيـة المصرية السـفيرة منحة باخوم، امـس الثلاثاء، 
وجود أي اتفاق على عودة العلاقات الدبلوماسـية المصرية 

الإيرانية. 
وقالت باخـوم، في تصريح نقله موقع صحيفة» الأهرام» 
على الانترنت، إن اللقاء الذي جرى بين الدكتور نبيل العربي 
وزير الخارجية والقائم بالأعمال الإيراني بالقاهرة السـفير 
مجتبـي أمانـي مؤخرا لـم يتناول هـذا الموضـوع. وأضافت 
باخـوم أنه لا يمكـن أن يتم إجـراء مثل عـودة العلاقات من 

طرف واحد وإنما باتفاق بين البلدين.

وكانـت محطة «برس تـي في» الإيرانية قـد ذكرت امس أن 
طهران قررت تعيين علي أكبر سيبويه سفيرا لها في القاهرة.

والدبلوماسـي الإيرانـي هـو نجـل رجـل الدين آيـة الله 
سـيبويه، وسـبق أن شـغل عـدة مناصـب فـي الخارجيـة 
الإيرانيـة علـى مـدار 28 عامًـا، وكان مديـرا لإدارة الترجمة 
في الوزارة في تسـعينيات القرن الماضي، ثم قائماً بالأعمال 

الإيراني في تونس لمدة أربع سنوات.
يشار الى ان إيران قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع مصر 
بسبب استقبالها شـاه إيران المخلوع محمد رضا بهلوي اثر 

الثورة الإسلامية . 

وزارة الخارجية المصرية تنفي الاتفاق على عودة 
العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وطهران 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر كروم:

أفرجت السلطات المصرية عن قيادي 
مخلـوف  بـدري  الإسـلامية  الجماعـة 
والـذي كان محكومـا عليـه بالأشـغال 
الشـاقة المؤبدة من المحكمة العسـكرية 
عـام 1993 فـي قضية ضرب السـياحة 
بمحافظة قنا إبان فترة الصراع المسلح 

بين الجماعة والنظام السابق.
ويعـد الشـيخ بـدري مخلـوف أحد 
أهم قـادة الصـف الثاني فـي الجماعة 
الإسـلامية وتم القبض عليه عام 1981 
عقـب اغتيـال الرئيـس الراحـل أنـور 
السادات وأحداث العنف التي شهدتها 
محافظـة أسـيوط وأدت الـى مقتـل ما 
يزيـد علـى مائة وعشـرين مـن ضباط 
وأفراد الشـرطة، وشـمله قرار الاتهام 

في القضية المعروفة إعلاميا بـ»الجهاد 
الكبرى» ومكث بالسجن ثلاث سنوات 
وأفـرج عنـه عـام 1984 وتولـى إمارة 
الجماعة بمحافظة قنا وكان من الدعاة 
النشطين لفكر ومنهج الجماعة وساهم 
بشكل كبير في انتشاره في الثمانينات 
وبداية التسعينيات وكان يتم الإفراج 
عنه بعد عدة أشـهر إلـى أن تم القبض 
عليه عـام 1993 بعد تصاعـد الأحداث 
بين الجماعة والنزام السـابق وقيامها 
بـأول عمليـة لضرب السـياحة وكانت 
بمحافظـة قنـا مـن أجـل الضغـط على 

النظام للإفراج عن المعتقلين.
وقـدم بـدري مخلوف الـى المحاكمة 
العسـكرية هو والمجموعـة التي نفذت 
عمليـة ضـرب احـدى الحافـلات التي 
كانت تقل سـائحين أجانـب وتم الحكم 
على سـبعة منهـم بالإعدام وهـي المرة 
الأولـى التـي كان يحكـم بهـا على مثل 

هذا العدد من أعضاء الجماعة بالإعدام 
في رسـالة تصعيد واضحة للنظام إلى 
الجماعـة، وحكـم على بـدري مخلوف 
بالاشـغال الشـاقة المؤبـدة والتي كان 
مـن المفتـرض أن تنقضي مـدة عقوبته 

عام 2013.
ولعب بدري مخلوف دورا بارزا في 
إقناع أعضاء الجماعة داخل السـجون 
بمبـادرة وقـف العنـف التـي أطلقتهـا 

الجماعة في يوليو عام 1997.
ومن الجدير بالذكـر أن مباحث أمن 
الدولـة قامـت باعتقال شـقيقي بدري 
وزوج  وعبدالناصـر  فتحـي  الأصغـر 
شـقيقته رجـب توفيق وظـلا بالمعتقل 
لمـا يزيد علـى اثنى عشـر عاما ورحبت 
الخطـوة  بهـذه  الإسـلامية  الجماعـة 
ووصفتهـا بأنها بـادرة طيبة ووجهت 
الشـكر للقوات المسـلحة التـي اتخذت 

قرار الإفراج عن قيادي الجماعة.

الإفراج عن أحد قادة الجماعة الإسلامية قبل انتهاء مدة
عقوبته والجماعة توجه الشكر للقوات المسلحة

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ  من محمد نصر كروم:

عقـدت الجماعة العربيـة الديمقراطية بالتعاون 
مـع منتـدى البدائـل العربـي للدراسـات مؤتمـرا 
بعنـوان «معالم نظـام الحكم الديمقراطـي الجديد 
في مصـر والتحديات المسـتقبلية» حضره عدد من 

الخبراء والمختصين، وتناول ثلاثة محاور هي:
معالم الدستور الديمقراطي المنشود في مصر.

الأحزاب والحياة السياسية.
الداخليـة  والتحديـات  الانتقاليـة  المرحلـة 
والخارجيـة «المخاطر والفرص» وتحدث في المحور 
والسياسـي  المحامـي  الإسـلامبولي  عصـام  الأول 
مؤكدا على ان الدسـتور لا بد وأن يتضمن نصوص 
تحميـه من العبث والتلاعب حتـى لا يتكرر ما فعله 
السـادات بدسـتور 71 حيـث قـام بحرفيـة كبيـرة 
بالتلاعـب بـه ليخطـب ود التيـار الديني، وأنشـأ 
ان  الـذي لا نفـع منـه واعتبـر  الشـورى  مجلـس 
للصحافة سـلطة رغـم ان معنى السـلطة لا ينطبق 

عليها، وانما هي تمثل فقط جماعة ضغط لا أكثر.
وقـال الإسـلامبولي لا بد مـن وجود هيئـة فنية 
للنظر في القوانين التي تصـدر حتى يتم التأكد من 

عدم مخالفتها للدستور.
وقال عصام شـيحة عضـو الهيئـة العليا لحزب 
الوفد: إن التعريف السـابق للدستور هو مجموعة 
القواعد التـي تنظم العلاقة بـين الحاكم والمحكوم، 
ولا بد من وضع تعريف جديد للدسـتور ينص على 
انه مجموعة القواعد التي يضعها الشـعب ويلتزم 

الحاكم بتنفيذهـا وأن يضمن الدسـتور الجديد ان 
مـن يصل الى الحكـم لا ينقلـب علـى الديمقراطية. 
وانتقد الكاتب جمال سلطان المطالبين بإلغاء المادة 
الثانيـة مـن الدسـتور وعـدم صبغ البـلاد بصبغة 
إسـلامية، وأشـار إلـى أن مـن يتكلمـون عـن مبدأ 

المواطنة لا يعرفون معناها.
ودعا سـلطان الى إلغـاء كوتة المـرأة لأنها تفتح 
أبوابا لكوتات أخرى مثل كوتة للمسيحيين وأخرى 
للبهائيين والمغتربين وغير ذلك واعتبر ان هذا الأمر 

تمييز سلبي.
مـن  الثانيـة  بالمـادة  التحـرش  ان  علـى  وأكـد 
الدسـتور أمر خطيـر لأن المجتمع المصري مؤسـس 
المـادة  عـن  والـكلام  وعروبتـه  اسـلاميته  علـى 
الثانيـة يعطي رسـالة سـلبية وغيـر صحيحة عن 
الشريعة الإسلامية مفادها أن الشريعة تحجر على 

الآخرين.
وحـذر الدكتـور إبراهيـم الزعفرانـي أحـد قادة 
جماعـة الإخـوان المسـلمين مـن كثـرة الحديث عن 
إلغـاء المـادة الثانيـة مـن الدسـتور وأكـد انهـا لو 
طرحت للاستفتاء سـوف يختارها الشعب وطبعا 
لاختيـار  الأقليـة  تخضـع  أن  بـد  لا  للديمقراطيـة 

الأغلبية.
وتحدث عـن المحـور الثاني «الأحـزاب والحياة 
الباحـث  الشـوبكي  عمـرو  الدكتـور  السياسـة» 
بمركز الأهرام للدراسـات الاسـتراتيجية ومديري 
منتـدى البدائـل والذي أشـار الـى انه مـن المتوقع 
أن تخـرج بعـض الأحـزاب التـي كانـت قائمـة من 
الحيـاة السياسـية مثـل الحـزب الناصـري الـذي 
انتهى بالفعل وسـوف يأخـذ مكانه حـزب الكرامة 

أصابهـا  السياسـية  الحالـة  وأن  تأسيسـه،  فـور 
تسـونامي 25 يناير الذي أجبر الأحزاب على إعادة 
النظر في برامجها وآلياتها والتي تجاوزتها الحياة 

السياسية والأحزاب الوليدة.
وقـال محمـد العجاتـي المديـر التنفيـذي لمنتدى 
البدائـل أن الجيل الجديـد ليس لديـه تجربة بناء 
أحـزاب وأغلب الأحزاب تشـابهت برامجها الى حد 
كبير وبعض متصدري السـاحة ليسـوا على دراية 
بالفكـر السياسـي والبعـض لديـه نفـس أخطـاء 
الحـزب الوطنـي، والفرصحـة الكبـرى سـيتكون 
للأحـزاب الوسـطية مثل حـزب الوسـط والكرامة 
والجبهـة الذين سـيكون لهم دور فعـال ومؤثر في 
الحياة السياسية بعد أن فقد القديم رونقه والجديد 

يحتاج لفترة لإثبات تواجده على الساحة.
وقال انه من الممكن ان يقدم الدعم المادي حسـب 
النشـاط الذي يقوم بـه الحزب ويكـون هناك دعم 
غيـر مـادي في صـورة تأجير قاعـات للاجتماعات 
والإعلانـات في الصحـف القومية بالمجـان وعقود 

التوثيق بالمجان.
وقـال عبدالرحمـن سـمير عضو ائتلاف شـباب 
الثـورة إن عـدد الشـباب يفـوق عـدد اعضـاء أي 
حزب في مصر ورغم ذلك لم يفكروا في السعي لأي 
منصب سياسـي وانهـم يرفضون أيضـا محاولات 
البعض لإنشـاء حـزب سياسـي أو الانضمام لأحد 
الأحـزاب القائمـة وذلـك لأن أغلبهم حديثـو العمل 
بالسياسـة وقليلو الخبرة وكـوادر الأحزاب لديهم 
خبرة سياسـية وفرق الخبرة ممكن أن يؤثر عليهم 
لذلك قـرروا تعليق المشـاركة وارتضـوا أن يكونوا 
جماعة ضغـط تعمل  وتتابع تحقيق مطالب الثورة 

مع دعمهم لبعض الشخصيات الوطنية الموثوق بها 
وذلك حتى تتضح الصورة لديهم.

القـادة  أحـد  إبراهيـم  ناجـح  الدكتـور  وقـال 
مـن  بـد  لا  انـه  الإسـلامية  للجماعـة  التاريخيـين 
دور  لهـا  ليكـون  الإسـلامية  الحـركات  تشـجيع 
سياسـي فـي المرحلـة القادمـة مـع الحفـاظ علـى 
هويتهـا التي تتقرب بها الـى الله، لأن لديها طاقات 
خلاقة وايجابية فلا بد من دمج التيار الإسلامي في 
المجتمـع دمجا صحيحا لأن في ذلـك فائدة للطرفين 
ويقرب المسـافات بينهمـا أما الإقصـاء ففيه اضرار 

لهما.
وأكد ان التيار الاسـلامي تخلى عن فكرة العنف 
تمامـا وبعضه يريد العمل بالدعوة والبعض الآخر 
يبحث عن المشـاركة السياسـية من خلال القنوات 
الشـرعية وبمـا يكفلـه الدسـتور بعد سـنوات من 

الإقصاء السياسي والإعلامي والبدني.
وقال أسـامة فريد عبدالخالـق ان هناك تحديات 
كبيرة تواجه مصر بعد  الثورة يجب معرفة المرحلة 
التـي تمر بها وطبيعـة مصر وثقافتهـا وذلك عندما 
نتحدث عن النظام الرئاسي أو البرلماني أو المختلط 
فـلا بد من اختيار النظام الذي يتناسـب مع طبيعة 
شـعبنا وأن نعي ان لدينا تراثا تاريخيا وحضاريا 
لا بـد أن نحترمـه ونختار ما يتوافق معه ثم نسـير 
فـي ركـب الديمقراطيـة فـي تسلسـل طبيعـي يبدأ 
بالحـوار الوطني والمجتمعي ثم مرحلة الانتخابات 

البرلمانية ثم الرئاسية وما يليها من إصلاحات.
وقالت فريـدة النقـاش عضو المكتب السياسـي 
لحـزب التجمـع ان الاحـزاب السياسـية القديمـة 
قدمت لثورة يناير فكـرا ورموزا وتضحيات كبيرة 

في العمل السياسـي ومعظم شعارات الثورة كانت 
مأخـوذة من أدبيات تلك الأحزاب ورفضت تقسـيم 
الأحزاب الى قديمة وحديثة لانها جميعها تعمل من 

أجل تحقيق مصلحة الوطن.
وقـال هشـام جعفـر رئيـس تحريـر موقـع أون 
إسـلام انه لا بد من تفعيـل دور العمل الحزبي وأن 
يكـون ذلك من أجل تفعيـل دور العمل الوطني، ولا 
بـد ان تتبنى الأحزاب افكارا وتوجهات وليس دعم 

اشخاص فقط.
وقـال المهنـدس خالـد داود القيـادي الإخـوان 
السابق أن هناك فجوة كبيرة بين النخب السياسية 
وبـين الجمهور ويجـب دفع ثقافة الشـعب المصري 
سياسـيا ولا بد أن يغامر الجميع ويقتحموا الحياة 
السياسـية بقوة من أجل المستقبل ورفع كل القيود 
من على الأحزاب حتى تسـتطيع الوصول للشـعب 

وعمل حراك سياسي وطني.
وقـال الدكتور عبدالجليل مصطفـى احد قيادات 
حركـة 9 مـارس انـه لا يوجـد وقـت كافٍ لتنظيـم 
البيئـة السياسـية في مصر وأن المجتمـع لم يصبح 
ديمقراطيا بالقدر الكافي لذلك لا بد من تنقية البيئة 
السياسـية والانتخابيـة فـي الفتـرة المقبلـة حتى 
نضمـن تصحيح بنية المحليات ومجلسـي الشـعب 
والشورى وتوحيد كل الجهود وجمع الشمل لنقوم 

بأكبر قدر ممكن من التغيير الديمقراطي.
وقال عبدالله النيبالي رئيس المنبر الديمقراطي 
بالكويـت أن الصـورة التـي رآهـا فـي مصـر اثناء 
الثورة كانت مشـرقة وبراقة وتبعث على التفاؤل، 
ولكـن مـا كان بعـد الثـورة مـن حـوارات وندوات 
يبعث على التشـاؤم لأن هناك نوعا من عدم الرضا 

على القـديم ولن تذهـب مصر للجديد بسـبب عدم 
توفر المعطيات اللازمة لذلك، وما برز حتى الآن هو 
مجرد كتل جديدة تأسست بشكل شخصي وشكلي 
وكان من المفترض ان يتم العمل السياسي في مصر 

بعد الثورة بشكل جماعي.
وقـال جـورج اسـحاق المنسـق العـام الاسـبق 
لحركـة كفايـة انـه منزعـج مـن اقصـاء الأطـراف 
لبعضهـا البعـض لأن هذا يعني أن هنـاك خوفا من 
طـرف او فصيـل مـا، وهـذا مرفـوض والواجب ان 

يجتهد كل طرف ليحقق نجاحه.
وتحدث الدكتور عمار علي حسن عن التحديات 
التـي تواجـه مصـر بعـد الثـورة وقـال ان اهمهـا 
التحريـات الداخليـة وتتمثل فـي ارث مبارك حيث 
انـه قام ونظامه بالقضاء علـى الدورة ودمجها في 
نظام واحـد وأقام تداخل بينهما مع ان المفترض ان 
هيئات الدولة لا ترتبط بنظام معين ولكنه اختزلها 

في مؤسسة الرئاسة والحزب الوطني.
كمـا ان مـن التحديات التـي تواجه الثـورة هي 
الثورة المضادة التي يقودها رجال الحزب الوطني 
واصحـاب المصالـح مـع النظـام السـابق والـذي 

وظفهم في جميع قطاعات ومجالات المجتمع.
وأشـار إلـى ان الوضـع منـذ 25 ينايـر حتـى 11 
شـباط/فبراير كان مسـتقرا ولكن بعد هذه الفترة 
بدأت الانقسـامات والمعـارك السياسـية والتفرق، 
وهـو الأمر الخطير جدا على الثـورة كما ان الثورة 
لـم تتضـح لهـا حتـى الآن قيـادات واضحـة ممـا 
يتيح تعـدد الآراء والمطالب كما ان هؤلاء الشـباب 
لـم يسـتطيعوا تسـويق أنفسـهم بالقـدر الكافـي 

والوصول بأفكارهم للمجتمع.

في مؤتمر حول معالم نظام الحكم الديمقراطي
مصر: مطالبة بدمج التيار الديني في المجتمع وإشراكه في الحياة السياسية وإلغاء كوتة المرأة 
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
إتجهـت الأنظـار فـي لبنان امـس الى 
بكركي التي جمعت تحت سـقفها الزعماء 
الموارنة الأربعة في لقـاء وصفته مصادر 
الصـرح بــ «الروحـي»، خصوصـاً أنّـه 
يصـادف في أسـبوع الآلام، وكان أشـبه  
برياضة روحيّـة تخلّلها قداس وصلوات 
مـار  البطريـرك  بإسـتضافة  وإختتمـت 
بشـارة بطرس الراعي الأقطاب الأربعة: 
الجميّـل،  أمـين  الكتائـب  حـزب  رئيـس 
رئيس «تكتل التغييـر والاصلاح» العماد 
ميشال عون، رئيس «تيار المردة» النائب 
سليمان فرنجيّة ورئيس الهيئة التنفيذيّة 
في القـوات اللبنانيّة سـمير جعجع، الى 
مأدبة غداء قبل الانتقال الى الشقّ الأخير 
مـن اللقاء والمخصّص للبحـث في الملفات 
ة  غيـر الخلافيّـة التـي لا تثير الحساسـيّ
فيما بينهم، ومنها: المشـكلة الديمغرافيّة، 
اللامركزيّـة  الهجـرة،  بيـع الأراضـي، 
ة للمتحدرين من  الإداريّة ومنح الجنسـيّ
أصلٍ لبناني، وغيرها مـن المواضيع التي 
تهمّ المسـيحيّين والتي تصلح لتكون مادّة 

نقاش من دون أيّ حدّة. 
في الشـكل وبعد المصافحة التاريخية 
بـين جعجـع وفرنجية التـي لـم تلتقطها 

عدسات الكاميرا، جلس البطريرك الراعي 
علـى رأس طاولـة مسـتديرة والى يمينه 
أمين الجميّـل وبجانبه سـمير جعجع من 
قوى 14 آذار، وإلى يسـاره ميشـال عون 
وسـليمان فرنجية من قـوى 8 آذار. وبعد 
الصـلاة والتأمـل كانـت الكلمـة لصاحب 
الدعوة،الذي تكلم عن مسؤوليات بحجم 
التاريـخ والناس.بعدهـا عـرض الجميع 
قراءتهـم لمـا يهـدّد المسـيحيين ولبنـان، 
وتصوّرهـه لمواجهـة ذلك. وركّـز الجميّل 
وجعجع علـى مفهوم الدولـة وضرورتها 
لبقـاء المسـيحيين ولبنان، ثـم تكلم عون 
وفرنجيـة عـن الدولـة الضامنـة للكيـان 
والتـوازن الميثاقـي فـي داخلهـا وضورة 

مواجهة خطر التوطين وتملك الاجانب.
وفي ما يتعلـق بجدول الاعمـال الذي 
بحثـه القادة الموارنة فأفيـد أن المواضيع 
الخلافيـة تُركـت جانبـاً وجـرى البحـث 
في القواسـم المشـتركة ، في وقت وصفت 
فيه الاجواء بالمريحـة وقد تبادل الجميع 

الأحاديث.
المسـؤول  تـلا  اللقـاء  ختـام  وفـي 
الاعلامـي لبكركـي المحامي وليـد غياض 
بيانـاً جـاء فيـه: «كان الاجتمـاع اخويـاً 
ووطنياً بامتياز، سـاده جو من الصراحة 
والمسـؤولية والمـودة، وقـد تمـت مقاربة 
المواضيـع المطروحة انطلاقاً مـن التمييز 
بـين مـا هـو متفـق عليه ومـا هـو خاضع 

للتباينات السياسـية المشروعة في وطن 
ديمقراطـي يحترم الحريـات والفروقات 
مع المحافظة على وحـدة الوطن واحترام 
ثوابتـه وصون مصالحه الاساسـية.وتمّ 
الاتفاق على ان تعقب هذا اللقاء «لقاءات 

اخرى متممة كلما دعت الحاجة».
وتطـرق القـادة خـلال الاجتمـاع الى 
موضـوع القمـة الروحيـة المقـررة في 12 
أيـار (مايـو) المقبـل فـي بكركـي، واطلع 
البطريرك القـادة الموارنة على هذا اللقاء 
طالباً منهم اعداد ورقة مسيحية مشتركة 

لرفعها ووضع افكار خاصة لصياغتها.
وفـي تعبير عـن بـدء مرحلـة جديدة 
فـي  التنفيذيـة  الهيئـة  رئيـس  أعطـى 
عودتـه  فـور  جعجـع  سـمير  «القـوات» 
الدائـرة  الـى  توجيهاتـه  معـراب  الـى 
بوجـوب  المعنيـين  وجميـع  الاعلاميـة 
التعاطـي مع التيـار الوطني الحـر وتيار 
المـردة بالمسـتوى نفسـه الـذي تتعاطاه 
مـع الاحـزاب الحليفـة كحزبـي الكتائب 
والأحـرار والكتلـة الوطنية.مـن جهتـه، 
لفـت العمـاد عـون الـى «أننـا لا نحمـل 
رشاشـات على بعضنا، ونتصافح دائماً، 

وخلافنا هو في السياسة».
وكان سـمير جعجع وسليمان فرنجية 
ورثا العـداوة منذ عملية اهـدن في العام 
1978 التي نفى حزب الكتائب مسؤوليته 
عنهـا فيما تبنى جعجع المسـألة مع أنه لم 

يكـن مقرراً فيهـا، وأصيب بيده وسُـحب 
مـن البلدة الثكلـى قبـل أن ينفتح الجرح 
الحفيـد  سـليمان  التقـى  لاحقـاً  الكبيـر. 
كل رفـاق جعجـع. بعضهم خـلال الحرب 
والتقلبـات فـي تحالفاتهـا مثـل الوزيـر 
الراحـل إيلـي حبيقة. تحققـت المصالحة 
بـين قاعدتي «المـردة» و»القـوات» عملياً 
بعد اتفـاق الطائـف الذي أنهـى الحرب، 
وترسـخت عندما كان جعجع في السجن 
ظـل  التـي  السياسـة  تشـمل  لـم  لكنهـا 
التنظيمـان فيها على نقيـض. أحدهما مع 
سورية وحلفائها في لبنان والآخر ضدها 
.وعندمـا خرج جعجع مـن زنزانته كانت 
حصلـت انتخابـات نيابية هادئـة إلا في 
الشمال، حيث دفع محازبان لـ «القوات» 
حياتهما ثمن عدم الإتفاق السياسي.تذرّع 
رئيس «القـوات» بتلك الواقعة لعدم الرد 
إيجابـاً على مبـادرة فرنجيـة الذي طلب 
التحدث إليه لتهنئته بالسلامة في المطار 
عبر هاتف رئيس مجلس ادارة المؤسسـة 
اللبنانية للارسـال بيار الضاهر. وسـبق 
هـذه الواقعـة حادثـة حصلـت فـي المقـر 
الرئاسـي في «البوريفاج» أيـام الرئيس 
الراحـل اليـاس الهـراوي الـذي حـاول 
جمع الرجلـين. لم يكن فرنجيـة على علم 
بحضـور جعجع، فانسـحب مسـرعاً من 
المكان ليعلن أنه لـو التقى قائد «القوات» 

لكان أطلق عليه النار!.

عون: لا نحمل رشاشات على بعضنا... وخلافنا في السياسة

الزعماء الموارنة ميّزوا بين المتفق عليه والخاضع للتباينات
وفرنجية وجعجع تصافحا بعدما ورثا عداوة تاريخية بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

ينقــل زوار دمشــق وجــود عتــب ســوري علــى 
المســؤولين اللبنانيــين لغيــاب أي مبــادرة تضامنية 
رسمية مع ما يجري في ســورية من تظاهرات،وفور 
تسرّب مثل هذه الاجواء أعلن قصر بعبدا عن اتصال 
أجــراه رئيــس الجمهورية العماد ميشــال ســليمان 
بالرئيس الســوري بشــار الأســد، مؤكّدا له «وقوف 
لبنان إلى جانب اســتقرار ســورية وأمنها وتطورها 

وازدهارها».
وفــي خطــوة تضامنيــة، وصــف رئيــس «جبهة 
النضــال الوطني» النائــب وليد جنبــلاط في موقفه 
الأســبوعي في جريدة «الأنباء» مواقف الأسد بأنها 
«جريئــة وشــجاعة»، واعتبــر «انّ أيّ مراهنة لبنانية 
علــى وقوع الخلل في ســورية هــي بمثابة ضرب من 
الجنون». ورأى انه «يمكن القول أن المبادىء الأساسية 
للاصلاح في سورية قد وضعت بعد الخطابين اللذين 
القاهما الرئيس بشــار الأســد أمام مجلسي الشعب 
والوزراء، والمهم التنفيذ المنهجي والمدروس والمتتالي 
والســريع من دون تسرع لهذه الاصلاحات، بصرف 
النظر عن بعــض الأصوات التي تديــن التأخير، ذلك 
أن الاصــلاح السياســي والاقتصــادي والاجتماعي 
لــه أهميــة كبــرى في حيــاة الاوطــان والشــعوب».
واعتبــر «ان موقــف الرئيس الســوري مهم وجريء 
وشجاع، خصوصاً بما يتعلق بشهداء درعا والمناطق 

الأخرى، فكل الدماء التي ســقطت هي دماء سورية، 
وهناك ضرورة للتلاحم بدل التباعد والتنافر في هذا 
الظــرف السياســي الدقيق، وكل الذين إستشــهدوا 
هم شــهداء ســورية»، مشــيرا الى ان «كلام الرئيس 
الأســد عن الحوار مع مختلف القوى السياسية مهم 
جداً لأن الحوار هو الســبيل الوحيد لتفادي الانزلاق 
الى المعالجة الأمنية للملفات السياســية والوطنية»، 
مشــددا على اهميــة «إطلاق هــذا الحوار مع أوســع 
الشــرائح الثقافية والفكرية والقوى السياســية في 
الداخــل وحتــى فــي الخارج مــع الحريصــين الذين 
يريدون الاستقرار بالتوازي مع الاصلاح وهم من غير 
المنظرين والمتآمرين ضد مصلحة ســورية وشــعبها 
وقيادتها الذين يسيرون في خطى مشاريع الفوضى 

الخلاقة لضرب أمن واستقرار سورية».
واضــاف جنبــلاط «مــن موقــع الحــرص على 
ســورية وشــعبها وإســتقرارها وأمنهــا ودون أي 
تفكيــر بالتدخــل فــي الشــأن الداخلي الســوري، 
بالهيكيليــة  النظــر  إعــادة  الضــروري  مــن  أنــه 
والتركيبــة الامنيــة الداخليــة. فالعديد مــن الدول 
أعادت النظــر بكل الهيكلية الأمنية والاســتخبارية 
والعســكرية  الامنيــة  الاجهــزة  ووحــدت 
لمواجهــة المخاطــر المتعــددة، مــن جهــة، ولتفادي 
التضــارب فــي الصلاحيــات، مــن جهــة أخرى».
واعتبــر انــه «مــن المعيــب مقارنــة النظــام اليــوم 
بالانتداب الفرنســي، واذا كانت المطالبة بالاصلاح 
هــي حق مشــروع، إلا أن التاريخ لا يشــطب ويلغى 

بشحطة قلم أو بدعوة تظاهر على الفيسبوك».

وتــردّد انّ موقــف جنبــلاط جاء بعــد غيابه عن 
«اللقــاء التضامنــي» مــع ســورية والــذي نظمتــه 
الأحزاب والقوى اللبنانية والفصائل الفلســطينية 
في فنــدق الكومودور، كما جاء بعد تبلغه رســائل 
ســورية تطلــب منــه وجــوب توضيح موقفــه إزاء 
مشــاركة دروز الســويداء وحــوران فــي عــدد من 
التظاهــرات المناوئــة للنظــام الســوري، وتحديــد 
موقعه الحالي بعد التقارب المستجد بينه وبين تيار 
«المســتقبل» واللقاء الذي عقده بعيــداً من الأضواء 
مع الرئيس فؤاد السنيورة، في خطوة فُسّرت بأنّها 
لإعــادة وصل ما انقطع بينه وبين «المســتقبل» بعد 

تموضعه الأخير الى جانب سورية والمقاومة.
وفــي ضوء تحــرك دروز الجــولان والســويداء 
وحوران تحديداً، جرت اتصالات من قيادات روحية 
وسياسية درزية في لبنان بقيادات ومشايخ دروز 
ســوريين حول ما يجري لديهم وموقفهم من قيادة 
الأســد وحــزب البعث تحديــداً، فــردّ بعضهم بأنه 
يحتــاج الى بعض الوقت لمعرفة حقيقة الموقف لدى 
مجموعات لا يســتهان بها تستعد للقيام بتحرك ما 

بمعزل عن القيادات الروحية.
وكان لافتــاً قبل ايــام قيام الزعيــم الدرزي وليد 
جنبــلاط بزيارة رئيــس الهيئة الروحيــة العليا في 
الطائفــة الدرزية الشــيخ محمــد جواد ولــي الدين 
لاستشــارته فــي الموقف الــذي يجــب ان يتخذ في 
هذه المســألة نظراً إلــى ترابط المصالــح بين الدروز 
في لبنان وسورية، وموقف جنبلاط الذي بات الى 

جانب القيادة السورية منذ فترة. 

عتب سوري على لبنان الرسمي لعدم التضامن مع النظام

جنبلاط يشيد بجرأة الاسد بعد تحركات الدروز في السويداء

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
الأسبوع الماضي كان رئيس الوزراء الأردني 
معـروف البخيـت على موعـد مـع إنفعالين من 
الطراز الرفيع يظهران وفقا لبوصلة المقايسات 
السياسـية المحلية بـان حكومته دخلـت مبكرا 
في تصنيف «آيلة للسقوط» وإقتربت كثيرا من 

تصنيف الرحيل الوشيك.
والمقياسـات المألوفـة تقـول بأن مؤسسـات 
القرار القوية والأساسـية الشـريكة في الدولة 
إذا وصلت في أي لحظة لمسـتوى العمل منفردة 
وبعيـدا عن مطبخ الحكومة فـإن هذه الحكومة 

تصبح على وشك الرحيل.
أمـا إذا بدأت الحكومة نفسـها تشـتكي علنا 
من «إعتـداء» مؤسسـات موازية علـى ولايتها 
موسـم  لتدشـين  متاحـة  فالفرصـة  العامـة 
السـقوط القريـب الـذي يترافـق بالعـادة مـع 
محاولـة محمومـة لرئيـس الحكومـة لإجـراء 
تعديـل وزاري يطيل ولو قليلا في عمر الوزارة 
وحزمة شائعات تنهش جسـد الحكومة وتهدد 

إستقرار أجنحة الوزراء.
وحسـب المعطيـات التـي توفرت الأسـبوع 
الماضـي يقتـرب البخيـت وبسـرعة مـن هـذه 
الخطـوط  بعـد أن كان السـبب اليتيـم الـذي 
قيل في تفسـير ولادة حكومته هو محاولة منع 
تحالف كان يعد له الشـيخ زكي بني إرشيد بين 

الإسلاميين والمتقاعدين العسكريين.

وبعدما تأكـد الجميع بان البخيت نفسـه قبل 
المجازفـة وتحمـس لهـا لسـبب آخـر يتيـم وهـو 
حاجتـه الشـخصية الملحة للعـودة رئيسـا ولو 
لعدة أسـابيع حتـى ينتقم من الصورة المسـتقرة 
عن رئاسـته التي أسـقطها عام 2007 تحالف بين 
مؤسستين من مؤسسات القرار في ذلك الوقت لم 
يعد سرا أنهما الديوان الملكي والمؤسسة الأمنية.

يعـد  لـم  اليتيـم  الأساسـي  الـولادة  سـبب 
قائمـا ففكـرة التفاهـم والتلاقي بين الإسـلاميين 
والمتقاعدين لم تكن أصلا تحمل في طياتها فرصة 
للنجاح أو الصمود وتم تضخيمها لصاحب القرار 

وتخويف المؤسسة منها.
وحتـى ملـف المتقاعديـن العسـكريين  نفسـه 
لـم يفعل البخيت به شـيئا وهو مسـتقر الآن بين 
يـدي الرجـل القوي فـي الديوان الملكـي الدكتور 
النظريـة  إلا ان  الكركـي، وذلـك لا يعنـي  خالـد 
الأساسـية التـي روجـت كأسـاس لفكـرة ولاية 
البخيـت تقوضت ممـا يعني تلقائيـا رفع الغطاء 

عن الحكومة الحالية.
أما دوافع البخيت الشـخصية فقد إسـتنفدت 
فالرجـل عاد للحكم وجـرب حظه للمـرة الثانية 
ويملك الأن قائمة عريضة بأسـماء الشـخصيات 
المهمـة التـي يمكنه القـول ـ بعد الرحيـل طبعا - 
بانهـا تآمـرت علـى وزارتـه الثانية وهـي قائمة 
منوعة هذه المرة وقد تبدأ بالشيخ حمزة منصور 
وتنتهي بشـخصيات رسـمية بارزة مثل الدكتور 
الكركـي نفسـه او غيـره مـن كبـار المستشـارين 
فـي القصـر الملكي او حتى قد تشـمل شـخصيات 
وزاريـة عاملة مع البخيت او يفتـرض انها تأتمر 

بأمره.
وبدا واضحا الأسـبوع الماضي ان عدة أسباب 
توفـرت بين يدي البخيت حتى يهجم مجددا على 
بعـض المواقـع داخل  جهاز الدولـة والقرار تحت 
عنوان الولاية العامة وإسـتعادتها خصوصا مع 
وجود ثلاثة وزراء على الأقل في طاقمه يرهقونه 
يوميـا بهـذه القصـة ويعملـون علـى تحريـض 
او  «تعتـدي»  أخـرى  مؤسسـات  ضـد  رئيسـهم 
مصرة على الإعتداء على خطوط إنتاج حكومته 

ومساحاتها.
وإنطلاقـا مـن ذلك هاجـم البخيـت ووزراؤه 
مثلا ما تصورا أنه عمل خارج سـرب حكومته من 
مؤسسـة حيوية ومهمة هي هيئة مكافحة الفساد 
التي لم تعد تعمل على مقاس التفصيل الحكومي، 
كمـا هاجم رموز الحكومة شـخصيات بـارزة في 
الجهاز الإستشـاري للقصر إتهموها بالعمل على 
«إضعـاف» الحكومـة تحديدا بعد إنفتـاح قضية 
مغـادرة رجل أعمـال بارز على هامـش تحقيقات 

الفساد.
هـذا الهجوم الذي يظهر بوضوح ضعف ورقة 
الحكومة وتراخي الدعامات لها وإنقلاب البعض 
عليهـا وتحولهـا في بعـض الأحيان لعـبء على 
النظام كما سـيتضح بعد أسـابيع.. هـذا الهجوم 
تقول الحكومة أنه يتخذ شـكل الدفاع عن الولاية 
العامـة ووقـف شـغب شـركاء القـرار لكـن فـي 
الحقيقة تتزايد القناعة يوميا حتى في مستويات 
القـرار الرفيعة بأن توليفـة البخيت ولدت أصلا 
في ظـروف ملتبسـة حيث إكتشـف البعض الآن 

انها قد لا تكون خيارا جيدا.

الأردن: وزارة البخيت تشتكي من الإعتداء الرسمي 
على «ولايتها العامة».. محاولات للتعديل الوزاري 
وإقتراب سريع من تصنيف حكومة آيلة للسقوط

■ دمشـق ـ نيقوسيا ـ عمان ـ وكالات: قالت 
الوكالة العربية السـورية للأنباء إن الحكومة 
أقرت مشـروع قانون امس الثلاثاء برفع حالة 
الطـوارئ في البـلاد بعد قرابة نصـف قرن من 
فرضها لكنها أقرت مشـروع قانون «تنظيم حق 
التظاهـر السـلمي»، وذكـرت الوكالـة العربية 
السـورية للانباء (سـانا) ان سـورية اصدرت 
قانونـا يلزم المحتجين بالحصـول على تصريح 
من وزارة الداخلية قبل الخروج في مظاهرات.

وقـال محاميـان طلبا عدم كشـف اسـميهما 
ان القانـون ابقـى حظـرا علـى حـق التجمـع 
فـي سـورية التـي تشـهد احتجاجـات مؤيدة 

للديمقراطية لم يسبق لها مثيل. 
وقـال محـام بـارز إن مـن المقـرر أن يوقـع 
الرئيـس بشـار الأسـد علـى مشـروع القانون 

ليصبح ساريا ولكن توقيعه يعد شكليا.
وذكـرت الوكالة أن مجلـس الوزراء الذي لا 
يتمتع بسـلطات كبيرة وينفذ أوامر الأسـد أقر 
أيضا مشروع مرسوم تشـريعي بإلغاء محكمة 
أمن الدولـة العليا التي يقول محامون معنيون 
بحقـوق الإنسـان إنهـا تنتهـك حكـم القانـون 
والحـق العالمـي فـي الحصـول علـى محاكمـة 

عادلة.
والتغييرات رد علـى احتجاجات بدأت قبل 
أسـابيع واسـتلهمت مظاهرات فـي دول عربية 
أخرى للمطالبة بالمزيـد من الحرية وتصاعدت 
الاحتجاجـات في سـورية في الأونـة الاخيرة 

لتطالب بإنهاء حكم الأسد الممتد منذ 11 عاما.
واسـتمرت المظاهرات في عدة مدن سـورية 
على الرغم من التنازلات السياسية التي قدمها 
الأسـد الذي تولـى الحكم خلفا لوالـده الراحل 

حافظ الأسد في عام 2000 . 
وافاد ناشط حقوقي وكالة فرانس برس ان 
اربعة اشـخاص على الاقل قتلـوا فجر الثلاثاء 
لـدى تفريق رجـال الامـن اعتصاما فـي مدينة 

حمص (160 كلم شمال شرق دمشق).
وقال الناشـط الحقوقي نـوار العمر لوكالة 
فرانـس بـرس ان «اربعة اشـخاص على الاقل 
قتلـوا فجـر الثلاثـاء عندمـا فرق رجـال الامن 

اعتصاما في حمص». 
وكانت ناشطة من اجل حقوق الانسان قالت 
لفرانس برس في دمشق ان الاعتصام الذي بدأ 
مسـاء الاثنين تم «تفريقه بالقوة وجرى اطلاق 
نار كثيف» بدون ان يكون بوسعها تأكيد وقوع 
اصابـات.  وتحـدث ناشـط سياسـي لفرانـس 
بـرس مسـاء الاثنين عـن الاعتصام بمشـاركة 
اكثر من 20 الف شـخص مؤكدا انه سـيتواصل 

حتى سقوط نظام بشار الاسد. 
ان  بـرس  لفرانـس  طيـارة  نجاتـي  وقـال 
«اكثـر مـن عشـرين الـف شـخص يشـاركون 
فـي الاعتصام في سـاحة السـاعة التـي اعدنا 
بميـدان  تيمنـا  التحريـر  سـاحة  تسـميتها 

القاهرة». 
وقـال نشـطاء ان القـوات السـورية فتحت 
النـار في وقت مبكر الثلاثـاء في حمص المدينة 
الاخيرة التي تجتاحها موجة من الاضطرابات 

ضد حكم الرئيس بشار الاسد.
وقـال النشـطاء انه بحلـول منتصـف نهار 
يـوم الثلاثاء فان وسـط مدينـة حمص تحول 
إلـى مدينـة أشـباح حيـث الاسـواق والمحلات 
التجاريـة والمـدارس مغلقـة فـي المدينـة التي 
يقطنهـا حوالي 700 الف نسـمة وقتـل فيها 17 

متظاهرا مساء يوم الاحد.
وقال احد الناشـطين ان «قوات الامن بما في 
ذلك ميليشـيا الاسـد غيـر النظامية الشـبيحة 
طاردت الناس في شوارع حمص حتى الساعة 
السادسـة صباحا (الثالثة بتوقيت غرينتش). 
والشـوارع فارغـة». وقـال اخـر ان 25 جريحا 

نقلوا الى المستشفى.
وتضـم الاحتجاجـات التي تعـد الاولى من 
نوعها منذ الانتفاضة الاسلامية التي تم سحقها 
فـي العـام 1982 جميـع اتجاهـات المجتمـع من 
السـوريين العاديين والعلمانيين واليسـاريين 

والقبائل والاسلاميين والطلاب.
اللـه  حريـة.  «حريـة.  المحتجـون  وهتـف 
سـورية وحرية وبس» وردد البعض صيحات 

الله اكبر.
واعلـن مصـدر رسـمي مقتـل ثلاثـة ضباط 

في الجيش السـوري احدهم مع عـدد من افراد 
عائلته بيـد «مجموعـات مجرمة مسـلحة» في 
احتجاجيـة  تظاهـرات  شـهدت  التـي  حمـص 
اسـفرت بحسـب ناشـطين حقوقيين عـن مقتل 
احد عشر متظاهرا الاحد برصاص قوات الامن 

السورية.
واعلنـت وكالـة الانبـاء الرسـمية (سـانا) 
خبر مقتـل ضابط وافراد مـن عائلته والتمثيل 
بجثثهـم بالاضافة الـى مقتل ضابطـين اخرين 
مساء الاثنين ونشرته الصحف السورية امس 

الثلاثاء. 
وذكـرت المصـادر ان «مجموعـات المجرمـين 
المسـلحة التـي تقطـع الطـرق وتـزرع الرعـب 
والفوضى فاجـأت العميد عبدو خضر التلاوي 
الاطفـال  قتلـت   (...) شـقيقه  وابـن  وولديـه 

وحاميهم بدم بارد». 
واضافت ان «غريزة الغـاب لديهم لم تكتف 
باطلاق النار على الابرياء بل لجأوا الى تقطيع 

الاوصال وتشويه الاوجه». 
همـا  آخريـن  ضابطـين  مقتـل  اعلنـت  كمـا 
«العقيـد معـين محـلا والرائـد ايـاد حرفوش» 
حيث»استشـهدا فـي منطقـة الزهـراء بحمص 
المسـلحة».   الاجراميـة  المجموعـات  برصـاص 
واكدت «ندرك ان من يستهدف امن الوطن لابد 

ان يستهدف اولا امن حماته الصادقين». 
صـور  السـورية  الانبـاء  وكالـة  ونشـرت 
التـلاوي فـي البـزة العسـكرية بينمـا نشـرت 
القتلـى  جثـث  صـور  السـورية  الصحـف 

الآخرين. 
وكانـت وزارة الداخليـة السـورية اتهمـت 
لا  سـلفية»  لتنظيمـات  مسـلحة  «مجموعـات 
سـيما فـي مدينتي حمـص (وسـط) وبانياس 
(شمال غرب) «بقتل عناصر الجيش والشرطة 

والمدنيين والتمثيل باجسادهم». 
وقالت ان هـذه المجموعات تقوم «بالاعتداء 
واطـلاق  والخاصـة  العامـة  الممتلـكات  علـى 
النـار لترويع الاهالـي وقطع الطرقـات العامة 

والدولية». 
واضافـت ان هذه الاعمال هي «تمرد مسـلح 

تقوم به مجموعات مسـلحة لتنظيمات سـلفية 
ولا سيما في مدينتي حمص (وسط) وبانياس 
(شـمال غـرب) حيـث دعـا بعضهـم علنـا إلى 
التمـرد المسـلح تحـت شـعار الجهـاد مطالبين 

باقامة إمارات سلفية». 
مـع  تتسـاهل  «لـن  انهـا  الـوزارة  واكـدت 
النشاطات الارهابية لهذه المجموعات المسلحة 
التـي تعبـث بامـن الوطـن وتنشـر الارهـاب 

والرعب بين المواطنين». 
كما اكـدت انهـا «سـتعمل بكل حـزم لفرض 
اسـتتباب الامن والاسـتقرار على كافـة ارجاء 
وجـدوا  اينمـا  الارهابيـين  وملاحقـة  الوطـن 
لتقديمهـم للعدالة وانهاء اي شـكل من اشـكال 

التمرد المسلح». 
وقـال ناشـطان حقوقيان ان العشـرات من 
الطـلاب تظاهـروا فـي كليـة الطب فـي جامعة 
دمشـق يـوم الثلاثـاء وهـم يهتفـون «اوقفـوا 
المذابح. سـورية حـرة. سـورية الكرامة» وقال 
الناشـطان ان قـوات الامـن ضربـت الطـلاب 

لتفريق الاحتجاج.
وفي درعـا حيث اندلعت الاحتجاجات لاول 
مرة وحيث كانت الاحتجاجات اكثر دموية قال 
السـكان الثلاثاء ان القـوى الامنية التي بقيت 
بعيدة عن الشـوارع في الايـام الاخيرة عززت 
من وجودهـا ربما من قبيل التحرك لاسـتعادة 

السيطرة الكاملة على المدينة المسلمة السنية.
ودعـت وزارة الداخليـة فـي بيـان الثلاثاء 
بـاي  القيـام  عـن  «الامتنـاع  الـى  السـوريين 
مسـيرات او تظاهـرات او اعتصامات تحت اي 
عنـوان كان» وبموجـب قانون الطـوارئ فانه 

يمنع تجمع اكثر من خمسة اشخاص.
وشـددت السـلطات السـورية الحظر الذي 
تفرضه على أجهزة الإعلام المسـتقلة منذ بدأت 
الاصلاحـات المناهضـة لحكم الأسـد منـذ أكثر 
من شـهر. ولا يسـمح لاجهزة الاعلام المسـتقلة 
بدخول حمص وغيرها مـن المدن الأخرى التي 
تشـهد مظاهـرات مطالبـة بالديمقراطيـة. وقد 

طرد عدة صحافيين دوليين او اعتقلوا.
وادانـت دول غربيـة العنـف لكن لـم تتخذ 

وزارة الداخلية السورية تطلب من المواطنين عدم التظاهر «تحت اي عنوان كان» وتقول ان ما تشهده بعض المحافظات تمرد مسلح للسلفيين

مقتل اربعة مدنيين وثلاثة ضباط من الجيش خلال تفريق اعتصام في حمص
والحكومة تعلن رفع حالة الطوارئ وتلغي محكمة أمن الدولة العليا وتشترط الموافقة على التظاهرات

لافته علقت وسط مدينة حمص تطالب بالحرية واسقاط النظام

هذه الـدول اي اجراءات ضد الاسـد الذي يعد 
لاعبا رئيسيا في الشـرق الاوسط والذي ورث 
العداء لاسـرائيل والمتحالف مع ايران الداعمة 
وحـزب  حمـاس  مثـل  الاسـلامية  للجماعـات 
اللـه فـي حين انـه اجـرى جـولات متقطعة من 

المحادثات غير المباشرة مع اسرائيل.
وفي حين يطالـب السـوريون بالحرية فان 
خلع الاسد يبدو مطلبا بعيد المنال لذلك فان اي 
تغيير سياسي في سـورية سيكون مصدر قلق 
كبيـر لاصدقائهـا واعدائها على حد سـواء في 

منطقة مضطربة.
واسـتاء حليفـا سـورية حزب اللـه وايران 
من حركـة الاحتجاج لان اي قيـادة جديدة في 
دمشـق قـد تنهي ثلاثة عقـود مـن التحالف مع 

ايران التي تدعم حزب الله.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
يعكف رئيس الوزراء الإسـرائيليّ، بنيامين 
نتنياهـو، فـي هذه الأيـام علـى إعـداد زيارته 
المرتقبـة للولايـات المتحـدة الأمريكيّـة الشـهر 
المقبل، ويستشـف من تصريحاته وتصريحات 
أنّ الدولـة العبريّـة تقـوم  الساسـة الآخريـن 
بتصعيـد حـدّة لهجتهـا. فعلـى سـبيل الذكر لا 
الحصـر، قال نتنياهو إن بقاء إسـرائيل مُتعلق 
بقـوة جيشـها، مشـيرا الـى ان وجود الشـعب 
الإسـرائيلي في أرضه منوط أيضًا بقدرته على 
الدفاع عن نفسـه أمـام التهديـدات الخارجية، 
الجيـش  ان  تمامـا  واثـق  أنـه  إلـى  وأشـار 
الإسـرائيلي يسـعى إلى خلق الأجـواء المريحة 

والحياة الهانئة للإسرائيليين.
من ناحيته قال وزير الأمن الإسرائيلي ايهود 
بـاراك إن إسـرائيل تقف الآن أمـام تهديدات لم 
تتعـرض لمثلهـا منـذ إعـلان وثيقة اسـتقلالها، 
مشـيرًا إلـى أن ذلـك يتطلـب البقـاء فـي حالة 
اليقظـة، والقـدرة على اتخـاذ القـرار الصائب 
وقـت الحـرب، وأضـاف ان الحريـة لا تعطـى 
إلا لمـن يسـتطيع الدفـاع عـن نفسـه، والجيش 
الإسـرائيلي والأجهـزة الأمنيـة المُختلفـة هـي 
التـي تدافـع عنا، وهي التي تسـمح لنا بتنسـم 
حريتنـا، على حد تعبيره. بدوره، وضع رئيس 
هيئة الأركان في جيش الاحتلال الجنرال بيني 
غانتس رئيـس حكومته ووزير أمنه في صورة 
آخر التطورات على الصعيد الأمني والعسكري، 

وأطلعهما على أهـم التحديات التي يقف أمامها 
الجيش، وقال إن جيشـه وقف خلال الأسـابيع 
الأخيـرة أمـام تحديات أمنية كبيـرة ومختلفة، 
وإنه يسـعى إلى تقييم الموقف في هذه الأثناء، 
مشيرا إلى أن جيش إسرائيل يعرف تماما كيف 
يواجه هذه التحديات ويعرف كيف يعيد الأمن 

والهدوء إلى البلدات الإسرائيلية.
ولا يمكـن قـراءة هـذه التصريحـات بمعزل 
عن زيارة نتنياهو إلى واشـنطن الشهر القادم، 
حيث سـيُلقي خطابـين أمام الكونغـرس وأمام 
السـنات، وهـي المـرّة الثانية التي تتـم دعوته 
لإلقـاء خطاب أمـام صنًـاع القـرار الأمريكيين، 
ة الأولى كانت فـي العام 1996، عندما  إذ أنّ المـرّ

انتخب لرئاسة الوزراء لأوّل مرّة.
وبحسـب المحللـين السياسـيين فـي الدولة 
العبريـة فـإنّ الزيـارة المذكـورة تعتبـر فائقـة 
الأهميـة للولايات المتحدة الأمريكية، وأشـارت 
التسـريبات إلى أن موعد الزيـارة خلال الفترة 
 2011 (مايـو)  أيـار   24 ـ   18 يـوم  مـن  الممتـدة 
القـادم، وتقول التسـريبات بأن جـدول أعمال 
الآتـي:  سـيتضمن  لأمريـكا  نتنياهـو  زيـارة 
عقد لقـاء مـع الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما 
ووزيرة الخارجيـة الأمريكية هيلاري كلينتون 
إضافـة إلى لفيف من كبار المسـؤولين في البيت 
الأبيـض والبنتاغـون ومجلـس الأمـن القومي 
الأمريكي. إلقاء خطاب أمام جلسـة الكونغرس 
الأمريكي حول سياسـة الشرق الأوسط إضافة 
إلى عقـد اللقـاءات مع كبـار رمـوز الكونغرس 
الديمقراطيـين والجمهوريـين ولجـان مجلـس 
بالشـأن  المعنيـة  الشـيوخ  ومجلـس  النـواب 

الشرق أوسطي.
جديـر بالذكر أنّ منح نتنياهـو فرصة لإلقاء 
خطاب فـي الكونغرس يحمل فـي طيّاته أبعادًا 
كبيرة، ذلك أنّ الكونغرس يمنح رؤسـاء الدول 
الصديقة فقط فرصة من هـذا القبيل، بالإضافة 
إلـى ذلك، ستشـمل الزيـارة إلقاء خطـاب أمام 
ـ  الأمريكيـة  العامـة  الشـؤون  لجنـة  مؤتمـر 

الإسرائيلية (الإيباك).
هـذا، وأشـارت المصـادر الإسـرائيليّة، نقلاً 
عن بعض المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين 
الرفيعي المستوى، بأن نتنياهو سوف يركز في 
زيارتـه على البنود الآتيـة: التفاهم حول الحل 
النهائي لأزمة الخطر الإيراني، التقييم النهائي 
منطقـة  فـي  الجاريـة  السياسـية  للتغييـرات 
الشـرق الأوسـط، التفاهم حـول كيفية تحديد 
الأسلوب النهائي لتحقيق السلام بين إسرائيل 

وجيرانها في المنطقة.
وقالـت المصادر، بحسـب صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» العبريّة إنّ زيـارة نتنياهو لأمريكا 
قد حـدد موعدهـا في هـذه الفترة على أسـاس 
اعتبارات أنه بحلول النصف الثاني من الشـهر 
القادم سوف تكون الأمور قد انجلت في المسرح 
الشـرق أوسـطي المضطـرب حاليـاً، مجموعـة 
مـن الخبـراء الإسـرائيليين قـد ظلـوا يعملون 
بالتعـاون مـع ديـوان نتنياهـو لجهـة وضـع 
التصور النهائي لقيام دولة فلسـطينية على 50 
بالمئة من مساحة الضفة الغربية، تحت مبررات 
الإسـرائيلي،  القومـي  الأمـن  دواعـي  موازنـة 
بحيث تقوم الدولة الفلسـطينية على خمسـين 
بالمئـة مـن أراضـي الضفـة وتحتفظ إسـرائيل 

بالـ50 بالمئة المتبقية من الضفة لمقابلة وموازنة 
دواعي الأمن، على حد تعبير المصادر ذاتها.

وأشارت المصادر أيضا إلى أن دوائر اللوبي 
الأمريكيـة  بالعلاقـات  المعنيـة  الإسـرائيلي 
القادمـة  الفتـرة  ـ الإسـرائيلية، تتوقـع بـأن 
سـوف تشـهد نقلة نوعيـة جديدة فـي طبيعة 
وخصوصية هذه العلاقة، وفي هذا الخصوص 
أشـارت المصادر الوثيقة الصلة بالدبلوماسي 
روس،  دنيـس  المسـتوى  الرفيـع  الأمريكـي 
بـأن التطـور الجديـد سـوف يتضمـن تعميق 
التدريبات العسـكرية الأمريكية ـ الإسرائيلية 
المشتركة بما يؤدي إلى انضمام قوات البلدين 
ضمن كيان عسـكري واحـد يعمل خلال فترات 
الحـرب على غرار نموذج (قـوة المهام الخاصة 
المشـتركة). هذا، وأضافت تسـريبات المصادر 
العسـكرية الأمريكية والإسـرائيليّة المتطابقة 
بـأن النقلـة النوعيـة الجديـدة فـي علاقـات 
التعـاون العسـكري الأمريكـي ـ الإسـرائيلي 
قـد جـاءت علـى خلفيـة تفاهـم وزيـر الدفـاع 
الأمريكـي الأخيـرة مـع نظيـره وزيـر الأمـن 
وذلـك  بـاراك،  إيهـود  الجنـرال  الإسـرائيلي 
خلال زيـارة غيتـس الأخيـرة إلى إسـرائيل، 
وأكـدت المصـادر بـأن أجنـدة لقـاء غيتـس ـ 
باراك قـد تضمنت تفاهماً إسـرائيلياً ـ أمريكياً 
حول الآتـي: التطورات والتحديـات الجديدة 
المتوقعـة فـي مسـارح المواجهـات العسـكرية 
النـووي  البرنامـج  ملـف  أوسـطية،  الشـرق 
الإيرانـي، الأوضاع الأمنيـة على طول خطوط 
الحـدود الإسـرائيلية، التطـورات العسـكرية 

الجارية حالياً في ليبيا.

زيارة نتنياهو الشهر المقبل إلى واشنطن ستكون حاسمة في الملف النووي الإيرانيّ والثورات في العالم العربي

مصادر أمنيّة: تعميق التدريبات العسكرية المشتركة بهدف ضمّ قوات البلدين 
ضمن كيان عسكري واحد يعمل على غرار نموذج قوة المهام الخاصة المشتركة
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5 شؤون عربية وعالمية

رئيس الوزراء التونسي مستقبلا الرئيس الفلسطيني في تونس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد عضو اللجنـة المركزية لحركة فتح 
حسـين الشيخ الثلاثاء بأن قرار الرئيس 
تشـكيل  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
حكومة فلسطينية جديدة برئاسة سلام 
فيـاض جاء بسـبب غيـاب الافـق لانهاء 
الانقسام الداخلي المتواصل منذ منتصف 

عام 2007.
وكان عبـاس اكـد مسـاء الليلـة قبـل 
ان  صحافيـة  تصريحـات  فـي  الماضيـة 
تشـكيل الحكومة الفلسـطينية الجديدة 
سـيعلن خـلال اسـبوع او عشـرة ايـام، 
مشـيرا الى ان تأخيـر تشـكيل الحكومة 
كان بقرار منه لاتاحة المجال لجهود انهاء 
الانقسـام وتشـكيل حكومة بالتوافق مع 
حركـة حمـاس التي تسـيطر علـى قطاع 

غزة.
قدمـت  فيـاض  حكومـة  وكانـت 
اسـتقالتها لعبـاس قبـل اسـابيع حيـث 
قبلها وكلفه بتشـكيل حكومـة جديدة الا 
انه أجل تشـكيل تلك الحكومة مع اعلانه 
عن مبادرته التوجه لقطاع غزة وتشكيل 
حكومة من المستقلين لاجراء الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني 
في غضون 6 اشـهر الا ان حماس اصرت 
على ان يكون هناك حوار يسـبق زيارته 
اي  الخلافيـة  القضايـا  كل  لحـل  لغـزة 
الدخـول فـي حـوار مجـددا الامـر الذي 
رفضه عباس وحركة فتـح التي يتزعمها 

اكثـر مـن مـرة، مطالبين حمـاس باعلان 
الدخـول  دون  المبـادرة  علـى  موافقتهـا 
فـي حوار مجـددا والذهـاب للانتخابات 

لانهاء الانقسام الداخلي.
وفي ظل فشـل مبادرة عبـاس لزيارة 
اعلـن  الداخلـي  الانقسـام  لانهـاء  غـزة 
الرئيس الفلسـطيني مسـاء الاثنين بانه 
سـيتم تشـكيل حكومـة جديدة برئاسـة 

فياض في غضون اسبوع.
ومن جهته اتهم الشـيخ حركة حماس 
بافشـال مبادرة عباس لانهاء الانقسام، 
مؤكـدا بـأن تشـكيل الحكومـة الجديدة 
غضـون  فـي  سـتكون  فيـاض  برئاسـة 

اسبوع على حد قوله.
واشار الشـيخ الى ان حماس حاولت 
نقـل رعايـة الحـوار الفلسـطيني الـذي 
كانـت تقـوم بـه مصر فـي عهـد الرئيس 
المصري السـابق حسني مبارك الى دولة 
اخـرى، في اشـارة الـى سـورية لخدمة 
مصالـح حماس «الحزبيـة الضيقة» على 

حد قوله.
وفي ظل فشـل مبادرة عبـاس لزيارة 
غزة لانهاء الانقسام كشف عضو اللجنة 
المركزيـة للجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر 
فلسطين زياد جرغون الثلاثاء أن جبهته 
قدمـت للقيادة المصريـة رؤية جديدة من 
أجـل البـدء بحـوار وطني شـامل لإنهاء 

حالة الانقسام.  
وأكـد جرغـون فـي تصريـح نشـرته 
وكالـة «صفـا» المحليـة أن الأمـين العـام 
للجبهـة نايف حواتمة قدم المبادرة خلال 
لقـاءات مُنفصلـة جمعتـه بالأمـين العام 

لجامعـة الـدول العربيـة عمرو موسـى، 
ووزيـر الخارجية المصري نبيـل العربي 

قبل أيام بالعاصمة المصرية القاهرة.
ـن أن المبـادرة تنص علـى «دعوة  وبيَّ
مصـر أولاً لكافـة الفصائل لحوار شـامل 
القاهـرة،  غيـر  كان  وإن  مـكان  بـأي 
والاتفـاق علـى تشـكيل حكومـة وحـدة 
وطنيـة والدعـوة لإنتخابات تشـريعية 
ورئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني 
على أسـاس التمثيل النسبي، وبعد ذلك 

التوقيع على الورقة بأي مكان».  
المبـادرة  هـذه  أن  جرغـون  وأوضـح 
سـتُقدم لجميع الفصائل من قبل الجبهة، 
ومن المتوقع أن تقوم مصر أيضًا بإرسالها 
لكافـة الجهـات المعنيـة، معبرا عـن أمله 
بـأن تلقى المبـادرة اسـتجابة وقبولا من 
قبـل جميـع الأطـراف بمـا فيهـا حمـاس 
وفتح، حتى نُنهي هذه الحالة المأسـاوية 
الناتجة عن اسـتمرار الانقسـام، والبدء 

بحوار شامل. 
تسـتجيب  ان  ضـرورة  علـى  وشـدد 
الفصائل لمثل هذه المبادرة، لقطع الطريق 
علـى الاحتـلال الـذي يُخطط ليـلا نهارا 
لشـن عدوان على غزة، فـي الوقت الذي 
يواصـل فيـه تهويـد القـدس والاعتداء 

على أهلنا بالضفة.
ظـام  النِّ سُـقوط  بعـد  مصـر  وتسـعى 
عبـر  المُصالحـة،  ملـف  لإنجـاز  السـابق 
عـوات المتتالية من قبل وزير خارجيتها  الدَّ
لمختلف الفصائل بالداخل والخارج واللقاء 
بهم، من بينها حركة حماس التي زار اثنين 

من قيادييها مصر الشهر الماضي.

الشيخ يؤكد بان قرار عباس تشكيل 
حكومة جديدة في الضفة الغربية جاء 

بسبب غياب الافق لانهاء الانقسام الداخلي

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
 

أعلن مسـؤول مصـري رفيـع المسـتوى أن بلاده 
بـدأت بإجـراء مباحثـات مـع العديـد مـن القيادات 
وممثلـي الفصائـل فـي إطـار الحرص المصـري على 
وحدة الصف الفلسـطيني، وأكـد أن القاهرة عاقدة 
العزم على إنهاء الانقسـام الفلسطيني الداخلي، في 
الوقت الذي تباينت فيه مواقف حركتا فتح وحماس 
حول طلب إحـدى الدول اسـتضافة ورعاية الحوار 

الوطني.
وقـال المسـؤول المصـري فـي تصريـح صحافـي 
انه ضمـن هذا الإطار اسـتقبلت القاهـرة إلى جانب 
الفصائـل الرئيـس محمـود عبـاس، لافتـاً إلـى أن 
القاهرة شهدت بعد ذلك عقد لقاءات ثنائية هامة بين 
مسـؤولين مصريين وقيادات من حركة فتح، وحركة 
حماس، والجبهة الشـعبية، والجبهـة الديمقراطية، 
وحركـة الجهـاد، والمسـتقلين، والمقاومة الشـعبية، 
وذلـك فـي إطـار «التأكيـد علـى أن إنهاء الانقسـام 
الفلسـطيني له الأولوية الرئيسـية فـي الاهتمامات 

المصرية بالفترة الحالية».
وأشـار المسـؤول الى أنه تم خلال هـذه اللقاءات 
البحث عن أنسـب الطـرق لإنهاء الانقسـام انطلاقا 
من وثيقة المصالحة الفلسـطينية التي صاغتها مصر 
في تشرين الاول (أكتوبر) 2009 بعد عام من الحوار 
الفلسـطيني الشـامل، وكذلـك الـرؤى والمقترحـات 

المطروحة من بعض القوى الفلسطينية.
وأوضـح أن مصر سـتواصل جهودهـا ولقاءاتها 
مع باقـي الفصائل في الفترة المقبلة، «أملا أن تشـهد 
المرحلـة المقبلـة بـدء خطـوات جـادة نحـو إنجـاز 
الانقسـام  بإنهـاء  الفلسـطيني  الشـعب  تطلعـات 

والوصول إلى وحدة الشعب والوطن».
وشدد المسـؤول المصري على ان القاهرة «عاقدة 

العـزم على التحـرك في هذا المسـار بالتضافر مع كل 
الجهـود الفلسـطينية المسـؤولة والمخلصـة من أجل 

تحقيق هذا الهدف الوطني في أقرب وقت ممكن».
وفي سـياق الحديث عن ملـف المصالحة اختلفت 
حركتا فتح وحماس حول ما نشـر حـول تقدم دولة 
عربيـة لطلب لاسـتضافة ورعايـة الحـوار الوطني 

الشامل.
حيث قـال عزت الرشـق عضو المكتب السياسـي 
لحركة حماس أن حركته وافقت على طلب من إحدى 
الدول  فضل عدم ذكرها لاستضافة الحوار الداخلي، 
مشـيراً الى أن هذه الدولة لم تحصل حتى الآن على 

موافقة الرئيس عباس.
وقـال ان حركتـه تبـذل جهـودًا متواصلـة مـن 
أجـل وحـدة الشـعب الفلسـطيني والتوافـق علـى 
إسـتراتيجية وطنية فـي مواجهة الاحتـلال ، ترتكز 
علـى برنامج إنقـاذ وطنـي، وتفعيل خيـار المقاومة 
والصمـود، ووقـف التنسـيق الأمني، وإنهـاء حالة 
السياسـيين،  المعتقلـين  عـن  والإفـراج  الانقسـام، 
وتشـكيل حكومة توافق وطني، وإجـراء انتخابات 
الوطنـي  للمجلـس  مناسـبة  وأجـواء  توقيـت  فـي 

الفلسطيني والمجلس التشريعي ورئاسة السلطة.
لكـن المسـؤول الكبير في حماس قـال أن الرئيس 
عبـاس وحركـة فتـح «لا يهمهـم إلا تشـكيل حكومة 

مستقلين بعيدًا عن برنامج إنقاذ وطني شامل».
مـن جهته نفى عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية 
في حركة فتح ومسؤول ملف المصالحة تسلم حركته 

أي دعوة من أي دولة عربية لرعاية المصالحة.
وقال في رده على تصريحات الرشق هذا أسلوب 
من حركة حماس لـ»التنصل من الموافقة على مبادرة 

الرئيس عباس».
ولفـت الأحمد الى ان حماس كانـت قد رحبت في 
البدايـة بمبـادرة الرئيس عباس، وقـال « ثم بدؤوا 
يتهربون منها»، لافتة إلـى أن القيادة المصرية أكدت 
للرئيـس خلال زيارته الأخيـرة للقاهرة أن مبادرته 

«مكملـة لورقة المصالحة المصريـة ولا تتعارض معها 
وليست بديلة عنها».

ورعت مصر الحوارات الداخلية لإنهاء الانقسـام 
منـذ انطلاقهـا فـي شـهر مـارس مـن العـام 2009، 
وطرحت مبادرة في شهر أكتوبر من ذات العام، لكن 
حماس تحفظت على بنودها، وشـرعت مصر مؤخراً 
عقب سـقوط نظام الرئيس السـابق حسـني مبارك 

بإجراء اتصالات جديدة لإتمام المصالحة.
إلـى ذلـك، قـال طاهـر النونـو المتحـدث باسـم 
الحكومـة المقالة التي تديرها حركـة حماس في غزة 
أن حكومتـه باقية على موقفهـا الثابت لإتمام عملية 
المصالحة الفلسـطينية، وذلك خلال لقـاء جمعه في 
القاهرة مع هشـام يوسـف مدير مكتـب الأمين العام 

لجامعة الدول العربية.
وقال النونو في تصريح تلقـت «القدس العربي» 
نسـخة منـه انـه التقى خـلال زيارتـه الحالية لمصر 
بالسـفير يوسـف فـي مقـر الجامعـة، وناقشـا عدة 

قضايا مهمة.
وأكد النونو خلال هذا اللقاء على موقف حكومته 
الثابت من المصالحة وتوجهها لإنهاء حالة الانقسام 

الراهنة.
وقال أنه استعرض خلال اللقاء «العدوان الأخير 
على قطاع غزة أسبابه وأهدافه ونتائجه»، موضحاً 
أن «هـذه الأهـداف قد فشـلت، وان الحكومة نجحت 

في وقف هذا العدوان».
وأشاد النونو بـ «الموقف الجديد المتقدم للجامعة 
العربيـة والمتمثـل فـي الذهاب لمجلـس الأمن لفرض 
حظـر جـوي على الطيـران الإسـرائيلي علـى قطاع 

غزة»، ووصفه بأنه «خطوات إيجابية».
إلى ذلـك، نقل التصريح عن يوسـف تأكيده على 
عمـل الجامعة مـن أجل حظـر الطيران الإسـرائيلي 
علـى قطـاع غـزة، وقـال أن الجامعة «سـتناضل في 
كافـة المحافـل والمؤسسـات الدوليـة للوصـول لهذا 
الهدف، وكذلك التحرك لمواجهة أي عدوان إسرائيلي 

حماس أكدت وفتح نفت قيام دولة عربية بعرض استضافة ورعاية الحوار الداخلي

مسؤول مصري رفيع يؤكد أن بلاده عاقدة العزم على إنهاء الانقسام الفلسطيني

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أكـد الدكتـور صائـب عريقـات عضو 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة 
ان  العربـي»  «القـدس  لــ  الفلسـطينية 
القيـادة الفلسـطينية لم تتلـق تأكيدات 
من اللجنة الرباعية تفيد بأنها ستعترف 
العـام  حـدود  علـى  فلسـطينية  بدولـة 
1967، وذلـك بعـد أن ذكـرت تقاريـر أن 
الرباعيـة قـد تعتـرف بدولـة فلسـطين 
إن لـم تطـرح إسـرائيل مبـادرة جديدة 
للسلام، في الوقت الذي أكد فقد الرئيس 
محمـود عبـاس أنه سـيذهب فـي ايلول 
(سـبتمبر) المقبل للأمم المتحـدة لانتزاع 

اعتراف بهذه الدولة.
بـه  اتصلـت  الـذي  عريقـات  وقـال 
«القدس العربي» خلال مرافقته للرئيس 
الحاليـة  زيارتـه  فـي  عبـاس  محمـود 
لتونـس فـي تعقيبـه على ما نشـر حول 
اعتـراف الرباعيـة «لم يصلنا أي شـيء 
من الرباعية، التي طالبناها في السـابق 
بوجـوب إصـدار بيـان بمضمـون ذلـك 
الذي أصدرته كل من بريطانيا وفرنسـا 

وألمانيا».
وشدد المسـؤول الفلسطيني عن ملف 
المفاوضـات أنه «لا يوجـد أي مبرر لعدم 

قيام اللجنة الرباعية بهذا الإجراء».
وأصـدرت الـدول الأوروبيـة الثلاث 
الشـهر الماضي بياناً مشـتركاً حمل شكل 
العمليـة  عجلـة  لدفـع  جديـدة  مبـادرة 
السـلمية المتوقفـة تنـص علـى إطـلاق 
مفاوضـات واعتراف بدولة فلسـطينية 

مستقلة.
تقاريـر  علـى  يـرد  عريقـات  وكان 
نتنياهـو  بنيامـين  ان  قالـت  صحافيـة 
رئيس الوزراء الإسـرائيلي سـيتعرض 
لضغـوط مـن جهـات دولية بعـد انتهاء 
فتـرة عطلـة عيـد «الفصـح» لحثـه على 

تلبية شروط عملية السلام.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» 
الإسـرائيلية أن الضغوطات السياسـية 
ستتجدد بعدما منحت الرباعية نتنياهو 
مهلـة من خـلال إرجـاء قمتها الأسـبوع 

الماضي.
عـن  نقـلاً  الصحيفـة  وذكـرت 
دبلوماسيين قولهم أنهم حذروا نتنياهو 
مـن أنـه فـي حـال عـدم تقديمه مبـادرة 
سياسـية جديدة فان الـدول الكبرى قد 
تتجـه للاعتـراف بدولة فلسـطينية في 

حدود 1967 وعاصمتها القدس.
كذلك نقل عن صحيفة «لوس أنجلس 
تايمـز» الأمريكيـة تأكيدهـا أن الرباعية 
قد تعتـرف بدولـة فلسـطين وعاصمتها 
القـدس إذا لـم يطـرح نتنياهـو مبادرة 

جدية.
للسـلام  الرباعيـة  اللجنـة  وتضـم 
الولايـات المتحـدة، وروسـيا، والاتحاد 

الأوروبي، والأمم المتحدة.
دبلوماسـي  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
علـى  ضغـوط  «هنـاك  قولـه  أمريكـي 
إسـرائيل والجميع ينتظر مـن الولايات 

المتحدة أن تقوم بخطوة جدية».
الاتحـاد  دول  عريقـات  وطالـب 
الأوروبي التـي لم تعترف بعـد بالدولة 
بهـذا  قـرار  اتخـاذ  إلـى  الفلسـطينية 
الاعتـراف، مشـيراً إلـى ان الـدول التي 

مسـتقلة  كدولـة  بفلسـطين  تعتـرف  لا 
«تخالف القانون الدولي».

وأشـار إلى وجود سبع دول أوروبية 
تعتـرف بدولـة فلسـطين، فيمـا لا تـزال 
عشـرون دولة أخرى لا تعترف بالدولة، 
وتسـمح بفتح ممثليات فلسـطينية على 

أراضيها.
عبـاس  الرئيـس  أن  عريقـات  وأكـد 
سـيبحث خلال زيارتـه اليـوم الأربعاء 
لفرنسـا مسـألة الاعتراف، كما سيبحث 
ذات الأمـر خـلال زيارتـه مطلـع الشـهر 

المقبل لألمانيا.
وذكر عريقات أن هذه الدول الأوربية 
السـبع إلـى جانـب روسـيا العضـو في 
الرباعيـة تعترف بدولة فلسـطين، لكنه 
أشار إلى أهمية أن تعترف أيضاً الولايات 
وبريطانيـا  فرنسـا  مـن  وكل  المتحـدة 

وألمانيا واسبانيا وايطاليا بالدولة.
وأكـد أن عمليـة الاعتراف بفلسـطين 
كدولة مسـتقلة على حـدود العام 1967، 
وعاصمتها القدس ستسـهل كل عمليات 

المفاوضات السلمية المتعثرة.
وذكـر بـأن اعتـراف المجتمـع الدولي 
بإسـرائيل، كان مشـروطا بقيـام دولـة 
عربية فلسـطينية مسـتقلة وفـق القرار 
الدولـي 181، إضافـة إلـى أن مرجعيـة 
عمليـة السـلام تنـص علـى إقامـة هذه 

الدولة.
بـين  المفاوضـات  عمليـة  وتوقفـت 
الفلسـطينيين والإسرائيليين مطلع شهر 
تشـرين الاول (أكتوبـر) الماضـي، بعـد 
أن رفضت إسـرائيل تجديـد قرار تجميد 
الضفـة  فـي  المسـتوطنات  فـي  البنـاء 
الغربيـة ومدينـة القـدس، حيث يرفض 

الفلسـطينيون التفاوض فـي ظل البناء 
الاستيطاني، وفشـلت الإدارة الأمريكية 
إعـادة  فـي  المفاوضـات  ترعـي  التـي 
هـذا المسـار مـن جديـد بسـبب التعنـت 

الإسرائيلي.
وسـيتوجه الفلسـطينيون في شـهر 
ايلـول (سـبتمبر) المقبـل لـلأمم المتحدة 
لانتزاع اعتراف دولي بدولة فلسـطينية 
علـى حـدود العـام 1967، وهو مـا أكده 
الرئيـس عبـاس، حيث بـات هـذا الأمر 

يؤرق إسرائيل كثيرا.
وقال الرئيس عبـاس في تصريحات 
نشـرتها صحيفـة «الأيام» الفلسـطينية 
خلال توجهه لتونس «سأذهب إلى الأمم 
المتحـدة، لأن الرئيـس (بـاراك)  اوباما 
قـال انـه يريد رؤيـة فلسـطين بعضوية 

كاملة في الأمم المتحدة في أيلول».
سـأذهب  «حسـناً  عبـاس  وأضـاف 
لأسـأله إذا مـا كان قـادراً علـى الإيفـاء 
اللجنـة  أن  إلـى  لافتـاً  لا»،  أم  بوعـده 
فـي  المفاوضـات  أن  قـررت  الرباعيـة 
سـبتمبر القـادم سـتنتهي، وقـال «وقـد 
بدأنا بالفعل ولكن لم نسـتكملها بسـبب 

نتنياهو».
وأكـد عباس أنـه في حال قيـام الأمم 
المتحدة في شـهر آب (أغسـطس) المقبل 
السـودان  جنـوب  بدولـة  بالاعتـراف 
وعدم قبول دولة فلسـطين سـيكون ذلك 

«مخيباً للآمال».
وأكد اسـتعداد السـلطة لدولـة، لافتاً 
إلـى أن كل التقاريـر الدوليـة تؤكـد هذا 
الأمر، وجدد رفضه لأي خطط تهدف إلى 
إقامة دولة فلسطينية على حدود مؤقتة 
وقال «الحل النهائي ليس حدوداً مؤقتة، 

وإنمـا  مؤقتـة  بحـدود  يكـون  لا  الحـل 
معاهدة سلام نهائية».

ونفى الريس عباس ان يكون قد أعلن 
عن نيته لحل السـلطة إن لم يتحقق هذا 
الأمر في شهر ايلول (سبتمبر)، وقال «انا 
لـم اقل ذلك أبدا، لقد قلـت انه بعد أيلول 
سـنعود إلـى قيادتنـا لوضـع كل شـيء 
أمامهـا، وضع كل الاحتمـالات، والقيادة 
هي من سـيقرر ماذا سـنعمل ولكن ليس 

حل السلطة، أنا لم اقل ذلك أبدا».
بنوايـا  عريقـات  شـكك  ذلـك،  إلـى 
نتنياهـو تجـاه عمليـة السـلام، خاصة 
بعد في ظل الحديث عن نية الأخير طرح 
مبادرة تقوم على الانسـحاب من مناطق 
فـي الضفة الغربية وتسـليمها للسـلطة 

الفلسطينية.
وقـال ان مـا يذكـر فـي هـذا الشـأن 
مجرد «حملات للعلاقـات العامة»، وقال 
أن المطلـوب مـن نتنياهو «الأفعـال التي 

تشمل وقف الاستيطان لا الأقوال».
نتنياهـو  أن  ذكـرت  تقاريـر  وكانـت 
سـيطرح خلال خطـاب يتوقـع أن يلقيه 
فـي الكونغـرس الأمريكي الشـهر المقبل 
خطـة للانسـحاب مـن الضفـة الغربية، 
في محاولة إسـرائيلية لوقف المخططات 
الفلسطينية الرامية لأخذ اعتراف دولي 

بدولة  على حدود 67.
الخطـة  فـإن  كشـف  مـا  وبحسـب 
تتحـدث عـن انسـحاب إسـرائيلي مـن 
الضفة الغربية خلال خمس سنوات، مع 
احتفاظ إسـرائيل بالكتل الاسـتيطانية 
الكبيـرة ومعظم المسـتوطنات والمناطق 
التـي سـتعرف بأنهـا مهمـة لاحتياجات 

الأمن الإسرائيلي.

عباس: سنتوجه للأمم المتحدة في ايلول للحصول على اعتراف بالدولة 

عريقات: لم تصلنا أية تأكيدات عن نية الرباعية الاعتراف 
بدولة على حدود 67 وخطط نتنياهو حملات للعلاقات العامة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

كشــف المراسل العســكري في القناة العبرية 
العاشــرة في التلفزيون الإســرائيليّ، أور هيلر، 
النقاب عــن تفاصيل خطّة الجيش الإســرائيليّ 
للسنوات الخمس المقبلة، والتي يُطلق عليها اسم 
(حلميــش)، مشــيراً إلى أن هذه الخطة ســتحل 

مكان خطّة (تفن) التي شارفت على الانتهاء.
وتعرض الخطة لمجموعة من المحاور في سياق 
التهديدات التي تواجه إسرائيل إلى جانب تطوير 

القدرات العسكرية للجيش الإسرائيليّ.
وبحســب المراسل العســكريّ تلخص الخطة 
موقع إسرائيل الإستراتيجي الحالي في الشرق 
الأوسط وسط الاضطراب الحاصل في المنطقة، 
وخصوصاً إثــر تغير النظام في مصــر والتأثير 
الذي ســيُخلفه على الجيش الإسرائيليّ وبنيته، 
حيــث تُقدّر الخطة انعدام الثقة مع مصر وتحول 
سيناء إلى مشــكلة فعليّة، إلا أنه من غير المتوقع 
أن تتضمــن الخطــة أي تغييرات رئيســية جراء 

التطورات المصرية.
وقال المراســل أيضًــا، اعتمادًا علــى مصادر 
أمنيّــة رفيعة في الدولــة العبريــة إنّ التهديدات 
التي ستُواجهها إســرائيل في السنوات القادمة 
منبعها إيران ويليها حزب الله وسورية وحماس 
في قطــاع غــزة، مــع اعتبــار الجبهة الشــمالية 
(ســورية وحزب الله) جبهة الحرب الأساســية 

وهو ما تم إعداد الخطة بناءً عليه.
وساق قائلاً إنّ الخطة رجّحت حدوث تصاعد 
فــي التهديد الأمنــي علــى إســرائيل، واحتمال 

حصــول مواجهــة متعــددة الجبهات فــي العام 
.2011

وتطــرق هيلر إلى الإعــداد العســكري، حيث 
قال، نقلاً عن المصادر ذاتها، إنّ إسرائيل ستزيد 
من عدد الصواريخ الاعتراضية من نوع (حيتس) 
وستســتلم  ترســانتها  فــي  حاليــاً  الموجــودة 
البطاريــة الأولى من نــوع (رمــح داوود) المعدّة 
لاعتــراض الصواريــخ متوســطة المــدى بحلول 

العام 2013.
علاوة على ذلك، يعمل الجيش الإسرائيليّ مع 
شــركة (رافائيل-هيئة تطوير الأســلحة) حول 
إمكانية اســتلام البطارية الثالثة مــن نوع (القبة 
الحديدية) في نهاية العام 2011، وثلاث بطاريات 
أخرى ستُسلّم مع نهاية العام 2012. مضافًا إلى 
ذلــك، ســيواصل الجيــش الإســرائيلي جهوده 
للحصول على حاملة الجند المدرّعة (نمير) المبنية 
على هيئة دبابة (المركافا 4) بالإضافة إلى قدرات 
جديدة لكتائب المشاة ما يجعل الجنود أكثر فتكاً 
فــي القتال. كما بحث ســلاح المدفعيــة عن زيادة 
عــدد بطاريات MLRS التي يُشــغلها ونشــرها 
في الجولان العربيّ الســوريّ المحتــل، لافتًا إلى 
بطاريــات MLRS تُعــد نظامــاً متعــدداً لإطلاق 
الصواريخ ولــه مديات طويلة وقدرة فتاكة عالية 

ودقة إصابة عالية المستوى.
كما أشار إلى أنّ الجيش الإسرائيليّ سيصوغ 
فــي العــام القــادم2012، خطــة جديــدة متعددة 
الســنوات تهدف لوضع دفاعــات للبنية التحتية 
العســكرية الهامــة التــي قــد تتعــرض لهجمات 
انترنت مســتقبلية من بلدان كإيــران التي يُعتقد 

بأنها تعمل على الحصول على هكذا قدرات.
وأردف قائــلاً: تبحــث البحريــة الإســرائيليّة 

عــن إمكانيــة تصنيــع ســفينتين جديدتــين بناءً 
علــى تصميم ألمانــي في حوض بناء الســفن في 
إســرائيل، مشــيرًا إلــى أنّه فــي الأشــهر المقبلة، 
ســيتوجب على رئيس هيئــة الأركان الفريق بني 
غنتــس أخذ القــرار حول مــا إذا كانــت البحرية 
الإســرائيلية ســتتلقى الميزانيــة من أجل شــراء 
ســفينتي صواريــخ جديدتــين. لقد صُــدق على 
امتلاك الســفينتين فــي العــام 2007 قبل الخطة 
الحاليــة، قال المراســل هيلــر، لكن جــراء الثمن 
الباهظ للسفينة في الولايات المتحدة علّق الجيش 

الصهيوني عملية الشراء.
الأمــن  وزيــر  أكّــد  ســلف،  بمــا  صلــة  علــى 
الإسرائيليّ، ايهود باراك، بأنه ليس من الصواب 
الدخول في مواجهة كاملة مع الفلسطينيين، وأن 
الأمــر طالما لم يســتدع ذلك، فلــن يخطو مثل هذه 
الخطوة التي تحتاج إلى قوات ضخمة تكون على 
جاهزية عالية. وأوضح باراك بأنّ إســرائيل إذا 
أرادت احتلال غزة فسوف تقوم بأكثر مما قامت 

به خلال عملية (الرصاص المصبوب).
مــن جانبهــا، كشــفت صحيفــة «جيروزاليم 
الإســرائيليّة  العســكرية  القيــادة  أن  بوســت» 
رجّحــت بــأن يتفاقم النــزاع مع حمــاس، وأن لا 
يســتمر وقف إطلاق النار على الحدود مع قطاع 
غزة لفترة طويلــة. ونقلت الصحيفــة عن مصدر 
عســكري قوله: إن جبهة المواجهة بين إســرائيل 
وحمــاس وغيرهــا مــن الجماعات الفلســطينية 
المسلحة ســتُنقل إلى المنطقة الحدودية بين قطاع 

غزة ومصر، على حد تعبيره.
في سياق ذي صلة، أشارت مصادر إسرائيليّة 
أن تل أبيب معنية بتحقيق هدنة مع حركة حماس 
حالياً، لوقف المعــارك على تلك الجبهة، ولكن مع 

شــروط جديدة، خاصة وقد تبــين أن من أهداف 
التصعيد الأخير كان اختبار قدراتها الصاروخية، 
واســتنزافها، إذ تم إطلاق المئــات من الصواريخ 
علــى المناطق الإســرائيلية المحاذيــة للقطاع، إلى 
جانــب اختبار منظومة (القبة الحديدية) ونشــر 

عدد من بطارياتها مؤخراً.
وألمحــت المصادر إلى أن ذلك لا يلغي حقيقة أن 
هناك خلافاً إسرائيلياً في الرأي حول خيارين لا 

ثالث لهما:
الخيار الأول: شــنّ حرب واسعة على القطاع، 
أو اســتمرار التصعيد الحالي بــذات الصيغة إلى 
مــا لا نهاية، بهدف إضعاف حمــاس، لأن العالم 
العربــي منشــغل في أمــوره الداخليــة، وثوراته 
الشــعبية، ولن يســتطيع متابعة مــا يجري ضد 

القطاع، وهي فرصة سانحة لإسرائيل.
الخيار الثاني: يتمثل في التوصل إلى هدنة قد 
تستمر لســنة أو لأشهر، حتى يستقر الوضع في 
المنطقة بأكملها، ومؤيــدوه الأكثر تأثيراً ونفوذاً، 
فيقولــون أن الثورات ضــد الأنظمــة العربية، قد 
تتحــول ضد أي هجوم إســرائيليّ علــى القطاع، 
وتحويــل العرب تجــاه ثوراتهم نحو إســرائيل، 

وهو ليس من صالحها.
ويــرى هــؤلاء بــأن إســرائيل ليســت جاهزةً 
لخــوض حــرب لا تعــرف كيــف ســتتطور، وما 
هــي تداعياتهــا، وقــد تتوســع لتشــمل جبهات 
أخــرى، لذلك عليهــا التريث والاســتعداد أفضل 
للمســتقبل، موضحين بــأن من المهــم القيام بين 
الفينــة والأخرى بشــن هجوم عســكري محدود 
عبر ســلاح الجو، لمنــع حماس مــن تعزيز قوتها 
الصاروخية، وضرورة إبقائها في حالة استعداد 

وترقب وانتظار، على حد تعبيرهم.

تقديرات اسرائيلية ترجح احتمال حصول مواجهة متعددة الجبهات والتشديد على سورية وحزب الله

مصادر عسكرية رفيعة في تل أبيب: إسرائيل تخشى شن العدوان الشامل على غزة 
لأنها تقدر تحول الثورات العربيّة إلى الدفاع عن الفلسطينيين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
نددت منظمـة التحرير الفلسـطينية الثلاثـاء بقرار مجلس 
تقريـر  بالغـاء  المتحـدة  الامم  مطالبـة  الامريكـي  الشـيوخ 
غولدسـتون بشـأن الجرائم التي ارتكبتها اسـرائيل في حربها 

الاخيرة على قطاع غزة. 
واستنكرت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير قرار 
مجلـس الشـيوخ الأمريكي المطالـب بإلغاء تقرير غولدسـتون 
الخـاص بجرائـم الحـرب بحـق المدنيين التـي ارتكبهـا جيش 

الاحتلال في قطاع غزة قبل عامين.
المواقـف  الثلاثـاء  الدائـرة فـي بيـان صحافـي  واعتبـرت 
الاسـتيطان  لسياسـة  واضحـا  تشـجيعا  الحاليـة  الأمريكيـة 
والعـدوان وارتكاب جرائـم القتل التي تقوم بها إسـرائيل ضد 
المدنيـين الفلسـطينيين، مـا يناقض المواقـف الأمريكيـة المعلنة 

برفضها لقتل المدنيين في شتى أنحاء العالم.
 وأوضحت أن قرار مجلس الشـيوخ الأمريكي بدعوة الأمين 
العـام للأمم المتحـدة كي مون بإعادة النظر في تشـكيل مجلس 
حقـوق الإنسـان الدولي لكـي لا ينتقد إسـرائيل علـى ارتكابها 
جرائم ضد المدنيين الفلسـطينيين هو بمثابة تشريع وترخيص 

لإسرائيل لكي تقتل المدنيين بغطاء أمريكي.
وشـددت على ان القيـادة الفلسـطينية تسـتنكر أعمال قتل 
المدنيـين أينمـا وجـدوا، ودعـت إلـى توفيـر الحمايـة الدوليـة 
للمدنيين الفلسطينيين لحمايتهم من جرائم الاحتلال المتواصلة 

بحقهم.
وطالبـت الدائـرة الرئيـس الأمريكـي بـاراك اوبامـا بإلغاء 
القـرار كونه يحمل طابعا عنصريا واضحا وانحيازا إلى جانب 
إسـرائيل التي تضرب بعرض الحائط كافـة القرارات الدولية، 

وتتجاهل الحقوق الفلسطينية.
وكان مجلـس الشـيوخ الأمريكـي قـد صوت بالإجمـاع يوم 
الجمعـة الماضي، على قرار يطلب مـن الأمم المتحدة إلغاء تقرير 
غولدسـتون الخـاص بجرائـم الحـرب التـي ارتكبهـا جيـش 

الاحتلال في القطاع قبل عامين.
ودعا قرار مجلس الشـيوخ أعضاء مجلس حقوق الإنسـان 
التابع لـلأمم المتحدة بإلغاء التقرير وإعـادة النظر في أي عمل 

مستقبلي يقوم به المجلس لناحية الاحتفاظ بنتائجه.
وجـاء قـرار مجلـس الشـيوخ الأمريكي بعـد أيام مـن مقال 
للقاضي غولدستون نشر في صحيفة «واشنطن بوست» أوائل 
الشـهر الحالي، قـال فيه إنه يجب إعادة النظـر في تقرير غزة، 
موضحـا أنه لـو كان يعرف وقتها مـا يعرفه الآن لـكان تقريره 

وثيقة مختلفة.
ومـن جهتـه اعتبـر الدكتـور حنـا عيسـى ـ خبيـر القانـون 
الدولي بأن تأكيدات أعضاء لجنة غولدسـتون (هينا جيلياني، 
كريسـتين تشـينكو ودوزمنـت تروربس) عبر وسـائل الاعلام 
المختلفـة بـأن التقرير يحتوي فـي داخله على نتائـج في الدقة 
والاسـتقلالية والموضوعيـة وبهـذه الكلمات نـأى ثلاثة قضاة 

منظمة التحرير الفلسطينية تندد 
بقرار مجلس الشيوخ الامريكي الذي طالب 

الامم المتحدة بالغاء تقرير غولدستون

عزام الأحمد

ومعاقبة قادة الاحتلال على جرائمه السابقة».
وشـدد السـفير يوسـف على ضـرورة المصالحة 
وأهميتهـا، حيـث أكـد أن كل الدول العربيـة «معنية 

بإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني».
وأعـرب عـن اسـتعداد الجامعـة العربيـة للعـب 
أي دور لإنهـاء حالـة الانقسـام الراهنـة وتحقيـق 
المصالحـة، مؤكـداً على جهـود الأمين العـام لجامعة 

الدول العربية عمرو موسى في هذا الإطار.
 وعبـر عن غضبه لحـادث القتل الـذي وقع بحق 
المتضامـن الإيطالي فيتوريو اريغونـي وتمنى إلقاء 

القبض السريع على الفاعلين.

بان كي مون

مـن القضـاة الاربعـة بانفسـهم بعيداً عـن قضية اعـادة النظر 
والتراجع الـذي أظهره رئيس فريق التحقيق الدولي المشـارك 

في وضع التقرير، ريتشارد غولدستون. 
وأضاف الدكتور عيسـى قائلاً فـي تصريح صحافي الثلاثاء 
بأن أقوال القضاة الثلاثة جاءت تأكيدا على أن اسرائيل لم تقم 
بوضع اساس مقنع حول أي مطالبات تتناقض مع النتائج التي 
توصـل اليها تقرير اللجنة إضافة الى ذلك فإن اسـرائيل لم تقم 
بفتـح تحقيق في تصرفات من صمم وخطط وأمر وأشـرف على 

عملية الرصاص المصبوب.
وقال الدكتور عيسـى بأن أقوال القضاة الثلاثة تفند بشـكل 
لا لبس فيه أقوال القاضي غولدسـتون والتي فيها قال «لو كنت 
أعـرف يومهـا ما أعرفـه الآن، لـكان تقريـر غولدسـتون وثيقة 

مختلفة».  
برئاسـة  الحقائـق  تقصـي  بعثـة  أن  علـى  عيسـى  وشـدد 
غولدسـتون نجحـت في ابـراز الحاجـة الملحة للمسـاءلة على 
جـدول اعمـال المجتمع الدولـي والـزام الاطراف بـأن تضع في 

الاعتبار الوقائع الموثقة. 
وصدر التقرير الذي أعده فريق برئاسـة غولدسـتون، وهو 
قاضٍ من جنوب افريقيا، ووجد ان كلا من الجيش الاسـرائيلي 
وحركة حماس ارتكبا جرائم حرب اثناء الحرب على غزة، لكنه 
ركـز اكثر على اسـرائيل. وانـذاك نددت اسـرائيل التي رفضت 
التعاون مع غولدستون بالتقرير ووصفته بأنه مشوه ومتحيز 
ورفضت الاتهامات بأنها ارتكبت جرائم حرب. ونفت حماس أن 

يكون مقاتلوها ارتكبوا جرائم حرب.  
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قتيلان و43 جريحا في أعمال عنف 
قبلية في مدينة السند التونسية

■ تونـس ـ يـو بـي آي: قتل شـاب وفتـاة وأصيب نحو 43 شـخصا 
بجـروح متفاوتـة الخطورة في أعمال شـغب وعنـف ومصادمات قبلية 
شـهدتها امـس الثلاثـاء مدينـة السـند بمحافظـة قفصـة جنـوب غرب 

تونس.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أن أعمال العنف والشغب 

شارك فيها حوالي 2000 شخص غالبيتهم من طلبة المعاهد الثانوية.
وأوضحت أنه تم «التراشـق بالحجارة واستعمال الأسلحة البيضاء 
والعصـي والهراوات، ما أسـفر عن مقتل تلميذة نتيجة تدافع الحشـود 
وتلميذ آخر طعنا بسـكين وإصابة 43 شـخصا بجـروح متفاوتة نقل 10 

منهم إلى مستشفى مدينة قفصة» (350 كلم) جنوب غرب العاصمة.
واضافـت أن أسـباب الأحداث «تعود إلى نشـوب خـلاف بين تلاميذ 
ينتمون إلى عرشـين (قبيلتين) بالجهة، تطور إلى تبادل العنف واندلاع 

أعمال الشغب».
وتعتبـر أعمـال العنف هـذه الثانية من نوعهـا التي تشـهدها مدينة 
السـند علـى خلفية قبلية فـي غضون أقل مـن ثلاثة أشـهر، حيث كانت 
اندلعـت فيها أعمال عنف واشـتباكات في السـادس عشـر من شـباط/

فبراير الماضي سقط خلالها 23 جريحا.
وقد اندلعت في حينه على خلفية مناوشات بسيطة بين عدد من طلبة 
القبيلتـين الذين يدرسـون بالمعهد الثانوي بالسـند، إنتهـت بعد تدخل 
قوات من الأمن والحرس(الدرك) والجيش التي استنجدت بمروحيتين 

للفصل بين الجانبين.

مقتل 10 مسلحين والقبض
 على اثنين في اشتباكات بالجزائر

■ الجزائـر ـ يـو بي آي: أعلـن الجيش الجزائـري ان قواته قتلت 10 
مسلحين وألقت القبض على ثلاثة آخرين في عمليات منفصلة.

وذكـرت صحـف جزائرية امـس الثلاثـاء أن قوات الجيـش أحبطت 
محاولة تسلل «إرهابيين» إلى ليبيا عبر الحدود الجزائرية ـ النيجيرية، 
بحيـث تمكنت مـن قتل 4 عناصـر في مرحلـة أولى وألقـت القبض على 
اثنين آخرين، وذلك عندما تصدت عناصر من كتيبة عسكرية متخصصة 
ترابط شرق منطقة «عين قزام» في أقصى جنوب الجزائر على الحدود مع 

النيجر لمحاولة 3 سيارات دفع رباعي التسلل من النيجر إلى الجزائر.
وتمكـن أفـراد الجيش من اسـتدراج السـيارة الأولى التـي كان على 

متنها 6 مسلحين ومن ثم القضاء على 4 منهم.
ولم يتمكن المسـلحون من اسـتعمال قاذف صاروخي من نوع ''أر. بي. 

جي'' كان بحوزتهم.
كما ألقي القبض على عنصرين آخرين من المجموعة أصيبا بجروح.

أما السـيارتان اللتـان كان على متنهمـا بقية المسـلحين فقد تعرضتا 
لإطـلاق نار كثيف من قبـل عناصر الجيش، فعادتـا أدراجهما إلى داخل 

الأراضي النيجيرية بسرعة.
وفـي منطقة ''تيغـي'' بالقرب من الحدود الليبيـة تمكنت قوات الجيش 
بناء على معلومات أمنية مسـبقة من القضـاء على 3 «إرهابيين» أحدهم 
ليبـي الجنسـية، وكان محـل بحث مـن قبل مصالـح الأمن فـي الجزائر 

ومالي وموريتانيا.
وحسـب نفس المصدر، فقد تسلل المسـلحون الثلاثة وكانوا متنكرين 
في زي تجـار غنم عبر الحدود بـين الجزائر ومالـي، وحاولوا الوصول 

إلى ليبيا.
وأفـاد مصدر أمنـي أن الجيش حاصر المسـلحين في أحـد المرتفعات، 
حيث أخفى المسلحون سيارة دفع رباعي من نوع «نيسان» بعناية أثناء 

ركونهم للراحة، قبل التوجه إلى الحدود الليبية.
وقد صـادر الجيـش خـلال العمليتين 11 رشاشـا وبندقيتـين وكمية 
كبيـرة من الذخيرة، بالإضافة إلى أجهـزة اتصال وقاذف صاروخي من 

نوع ''أر. بي. جي''.
وحسـب نفس المصدر فإن مسـلحين اثنين من بين القتلى السبعة في 

العمليات الأخيرة من جنسيات افريقية.

الهمامي يطالب بتأجيل الانتخابات التونسية 
وينتقد «تملص» الحكومة

من اتفاق الغنوشي مع عمال البلدية 
■ تونـس ـ «القـدس العربـي»: عبـر الناطـق الرسـمي لحـزب العمـال 
الشـيوعي التونسـي عن رفض حزبه تاريخ 24 تموز/يوليـو القادم موعدا 

لانتخابات المجلس التأسيسي في تونس.
وقـال الهمامي لـ»القـدس العربي» أمـس الثلاثاء مبررا موقفه إن شـهر 
تموز/يوليو هو شهر الراحة للتونسيين، معتبرا أن موعد الحملة الإنتخابية 
«يتزامـن مع فترة الإمتحانات والناس لن يكونوا قد كوّنوا بسـرعة صورة 

واضحة عن برامج المرشحين من تيارات وأفراد».
وتابـع الهمامي أن «شـروط الحياة السياسـية التعددية لـم تتوافر بعد 
في تونس حتى نذهب إلـى انتخابات. فالإعلام بعد الثورة ما زال محاصرا 
والبوليس السياسـي مـا زال قائما ورموز عهد بن علي مـا زالوا هنا وهناك 

في دوائر الإدارة».
وانتقد الهمامي بشدة ما وصفه تملص الحكومة الحالية من اتفاق الوزير 

الأول السابق محمد الغنوشي مع عمال البلدية.
وكانـت موجة من الروائـح الكريهة قد غمرت العاصمة تونس الأسـبوع 
الماضـي جـراء تراكـم القمامة فـي شـوارعها بعد أن أضـرب عمـال النظافة 

بالبلدية عن العمل.
وقال الهمامي إن عمال البلدية ليسـوا المسـؤولين عما جرى، موضحا أن 
رئيـس الحكومة الحالية الباجي قيد السبسـي لم ينفّـذ الإتفاق الذي أبرمه 
معهم سلفه مع العمال وتركهم بلا حقوق فاضطرّوا للإضراب، حسب قوله. 

تونس تنفي سقوط قذائف
 هاون او مدفعية ليبية داخل أراضيها

■ تونـس ـ وكالات: نفت تونـس امس الثلاثاء الأنبـاء التي ترددت في 
وقـت سـابق حول سـقوط عدد مـن قذائف الهـاون الليبية داخـل آراضيها 

المحاذية للحدود.
ونقلـت وكالة الأنباء التونسـية الحكومية عن مصدر أمنـي قوله إنه لم 

يسجل سقوط قذائف الهاون والمدفعية الليبية داخل التراب التونسي.
ولكـن المصـدر الـذي لم يكشـف هويته أشـار فـي المقابل إلـى أن قذائف 
الهـاون والمدفعيـة التـي تبادلتها كتائـب القذافي مسـاء الإثنين مـع الثوار 
الليبيـين في منطقتي «الغزايـا» و»أم الفار» المحاذيتـين للحدود بين تونس 
وليبيا، غير بعيد عن مدينة «الذهيبة»، أدخلت شيئا من الفزع على السكان 
الذيـن انتابهـم الهلع وظنوا أن سـقوط هـذه القذائف كان داخـل الأراضي 

التونسية، حسب المصدر.
وكانت أنباء ترددت في وقت سـابق مفادهـا أن عددا من قذائف المدفعية 
الليبية سقطت مساء الاثنين في محيط بلدة «الذهيبة» الحدودية التي تبعد 

حوالى 200 كلم جنوب مركز راس جدير الحدودي التونسي ـ الليبي.
وفـي تصريـح لوكالـة «فرانس بـرس»، قال متطـوع يسـتقبل اللاجئين 
الليبيين في معسـكر منطقة «الذهيبة»: «عندما سـقطت القذيفتان، سـمعت 
ضجيجـا وشـاهدت الدخـان. احدث ذلـك رعبا وأخـذت فتيـات صغيرات 
يبكـين». واكد شـاهد فـي «الذهيبـة»، ردا على سـؤال هاتفي مـن العاصمة 

التونسية، وجود حفرتين لكنه لم يحدد طبيعة القذائف.
وقـال مصدر عسـكري ان القذيفتين بلغتـا الاراضي التونسـية فيما كان 
ثوار ليبيون يحاولون الاختباء في تونس وقوات القذافي تلاحقهم وتطلق 

فوق رؤوسهم النار من مرتفعات مجاورة.
واضـاف المصدر ان شـخصا قتل على الارجح جراء اطـلاق النار لكنه لم 

يحصل على تأكيد لهذه المعلومة.
وهي المرة الاولى منذ اندلاع الحرب الاهلية في ليبيا منذ منتصف شباط/

فبراير، ترد أنباء عن سقوط قذائف في تونس اطلقت من الجانب الآخر من 
الحدود.

تونس ـ «القدس العربي» 

من سليم بوخذير:

في مفاجأة لافتة، كشف آخر صحافي تونسي كان 
سـجين معتقـلات الرئيس المخلوع زيـن العابدين بن 
علي عن سرّ لأول مرة يتعلّق بفترة تحصنه بالنشاط 

السري قبل اعتقاله في 2010.
لـ«القـدس  بوكـدوس  الفاهـم  الصحافـي  قـال 
العربي» الإثنين «لأول مرة أكشف للرأي العام حكاية 
الشـخص الـذي فوجئ أعـوان البوليس السياسـي 
بوجوده سـاعة تسـلّلهم إلى منزل الناطق الرسـمي 
لحـزب العمال الشـيوعي التونسـي ليلا فـي غيابه. 
هذا الشـخص هو أنا وليس المعارض سمير طعم الله 

مثلما وقع إعلان ذلك».
وكانت منظمات حقوقية عديدة أبلغت الرأي العام 
في نيسـان/ابريل 2009 عن تعرض منزل المعارضيْن 
النصـراوي  وراضيـة  الهمامـي  حمّـة  التونسـييْن 
لاقتحـام أعوان البوليس السياسـي في جنح الظلام 
إعتقـادا منهم أن لا أحد في المنزل نظرا لوجود الاثنين 

خارج البلاد وقتها.

وأضافت رواية منظمات حقوق الإنسان وقتئذ أن 
مفاجـأة أعـوان البوليس كانت كبيرة حين اكتشـفوا 
وجود المعارض سمير طعم الله بالمنزل فغادروا فورا 

مسرعين.
إلا أن الفاهم بوكدوس نفى لـ»القدس العربي» أن 
يكون  سـمير طعم الله هو الذي كان بالمنزل ساعتها. 
وقال: «السـر الذي أكشفه لأول مرة هو أنني أنا الذي 
كنـت بالمنزل مختبئا من بوليـس بن علي الذي أصدر 

وقتها بحقي حكما بالسجن 6 سنوات» .
 ويـروي بوكدوس الحكاية بقولـه «كنت نائما في 
غرفة داخلية بالمنزل سـاعة قدومهم فجرا، استيقظت 
علـى دويّهـم ففتحـت شـباك الغرفـة دون أن يروني 

وصحت بقوة: لصوص.. لصوص.. أنجدوني».
وتابع»عندئذ غادروا وبعدها تنكرت وخرجت في 
جنح الظلام. قطعت مسـافة لا تقل عن ساعة ونصف 
السـاعة مشـيا على الأقدام حتى وصلت منزل سمير 

طعم الله لأعلمه بما جرى».
وقـال بوكـدوس «طلبـت مـن سـمير أن يتوجـه 
إلـى منـزل حمّـة الهمامي ويحـل محلي ويـروي غدا 
للمنظمـات الحكاية على أنه هـو بطلها حتى لا يعرف 
البوليـس أنني كنت في منزل حمـة الهمامي»، مضيفا 

«هنـاك حكايـات طريفـة عديـدة حصلـت لـي زمـن 
ملاحقتـي من بوليـس بن علي سـيأتي الوقت لأروي 

للرأي العام تفاصيلها».
وعُرف الصحافي الفاهم بوكدوس الذي هو عضو 
مع حمّة الهمامي في حزب العمال الشيوعي التونسي 
التونسـي  الرئيـس  لنظـام  الشـديدة  بانتقاداتـه 
المخلـوع، الأمر الذي كلفه مرارا السـجن في معتقلات 

بن علي.
وعلـى خلفية تغطيتـه أحـداث انتفاضة الحوض 
المنجمي بالجنوب التونسـي في 2008 لقناة «الحوار 
التونسـي»، أصدر قضاء العهد السابق حكما بسجن 
الفاهـم بوكـدوس 6 سـنوات. وبسـبب ذلـك اضطـر 
إلـى الاختفاء والنشـاط السـري دون أن يعرف أحد 
قبـل اليـوم أين اختبـأ. وخـرج بوكدوس إلـى النور 
واعتقلـه البوليـس في صيـف 2010 واطلق سـراحه 

بعد الثورة.
وطبعـا لم يذهب الى ظن أحـد البتة أنه إنما قضى 
جزءا كبيرا من فترة اختبائه تلك بمنزل حمّة الهمامي 
الذي كان أصلا مراقبا من البوليس. في السـياق قال 
بوكـدوس «لقد اخترت منزل الهمامي لأن البوليس لا 

يتوقّع أن أكون به».

أشهر صحافي تونسي طاردته شرطة بلاده يكشف سرا لأول مرة:

بوكدوس: يوم تسلّل بوليس بن علي الى مسكن حمة الهمامي
 كنت أنا مختبئا هناك وليس سمير طعم الله.. ولم يتفطّنوا

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

أعلـن وزيـر الخارجيـة الفرنسـي آلان جوبيـه أمس 
الثلاثـاء أنـه أجـرى اتصالا مـع نظيره الجزائـري مراد 
مدلسـي وأن الأخيـر كذب مزاعـم حول تزويـد الجزائر 
العقيد معمر القذافي بعربات عسـكرية محملة بأسـلحة 

وذخائر، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ»إشاعات مغرضة».
ونقلـت وكالة الأنباء الفرنسـية عن وزيـر الخارجية 
الفرنسـي قوله انـه كان له حديث مـع نظيره الجزائري 
مراد مدلسـي، مشيرا إلى أنه سأل مدلسي عن المعلومات 
التي راجت بخصوص تزويد السلطات الجزائرية قوات 

القذافـي بمئات السـيارات العسـكرية محملة بأسـلحة 
مختلفة وذخائر.

وأكد الوزير الفرنسي أن نظيره الجزائري نفى بشدة 
هذه المعلومات واعتبرها «مجرد إشـاعات لا أسـاس لها 
مـن الصحة»، نافيـا أن تكون الجزائر قد سـعت للتدخل 

في الشأن الداخلي الليبي بطريقة أو بأخرى.
كما تحادث المسـؤولان عن كيفية ترقية العلاقات بين 
البلدين وتجاوز الملفـات العالقة بالتركيز على الجوانب 
الإيجابيـة في العلاقة بـين الدولتين. كما ناقشـا الوضع 
في المنطقة المغاربية وخاصة في ليبيا التي تسـير الأمور 

فيها إلى مزيد من التعقيد، حسب جوبيه.

وكان مجلـس الثوار في ليبيا اتهم الجزائر عدة مرات 
بتقـديم الدعم لقـوات القذافي،  ووصل إلـى حد مطالبة 
الجامعة العربية بإيفاد لجنة تحقيق إلى الجزائر. ونفى 
عدد من المسـؤولين الجزائريين هذه الاتهامات، مؤكدين 
أنها «إشـاعات مغرضـة الهدف منها توريـط الجزائر في 
المسـتنقع الليبي»، مـع التذكير أن السـلطات الجزائرية 
«رفضـت التدخـل في الأزمـة الليبية ودعت منـذ البداية 
إلـى فتح حوار بـين الفرقـاء الليبيين واسـتبعاد العنف 
والاقتتال، إضافة إلى رفضها التدخل العسكري الأجنبي 

والمساس بالوحدة الترابية لليبيا».
وقـد ذهـب عبـد العزيز بلخـادم وزيـر الدولـة الممثل 

الشخصي للرئيس الجزائري إلى حد القول ان مصطفى 
المؤقـت فـي  عبـد الجليـل (رئيـس المجلـس الانتقالـي 
بنغـازي) «يجـب أن يتوضأ قبـل أن يذكر اسـم الجزائر 
على لسـانه»، وعـاد ليقول أمـس ان «التصعيـد الأمني 
الـذي تعرفه الجزائـر منذ أيـام له علاقة بمـا يجري في 

ليبيا».
جديـر بالذكـر أن الاتهامـات ضـد الجزائر فـي قضية 
ليبيـا بدأت منذ بداية الثورة الشـعبية في الجماهيرية، 
بحديث عن إرسال مرتزقة إلى ليبيا لتقديم الدعم لقوات 
القذافـي. ونفـت الجزائـر تلك اتهامـات لتتطـور الأمور 

بظهور قضية إرسال أسلحة وذخائر.

وزير الخارجية الجزائري ينفي لنظيره الفرنسي مزاعم حول تزويد القذافي بأسلحة وذخائر

■ تونـس ـ وكالات: بـرأت المحكمة 
بوزيـد  سـيدي  بمدينـة  الابتدائيـة 
امـس الثلاثـاء الشـرطية التونسـية 
فادية حمـدي من تهمـة «صفع» محمد 
البوعزيـزي الذي كان الشـرارة التي 
انتهـت  فجـرت احتجاجـات شـعبية 
بالإطاحـة بالرئيـس زيـن العابديـن 
بـن علي فـي الرابع عشـر مـن كانون 

الثاني/يناير الماضي.
وقضت المحكمـة أمس بعدم سـماع 
الدعوى في هذه القضية وأغلقت ملفها 
نهائيا بعد أن قامت عائلة البوعزيزي 
التـي  القضائيـة  الدعـوى  باسـقاط 

رفعتها ضد فادية حمدي. 
وجرى النطق بالحكم خلال جلسة 
مغلقة لم تسمح السلطات للصحافيين 
بحضورهـا وحضرتهـا فقـط عائلتـا 

البوعزيزي وحمدي ومحاموهما. 
واحتشـد عشرات من أهالي سيدي 
بوزيـد أمام المحكمة مرددين «الشـعب 
يريد إخراج فادية حمدي من السجن» 
، فيما عمت مشاعر الفرح مدينة سيدي 

بوزيد بعد الإفراج عن الشرطية. 
وكانـت بسـمة المناصـري محامية 

الشـرطية أعلنت فـي وقت سـابق أن 
السـلطات اعتقلـت فادية حمـدي منذ 
نهايـة كانـون الأول/ديسـمبر الماضي 
اجـراء  فـي  محاكمـة  دون  وأبقتهـا 
وصفته بأنه خرق للقانون التونسي. 
ولـم يفتـح القضاء التونسـي ملف 
نيسـان/ابريل   5 يـوم  إلا  الشـرطية 
الجاري عندما عين قاضيا جديدا كلفه 
بالتحقيق في القضية والاسـتماع إلى 

الشرطية والشهود. 
وفتـح ملـف القضيـة بعـد دخـول 
عـن  مفتـوح  إضـراب  فـي  الشـرطية 
فـي  ووالديهـا  بالسـجن،  الطعـام 
اعتصـام مفتـوح بمنزلهما فـي مدينة 
منزل بوزيان التابعة لمحافظة سـيدي 
بوزيد.  وذكـرت محامية فادية حمدي 
أن كل الشـهود فـي القضيـة نفـوا أن 
تكون الشـرطية صفعـت البوعزيزي، 
إلا شـاهدا واحـدا قالت إنـه من ذوي 
السـوابق العدلية وسبق له أن حوكم 

في قضية خيانة أمانة. 
واتهمـت عائلـة الشـرطية نقابيين 
لـ»الصفعـة  بالترويـج  وسياسـيين 
الوهميـة» في وسـائل الإعلام العالمية 

مـن أجـل إثـارة الـرأي العـام المحلـي 
وإطلاق شـرارة الاحتجاج على نظام 

الرئيس المخلوع. 
وكانـت منوبية البوعزيـزي والدة 
وقـت  فـي  قالـت  البوعزيـزي  محمـد 
سـابق إن فادية حمـدي صفعت ابنها 
وشـتمت أبـاه المتوفـى عندمـا احتـج 
على مصادرة الشـرطة البلدية لعربة 
الخضـار  عليهـا  يبيـع  كان  مجـرورة 
حمـل  دون  السـوق  فـي  والفاكهـة 

ترخيص بلدي. 
فـي  البوعزيـزي  محمـد  وأضـرم 
نفسـه النار بعد أن سكب على جسمه 
البنزيـن أمـام مقـر محافظـة سـيدي 
بوزيد (يوم 17 كانون الأول/ديسـمبر 
الماضي) احتجاجا على رفض المحافظ 
قبولـه شـكواه ضد أعـوان الشـرطة 
البلديـة الذيـن صـادروا عربتـه التي 

تمثل مورد رزقه الوحيد. 
واندلعـت في تونس يوم 18 كانون 
مظاهـرات  الماضـي  الاول/ديسـمبر 
شعبية عمت في وقت لاحق كل مناطق 
البـلاد وأدت إلـى الإطاحـة بنظام بن 

علي الذي هرب إلى السعودية. 

عامـا)   26) البوعزيـزي  وفـارق 
الحياة فـي الرابع من كانـون الثاني/

ينايـر الماضـي بمستشـفى فـي مدينة 
بن عـروس (10 كلم جنـوب العاصمة 
تونس) متأثرا بالحروق البليغة التي 

اصابته. 
وزار بن علي في الثامن والعشرين 
الماضـي  الأول/ديسـمبر  كانـون  مـن 
البوعزيـزي فـي هـذا المستشـفى فـي 
غضـب  لامتصـاص  فاشـلة  محاولـة 
الرأي العام المحلي وإخماد المظاهرات 

الشعبية. 
وقـت  فـي  حمـدي  فاديـة  وقالـت 
سـابق إن رؤسـاءها في العمـل أمروا 
بإجـلاء  البلديـة  الشـرطة  أعـوان 
غيـر  المجـرورة  العربـات  أصحـاب 
مقـر  أمـام  مـن  لتراخيـص  الحاملـة 
محافظـة سـيدي بوزيد وأنهـا طلبت 
من البوعزيزي الانتقال إلى مكان آخر 
فرفض مـا دفعها إلى حجـز آلة الوزن 
التـي يسـتعملها عنـد بيـع الخضـار 
والفاكهة ودعوة زملائها للتعامل معه 
بموجب القانون الذي يحظر التجارة 

العشوائية. 

محكمة تونسية تبرئ شرطية من تهمة صفع محمد البوعزيزي

نواكشوط ـ «القدس العربي»

 من عبد الله بن مولود:

بدأ ما يعرف بشباب 25 فبراير في موريتانيا أمس 
الثلاثـاء تنظيـم تظاهـرات فـي مقاطعـات العاصمة 
نواكشـوط تحضيرا لما يسمونه «يوم الغضب» المقرر 

الاثنين المقبل.
والنقابـات  المظالـم  «أصحـاب  الشـباب  ودعـا 
ومرتـادي الأسـواق» أمـس للمشـاركة فـي تظاهرة 
الغضـب، فيما كتب عدد مـن قيـادات الحركة مقالات 
فـي شـبكات التواصـل الاجتماعـي للتحريـض على 
الاحتجاجـات المقـررة ضـد نظـام الرئيس ولـد عبد 

العزيز.
وأكد الربيع ولد إدومو القيـادي البارز في الثورة 
لحمايـة  العسـكرية  «المؤسسـة  المسـماة  الشـبابية 
خيـار الشـعب الموريتانـي» أن المعارضـة «وضعـت 
أمـام مسـؤولياتها في هـذا الحراك، فبعـد أن ضيعت 
عدة فـرص لإبعاد ولد عبـد العزيز عن السـلطة لأنه 
لا يصلـح لهـا، جاءتها الفرصـة اليوم علـى طبق من 

ذهب». 
وأضـاف قائـلا ان يـوم 25 نيسـان/ابريل «يمثـل 
أملنا في صناعة الأحداث كشـعب.. يوم للخروج الى 
الشارع، سنتوحد فيه رغم اختلاف مشاربنا وأعراقنا 
وانتماءاتنـا الايديولوجيـة والعرقيـة.. يوم يشـكل 
رمزا تاريخيا فـي حياتنا. وقد أثبت المتظاهرون أنهم 
قادرون على تسـيير مظاهراتهم بشـكل محترم حتى 
عندمـا غابت الشـرطة، أمـا القمع فقد جربه رؤسـاء 

آخرون مصيرهم اليوم لا يسر عدوا ولا صديقا».

وكان اجتمـاع الرئيـس الموريتاني بقـادة أحزاب 
الأغلبية مسـاء الإثنين حدثـا آخر له تأثيـره في هذا 
الحـراك السياسـي. فقد أيـد الرئيس تأسـيس حزب 
الشـباب الذي يرى البعض أن الغرض منه الالتفاف 
على تحركات شـباب 25 فبراير، فيما يعتبره ناشطو 
الحـزب الحاكـم تجـاوزا للحـزب وبحثـا عـن دمـاء 

جديدة.

وأربكت أقـوال الرئيس ولد عبد العزيز خلال  هذا 
الاجتمـاع قـادة الأغلبية لكونه لـم يتضمن تطمينات 
لهـم ولا التجـاوب مـع شـكاوى قـادة أحزابهـا مـن 

التهميش والإقصاء، حسب المعارضين.
ودافع ولد عبد العزيز في اجتماعه مع الأغلبية عن 
سياسـاته وعن إنجازاته منذ توليـه حكم موريتانيا 
فـي تموز/يوليـو 2009. وقـال ان موريتانيـا قطعـت 
فـي ظل حكمـه «مراحل كبيـرة نحو الإصلاح ونشـر 
العدالة ومحاربة الفساد». وصب الرئيس الموريتاني 
جـام غضبه علـى المعارضة مشـيرا إلى أنها «ليسـت 
علـى مسـافة واحدة مـن النظـام ولكل منهـا أجندته 

الخاصة».
 وحـول مسـألة الحـوار أكـد ولـد عبـد العزيـز أن 
المعارضـة كانـت فـي «مرحلـة مـا مسـتعدة للحوار، 
إلا أن ثـورات بعـض البلـدان جعلتهـا تنتظر حدوث 
ثـورة فـي موريتانيـا لركـوب موجتهـا معلقـة آمـالا 
على تحـركات الشـباب التي تقلص المشـاركون فيها 
والذيـن كان جلهم مـن معاوني جهـات الأمن». وقال 
«سـتكون المعارضـة اليوم، بعـد أن تأكـدت من زيف 
أوهامها، مسـتعدة للحوار الذي لا يعني المشاركة في 

الحكومة».

وشـدد ولـد عبد العزيـز على القول انه لا يخشـى 
من اضطرابـات فـي موريتانيا، منوها الـى أن بلاده 
لن تشـهد ما شـهدته بلدان أخرى لأنها لا تقارن بهذه 
البلـدان. وقال «موريتانيا ليسـت تونـس ولا مصر، 
وليـس قولـي هذا مماثـلا لما قاله حسـني مبـارك من 
أن مصـر لا تشـبه تونـس». وأضـاف «نعتـرف بـأن 
لدينـا بعـض المشـاكل، إلا أنـه باسـتطاعتنا التغلب 
عليهـا ومنها البطالة الناجمة عن عدم تأهل الشـباب 

للعمل».
وفي السياق ذاته، انتقد زعيم المعارضة أحمد ولد 
داداه في بيان وزعه أمس الثلاثاء ما أسماه «تصامم 
وتظاهـرات  النقابيـة  الاحتجاجـات  عـن  الحكومـة 
العمـال والعاطلـين وأصحـاب المطالـب وإضرابـات 
نقابات الصحـة»، داعيا «النظـام للإنصات لكل هذه 
المطالـب والتجاوب معها، خاصـة أن موريتانيا تملك 
خيرات كثيرة تسـتخرج بشـكل اسـتنزافي»، حسب 

تعبيره.
وأعلـن زعيـم المعارضـة أن هـذه «الاحتجاجـات 
بشـتى أنواعها تعبر عن وجود خلل حقيقي في إدارة 
الشأن العام. كما أن التعنت الذي تقابل به السلطات 
إضراب نقابات الصحة يشي بكثير من عدم المسؤولية 
تجـاه المرضى الذيـن تكتظ بهم المستشـفيات وتبقى 

حالاتهم دون علاج».
وانتقـد ولـد داداه الرئـس الموريتانـي قائـلا «إن 
حاكمـا لا تقـض مضجعـه أنـات المرضـى وآلامهـم لا 
يسـتحق أن يبقـى في الحكـم. وحاكم يبخـل بعلاوة 
الخطـر على الأطبـاء والممرضـين وعمـال الصحة، لا 
يسـعى قطعـا إلى تحسـين ظـروف عمـال الدولة ولا 

يعطي لهذا القطاع الحيوي الاهتمام الكافي».

«شباب 25 فبراير» يحضر ليوم الغضب ويدعو الجيش «لحماية خيار الشعب»

الرئيس الموريتاني يهاجم معارضيه
ويؤكد أن بلاده «ليست تونس ولا هي مصر»

وزير خارجية فرنسا يبدأ زيارة إلى تونس 
■ تونـس ـ يـو بي آي: يبدأ وزير الخارجية الفرنسـي الان جوبيـه اليوم الأربعاء 
زيـارة رسـمية إلى تونس، هـي الأولى له منذ توليـه حقيبة الخارجية الفرنسـية في 

الأول من آذار (مارس) الماضي.
وقال ديبلوماسي فرنسي مقيم بتونس امس الثلاثاء إن جوبيه سيجري خلال هذه 
الزيـارة التـي وصفها بالقصيرة، محادثات ومشـاورات مكثفة مع الرئيس التونسـي 
المؤقت فؤاد المبزع ومع رئيس الحكومة التونسـية المؤقتة الباجي قائد السبسي، ومع 

نظيره وزير خارجية تونس المولدي الكافي.
وأضاف أن المحادثات سـتتمحور حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها 

وتطويرها، بالإضافة إلى الإطلاع على حاجات تونس في هذه المرحلة الإنتقالية.
وكان جوبيـه اعتبـر في وقت سـابق أن بلاده «لـم تتخل إطلاقا عـن تونس، وأنها 
تبذل جهودا كبيرة لمسـاعدتها علـى تجاوز التحديات التي تواجههـا»، وذلك ردا على 
الإنتقـادات الموجهة لفرنسـا وعدد مـن الدول المانحة التي لم تتحرك لمسـاعدة تونس 
ومصـر. غير أن مراقبين لفتوا إلـى ان زيارة وزير الخارجية الفرنسـي تأتي على وقع 
تداعيات ملف الهجرة غير الشرعية الذي أصبحت فرنسا طرفا فيه، وتطورات الموقف 

الميداني في ليبيا.
وكان ملـف الهجرة غير الشـرعية الذي أثار ضجة بين تونـس وإيطاليا، قد تحول 
إلـى ما يشـبه التوتر الديبلوماسـي بـين إيطاليا وفرنسـا التي أكدت الإثنين تمسـكها 

بمواقفها بشأن خلافها مع روما حول التونسيين الذين يعبرون إلى أوروبا.
وعرقلـت فرنسـا عددا من القطـارات الآتية من مدينـة فينتيميلـي الإيطالية لبضع 
سـاعات علـى متنها العديـد من المهاجرين التونسـيين غيـر الشـرعيين، وحالت دون 

دخولهم آراضيها ما أثار غضب روما التي احتجت على «انتهاك للمبادئ الأوروبية».

موقع يسمح لآلاف المغاربة بمناقشة الدستور
■ طنجة (المغرب) ـ ا ف ب: أسـس موقع يلقى نجاحـا كبيرا في المغرب بعد خطاب 
الملك محمد السادس الذي اعلن عن تغييرات سياسية كبيرة، يسمح لآلاف الاشخاص 
بالتعبيـر عن آرائهـم بحرية حول كل مادة من الدسـتور بما في ذلك الاكثر حساسـية 

وتقديم اقتراحات للاصلاح.
وقال طارق نشـناش (31 عاما) احد مؤسسـي موقع «ريفورم.ما» (المغرب) لوكالة 
«فرانس برس» امس الثلاثاء «انطلقنا من الفكرة التالية: قبل اصلاح الدستور افضل 

طريقة هي قراءته والتعليق عليه بحرية مادة مادة».
واضـاف ان «الموقع يضم اليـوم اكثر من مئة الف زائر وهو نجاح يتجاوز توقعاتنا 
ويترجـم رغبـة المغربيين في التعبير بحرية عن كل القضايا السياسـية بما فيها الاكثر 

حساسية».
واعلن الملك محمد السـادس في خطاب القاه في التاسـع من آذار/مارس اصلاحات 
سياسية مهمة تهدف خصوصا الى تعزيز استقلال القضاء وفصل السلطات وشكل في 

اليوم التالي لجنة كلفت تعديل الدستور يراسها القانوني عبد اللطيف الميموني.
وبعد هذا الخطاب قرر طارق نشـناش ومهدي السـلاوي الاندلسـي وهما مهندسا 

معلوماتية ان يطلقا الموقع في طنجة.

الصحافي الفاهم بوكدوس

الشرطية التونسية فادية حمدي
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ مصراتـه (ليبيـا) ـ ا ف ب ـ وكالات: شـنت القـوات 
المواليـة للعقيـد معمـر القذافي غـارات مكثفة علـى منطقة 
الجبـل الغربي الواقعة تحت سـيطرة الثـوار جنوب غرب 
طرابلـس، مـا ادى الى مقتل اكثـر من مئة قتيـل منذ الاحد، 
علـى ما افـاد سـكان من هـذه المنطقـة التـي فر منهـا آلاف 

الليبيين ولجأوا الى تونس.
وقضـى الف شـخص خلال سـتة اسـابيع فـي مصراته 
(200 كلم الى شـرق طرابلس) وجـرح ثلاثة آلاف آخرون، 
حسـب مصـادر طبيـة، فـي حـين ان الامم المتحـدة تلقـت 
الموافقة من الحكومة الليبية على ارسـال بعثة انسانية الى 

هذه المدينة.
وقـال احـد سـكان مدينة يفـرن في هـذه المنطقـة طالبا 
عدم كشـف اسـمه «كتائـب القذافـي لم تتوقـف عن قصف 
المنطقة، خصوصا في يفرن ونالوت، مسـتخدمين صواريخ 
غراد. وقد سـقط 110 قتلـى بين الثـوار والمدنيين في هاتين 

المدينتين».
واشار احد سكان نالوت الواقعة قرب الحدود التونسية 
الـى ان «قـوات القذافـي ترتكب مجـزرة» في هـذه المنطقة 
الجبليـة، متحدثا عن سـقوط «مئـة قتيل علـى الاقل خلال 

يومين».
واضـاف «انهـم يطلقون عشـوائيا صواريخ غـراد على 
البيوت والمستشفيات. وقد فرت عائلات عدة الى تونس».

كمـا تحدث شـاهد آخر في مدينة غزاية الى شـمال غرب 
نالـوت والتي تقـع بالقرب مـن الحدود التونسـية، عن ان 
المعارك «لم تتوقف منذ مساء الاحد واستؤنفت بقوة مساء 

الاثنين بالمدفعية الثقيلة والصواريخ».
واضاف ان «الثوار يتقدمون من عدة جهات حول غزاية 

ويطوقون كتائب القذافي ويمنعونها من مغادرة المدينة».
واشـار الـى ان عددا كبيـرا مـن مقاتلي كتائـب القذافي 
حاولـوا الخروج مـن المدينة عبـر الجبل ولكنهـم اضطروا 

للتراجع الى داخل المدينة.
وفر حوالى ثلاثة آلاف ليبي السبت الى الجبال في غرب 
البلاد واتجهوا الى تونس، حسب المفوضية العليا للاجئين 

التابعة للامم المتحدة.
وفي مدينة مصراته المحاصرة، ارتفعت حصيلة الضحايا 

والوضع الانساني ما زال مقلقا.
ولكـن الامم المتحـدة تلقـت الموافقـة مـن حكومـة معمـر 
القذافـي علـى ارسـالة بعثـة مـن مكتب تنسـيق الشـؤون 
الانسـانية التابع للامم المتحدة الى مصراته، حسبما قالت 
سـتيفاني بونكـر، المتحدثة باسـم الامم المتحدة للشـؤون 

الانسانية.
مـن جهة اخرى، اكدت الحكومة الليبية تأمين «ممر آمن» 

للفرق الدولية الانسانية في المناطق التي تسيطر عليها.
وكان وزيـر التنميـة الدوليـة البريطاني اندرو ميتشـل 
اعلن في تصريح لهيئة الاذاعة البريطانية «بي.بي.سـي»، 
ان «الوضـع فـي مصراتة قد تدهور بشـكل خطير في الايام 
الاخيـرة. وهناك خمسـة الاف عامـل اجنبي فقيـر عالقون 
علـى رصيـف، وقد حصلـت انفجـارات علـى بعـد حوالى 
300 متـر من مـكان وجودهم»، معلنا عـن اجلائهم في وقت 

وشيك.
واضاف ان بلاده سـتجلي عبر البحـر والمنظمة الدولية 
للهجـرة خمسـة آلاف عامـل اجنبـي مـا زالـوا عالقـين في 
مصراتـه. وكانت المنظمة الدوليـة للهجرة قد اجلت الاثنين 
حوالى الـف مهاجر وقد وصلوا مسـاء الاثنين الى بنغازي 

كمـا ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر اجلت 618 شـخصا 
عـن طريق البحر الـذي يعتبر البـاب الوحيـد المفتوح الى 

الخارج.
وشهدت المدينة خلال نهار الاثنين قصفا مركزا كما حلقت 

فوقها طائرات تابعة للحلف الاطلسي.
وفـي وقـت متأخر مـن مسـاء الاثنـين، سـمع انفجاران 
كبيـران في منطقة المرفأ حيـث ارتفعت اعمدة الدخان. وقد 

يكون الامر ناجما عن اطلاق صواريخ على المرفأ.
وكان قتل عشـرة اشـخاص وجرح 54 اخـرون الاثنين، 

حسب مصادر طبية.
مـن ناحيته، قـال مسـؤول ادارة المستشـفى الرئيسـي 
فـي مصراتة الطبيب خالد ابو فلقـة للصحافيين ان «٪80 
مـن القتلـى الذين سـقطوا في المدينة خلال سـتة اسـابيع 
هم مدنيون»، مؤكدا ان أسـرة المستشـفى السـتين يشغلها 
الجرحـى الذيـن بلـغ عددهـم ثلاثـة آلاف بسـبب المعـارك 

المتواصلة منذ نهاية شباط/فبراير.
الا ان هذه الحصيلة لم تؤكدها مصادر اخرى. 

وبحسب «هيومن رايتس ووتش» نقلا عن مصادر طبية 
في مصراتة، ففي تاريخ 15 نيسـان/ابريل تم نقل 267 جثة 
الـى مشـارح المدينـة الا ان «عدد القتلـى اكثـر ارتفاعا لان 

بعض العائلات لم تنقل جثث اقربائها الى مشرحة».
وسجل المستشفى زيادة في اعداد المدنيين الذين جرحوا 
برصـاص فائق السـرعة من القناصة وتـؤدي الاصابة بها 

الى اعطاب دائمة.
وعلـى الجبهة الشـرقية، تواصلـت المعارك فـي اجدابيا 
وتحدثت وكالة الانباء الليبية الرسـمية عن غارات جديدة 

شنها الحلف الاطلسي على العزيزية (جنوب طرابلس).
واكـد الحلف الاطلسـي انه دمـر خلال الطلعـات الـ145 
الاحـد خصوصا سـبعة مخـازن للذخيـرة قـرب طرابلس 
واربعة رادارات للدفـاع الجوي بالقرب من مصراته واربع 

قاذفات صواريخ بالقرب من زنتان (غرب).
مـن جهته، دعا الامـين العام للامم المتحـدة بان كي مون 
الاثنـين فـي بودابسـت الى وقـف فعلـي لاطلاق النـار في 
ليبيـا، معربا عن عزم المنظمـة الدولية على توسـيع نطاق 

مساعداتها الانسانية ليشمل طرابلس.
امـا رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيـد كاميـرون فكرر 
مجـددا انه «من غير الوارد» نشـر قوات احتـلال في ليبيا، 
وقال «من غير الوارد ارسـال قـوات على الارض»، موضحا 

ان هذه القيود تجعل «الامور اصعب».
امـا وزيـر الخارجيـة المغربـي الطيـب الفاسـي الفهري 
فاعتبـر الاثنـين ان الحـل فـي ليبيـا «لا يمكـن ان يكـون 
عسكريا» وان على الشعب الليبي ان يختار المستقبل الذي 

يريده عبر الطرق الدبلوماسية.
في هذا الوقت، اتصـل الرئيس الجنوب افريقي جاكوب 
زوما هاتفيا في نهاية الاسبوع باالقذافي، كما اعلن المتحدث 
باسـمه بعد فشل الهدنة التي فاوض في شأنها في ليبيا في 

اطار وفد من الاتحاد الافريقي.
كمـا وصـل رئيـس المجلـس الوطنـي الانتقالـي الليبـي 
مصطفـى عبـد الجليل امـس الثلاثاء الـى روما للقـاء كبار 
المسـؤولين الايطاليين ورئيس الحكومة، كما اعلنت وزارة 

الخارجية الاثنين.
ومن المنتظر أن يسـتقبل الرئيس نيكولا ساركوزي عبد 
الجليـل بعد ظهـر اليـوم بقصر الرئاسـة في باريـس التي 

سيصلها الأخير قادما من روما.

شهود يتحدثون عن قصف مستمر لكتائب القذافي على نالوت ويفرن وغارات «اطلسية» على باب العزيزية

اكثر من مئة قتيل خلال يومين في جنوب ليبيا وبعثة للامم المتحدة في مصراته

مقاتل من الثوار يرتدي خودة طيارين ويخوض قتالا ضد قوات القذافي في شوارع مصراتة أمس الثلاثاء

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

بدأت الأوضاع في ليبيا تتطور بشـكل متسـارع للانتقال 
إلـى المرحلـة الثانيـة من الحـل العسـكري التـي تتجلى في 
إنـزال بري تحت غطـاء حماية القوافل الإنسـانية، ويجري 
الحديـث عـن قرابة ألـف من الجنـود الغربيـين ينتمون إلى 
وحـدات القـوات الخاصـة والتـي قد تشـكل ضربة قاسـية 

لكتائب القذافي.
ولم تستبعد الدول الغربية منذ بدء الضربات الجوية ضد 
نظام معمر القذافي فرضية التدخل البري، ولكن الظروف لم 
تكن مناسبة لأسـباب متعددة على رأسـها الخوف من ردود 
فعـل غاضبة مـن الرأي العـام العربي، لكن اتضح أن نسـبة 
كبيـرة مـن الأخير تقـف لصالح الحل العسـكري ضـد نظام 
عائلـة القذافي، كمـا أن الرأي العـام الدولي بـدوره لصالح 
هـذا التدخل.  في الوقت نفسـه، جرى التأخر لفسـح المجال 
لطائرات الحلف الأطلسـي لتقليـص القوة الناريـة لكتائب 
النظام  لتقليل خطورتها، بينما لم ينجح سـيناريو دفع كبار 

الجيش لقلب نظام القذافي لاختصار هذه الأزمة. 
من جانب آخر، يتخوف الحلف الأطلسي من فقدان الكثير 
من هيبته وسـمعته إذا لم يتحقق سـقوط نظام القذافي بعد 

شهر كامل من الضربات. 
البرلمـان  العلاقـات الخارجيـة فـي  وكان رئيـس لجنـة 
الفرنسي أكسـيل بونيتوفسكي قد صرح منذ يومين أن مهمة 
الحلف سـتكون فاشـلة وسـيفقد الجيش الكثير مـن هيبته 
ولهـذا يجب الانتقـال إلـى التدخـل العسـكري، فالضربات 
الجوية لم تعد مفيدة في غياب توفير معلومات عن الأهداف 

التي يجب ضربها، ولن يتم هذا إلا عبر عمليات برية.
ولـم يعـد التدخل البري إلا مسـألة وقت، حيـث تدريجيا 
يتكـرر سـيناريو الجـدل حـول الضربات الجويـة من طرف 
الحلـف الأطلسـي عندمـا اندلـع جـدل حـول التشـكيك في 

تدخله، لكن في آخر المطاف تم تنفيذ الضربات الجوية. 
والآن وأمـام صعوبـة رصـد الأهـداف جويـا وضربهـا، 
وارتفاع حصيلة القتلـى ويجري الحديث عن الآلاف فجميع 
الظروف مناسـبة للتدخل العسـكري لا سـيما وأغلب الدول 

الأوروبية الكبرى تبدي استعدادها للمشاركة.
فـي غضـون ذلـك، فالأخبـار التـي توجـد فـي المنتديات 
العسـكرية الرقميـة فـي شـبكة الإنترنت حول هـذا التدخل 
تتحدث عن قرابة ألف من الجنود لحماية القوافل الإنسانية 

التي قد تصل إلى العاصمة طرابلس. 
وأبـرزت هذه المنتديات أن الجنود سـينتمون بدون شـك 
إلـى القـوات الخاصـة العالية التدريـب وسـيكون عمودها 
وانضمـام  والبريطانيـة.  الفرنسـية  القـوات  مـن  الفقـري 
هـذه القوات إلـى جانب الثوار تحـت ذريعة تأمـين القوافل 

الإنسانية سيشكل منعطفا في الصراع الدائر يتجلى في:
في المقام الأول، سهولة إنزال هذه القوات جوا في مختلف 
المناطـق خاصة غرب ليبيا بعدما لم يعد نظام القذافي يتوفر 
علـى دفاعـات جوية، ومـن ضمن ذلـك عمليات إنـزال وراء 

الخطوط، أي قرب العاصمة طرابلس.
فـي المقام الثانـي، الخطـورة التي تشـكلها هـذه القوات 
المجهزة بتجهيزات عسكرية خفيفة ولكن حاسمة قتاليا مثل 
«أت 4» و»ميم 209» و»ميم 204» حيث يمكنها ضرب الدبابات 
والمدرعات وناقـلات الجيش وقطع خطوط الاتصال التي لم 
تسـتطع الضربات الجوية القضاء عليها، والأهم هو تحديد 
دقيـق لكيفية تحرك الكتائب من خلال الاسـتطلاع البشـري 
وضرب المشاة، وبالتالي ستكون الهجمات الجوية أكثر دقة 

بفضل المعلومات التي سيتم توفيرها.
في المقام الثالث، عدم احترافية كتائب القذافي وافتقارها 
للأسـلحة المتطورة سـيجعل مواجهـة هـذه الكوماندوهات 
عملية صعبة وسـيزيد من هـذه الصعوبة غيـاب تضاريس 

جغرافية وعرة في ليبيا.

التدخل العسكري البري الاوروبي
 في ليبيا سيعتمد على «القوات الخاصة»

■ بنغــازي ـ رويتــرز: روى ليبيــون اصيبــوا في الفوضــى العارمة 
التي تجتاح مدينة مصراتة كيف أدى ما وصفوه بالقصف العشــوائي 

لقوات معمر القذافي الى جعل الحياة هناك لا تطاق .
وقبيل نزولهم من عبارة نقلتهم من مصراتة في رحلة استغرقت 17 
ساعة توقع ليبيون جرحى ان تباد ثالث اكبر المدن الليبية بشكل كامل 
اذا لم تتدخل القوى الغربية لانهاء حكم القذافي المستمر منذ 41 عاما.

وبدا جزء من الســفينة كجناح في مستشفى في الوقت الذي صعد 
فيه اطباء في مدينة بنغازي معقل المعارضة المســلحة في شــرق البلاد 

وقاموا بفحص مبدئي للجرحى لتقييم حالاتهم.
وجلــس اشــخاص بــدا انهــم زائغــو البصر علــى مقاعــد ملفوفين 
بضمــادات في الوقت الــذي طاف فيه احد المقاومــين حاملا جزءا من 

قذيفة مدفعية قتلت اثنين من اصدقائه.
وقــال الرجل واســمه علاء الاطرش «كنــت قد غادرت للتــو منزلنا 
عندمــا اصابت هذه القذيفة المبنى. رأيت اثنــين من الاصدقاء يموتون.

القذافــي يطلق النار فــي كل مكان». ويعتزم الاطــرش الذي اكمل لتوه 
العشــرين من عمره العودة الــى مصراتة قريبا علــى الرغم من الوضع 
الصعب هناك. وقال ان هذه المأســاة جعلتــه اكثر تصميما من ذي قبل 

على رؤية القذافي يرحل.

واضاف «لدينا اســلحة قليلة جدا.. احيانا اعبيء زجاجة بالبنزين 
واشعلها ثم القيها عبر خط المواجهة على رجال القذافي».

ولكــن من المتوقــع على ما يبــدو ان تتــرك اراقة الدمــاء تلك آخرين 
مصدومين لبعض الوقت.

والقذيفة التي كان يحملها الاطرش في يده والتي يتدلى منها ســلك 
من النوع الذي ربما أطلق شــظايا في وجه محمد مفتاح وهو طفل يبلغ 
من العمر تســع سنوات جلس يومئ بهدوء بيده ليجعل اباه يعرف انه 

عطشان لان الكلام مؤلم جدا بالنسبة له.
وقال والد الطفل «كان يلعب في فناء منزلنا. انه مجرد طفل».

ووقــف جاره الــذي كان يجلس خلفــه وقبل رأس الطفل لمواســاته 
وقــد بدا الألــم على وجهه لانه هــو ايضا اصيب في ســاقه بما وصفه 

برصاصة قناص من قوات القذافي .
وتنفي الحكومة الليبية الادعاء بانها تخرق حقوق الانسان بالنسبة 
لســكان مصراتة وتقول انها تقاتل متشددي القاعدة وليس اشخاصا 

يطالبون بمزيد من الحرية.
وكان يوجد نحو 20 ليبيا على ظهر العبارة التي حملت ايضا اكثر من 
900 مهاجر غاني كانوا يعيشــون في ليبيا التي شهدت اعنف الثورات 

التي تجتاح العالم العربي.

وقال الركاب علــى ظهر العبارة اليونانية «ايونيان ســبيريت» التي 
اســتأجرتها المنظمة الدولية للهجرة ان الشــيء الاساسي في مصراتة 
المحاصرة منذ ســبعة اســابيع هو انــه لا يوجد احد آمــن ولا يوجد ما 

يشير الى ان قوات القذافي ستخفف موقفها.
حتــى الصلاة من اجل ايجــاد مخرج من هذا الخطــر يمكن ان تكون 
محفوفة بالخطر. وقال محمد غاضب وهو تاجر خزف وضعت ذراعه 
فــي ضمــادة «القذائف يمكن ان تســقط في اي مكان. كنا في مســجد 
نســأل الله الغــوث وانقاذنا. وبمجــرد خروجنا من المســجد اصابتنا 
شــظية». وقال اشــخاص ان نقص الطعام ليس مشــكلة كبيرة. ولكن 
المجازفــة بالخروج مــن اجل جلب الطعام امر محفــوف بالخطر. وقال 

غاضبا «القناصة يمكن ان يصيبوا أي فرد».
وبالنسبة لمصري كان يعمل في مصراتة فان التمكن من الهروب من 
اراقــة الدماء هناك اثــار ارتياحا في بادئ الامر ثــم مزيدا من الصدمة 
بعــد ذلك . وبطريقة ما خــلال الهروب فصل عــن اولاده الاربعة الذين 
تتراوح اعمارهم بين ســبعة اشهر وسبع سنوات وانتهى بهم الامر في 

عبارة اخرى.
وقال الرجل ان»مصراتة تقصــف وكل ما يمكنكم تخيله يحدث في 

مصراتة. الآن بعد ان غادرت ليس لدى فكرة عن مكان اولادي».

سكان مصراتة يقولون انه لا احد بمأمن في المدينة

وزيـر  صـرح  ب:  ف  ا  ـ  رومـا   ■
فراتينـي  فرانكـو  الايطالـي  الخارجيـة 
سـتواصل  ايطاليـا  ان  الثلاثـاء  امـس 
الليبيـين خصوصـا مـن  دعمهـا للثـوار 
خلال سـعيها لتسـهيل بيع النفط، ونقل 
عـن رئيـس المجلـس الانتقالـي الليبـي 
مصطفـى عبد الجليـل ان النزاع في ليبيا 
اسـفر حتى الآن عن سـقوط عشرة آلاف 

قتيل و55 الف جريح.
وقـال فراتيني للصحافيـين عقب لقاء 
فـي رومـا مـع رئيـس المجلـس الانتقالي 
الليبـي، ان الاخيـر «تحـدث عن سـقوط 
عشـرة آلاف قتيل في ليبيا ضحايا نظام 

دموي وبين خمسين و55 الف جريح».
ووعـد فراتينـي عبد الجليـل «بزيادة 
اسـتقبال عدد المصابين بجـروح خطيرة 
في المستشـفيات الايطاليـة»، مذكرا بان 
المستشـفيات  الـى  ادخلـوا  جريحـا   25
فـي لومبارديـا شـمال ايطاليا الاسـبوع 
الماضـي. وقـد نقلـوا فـي رحلـة خاصـة 

لسلاح الجو الايطالي.
كمـا اكـد الوزيـر الايطالـي اسـتعداد 
بلاده لمسـاعدة الثوار الليبيين بمزيد من 
الاطبـاء والممرضين الذيـن يعمل بعضهم 
حاليا فـي مستشـفيات محلية خصوصا 
تحاصرهـا  التـي  مصراتـة  مدينـة  فـي 

القوات الموالية للقذافي.
من جهة اخـرى، قال فراتينـي ان بيع 
النفـط مـن المناطق التـي يسـيطر عليها 
الثـوار الليبيـون للسـماح لهـم بتمويل 
القذافـي،  قـوات  مواجهـة  فـي  قتالهـم 
سـيكون علـى جـدول اعمـال الاجتمـاع 
ليبيـا  حـول  الاتصـال  لمجموعـة  المقبـل 
الـذي سـيعقد «فـي الاسـبوع الاول مـن 
ايار/مايـو» فـي روما. واوضـح فراتيني 
التـي  القانونيـة  الادوات  «سـنناقش 
تسـمح ببيع منتجات نفطية الى موزعين 

دوليين».
واكـد وزير الخارجيـة الايطالي ايضا 
سـبل  عـن  يبحـث  الدولـي  المجتمـع  ان 

«ليضع في تصرف الشـعب الليبي مبالغ 
تشـكل جـزءا مـن موجـودات اقتصادية 
مجمدة» كان يديرها نظام معمر القذافي. 
وعبر عبـد الجليل من جهته عن ارتياحه 
للتعـاون مـع الحكومـة الايطاليـة، وهي 
الحكومـة الثالثة التي تعتـرف بالمجلس 

الانتقالي الليبي.
واكـد عبد الجليـل في ختـام لقائه مع 
فراتيني «سـيكون هناك تعاون وروابط 
صداقـة خصوصـا مـع ايطاليا وفرنسـا 
وقطـر ثـم مـع دول صديقـة اخـرى مثل 

بريطانيا والولايات المتحدة».
وحتـى الان وحدها فرنسـا وايطاليا، 
القوة الاسـتعمارية السـابقة والشـريك 
التجاري الاول لطرابلس، وقطر اعترفت 
محـاورا  الانتقالـي  الوطنـي  بالمجلـس 
شـرعيا في ليبيا بـدلا من معمـر القذافي 
الذي يحكم هذا البلـد منذ اكثر من اربعة 

عقود.
وتطرق فراتيني الى مسـاعدة الثوار 

متحدثـا عن وسـائل «دفاع ذاتـي»، لكن 
ايطاليـا علـى غـرار دول اخـرى اعضاء 
في مجموعة الاتصال حول ليبيا، ترفض 
التزويد بالسلاح. كما تعارض روما ايضا 
بشـدة ارسال قوات برية الى ليبيا، ما قد 
يبـدو «احتلالا» كمـا قال. لكـن الحكومة 
الايطالية مسـتعدة في المقابل للمساعدة 
ووسـائل  ورادارات  ليليـة  «بمناظيـر 
تنصت، واخرى لوقف اتصالات» العدو.

الـى ذلك عبـر فراتينـي عـن ارتياحه 
لـ»تأكيـد الرئيـس عبـد الجليـل التزامه 
بالاسـتمرار علـى طريـق الديموقراطية 
ومحاربـة الارهـاب واعادة اعمـار ليبيا 
واوضـح  السـرية».  الهجـرة  ومكافحـة 
الاخيـر في وقـت لاحـق امام مسـؤولين 
ايطاليين «ان لا حل سياسيا محددا حتى 

الان» للازمة الليبية.
وقـد التقى رئيـس المجلـس الانتقالي 
الليبي امس رئيس الجمهورية جورجيو 
يسـتقبله  ان  يفتـرض  كمـا  نابوليتانـو 

سـيلفيو  الايطاليـة  الحكومـة  رئيـس 
برلوسـكوني. واليـوم الاربعـاء يتوجه 
الـى باريـس للقـاء الرئيـس الفرنسـي 

نيكولا ساركوزي.
واعلنت الرئاسـة الفرنسـية في بيان 
ان سـاركوزي سيتسـقبل عبـد الجليـل 
ظهر اليوم في قصر الاليزيه «لاجراء لقاء 
مكـرس للوضع في ليبيا وعملية الانتقال 

الديمقراطي».
الحكومـة  رئيـس  اعلـن  جهتـه  مـن 
الفرنسـية فرنسـوا فيون امـس الثلاثاء 
فـي مؤتمـر صحافي عقـده فـي كييف ان 
فرنسـا «سـتكثف» ضرباتهـا الجوية في 

ليبيا لحماية المدنيين من قوات القذافي.
يعتـرف  بلـد  اول  فرنسـا  وكانـت 
«ممثـلا  الانتقالـي  الوطنـي  بالمجلـس 
اذار/  10 فـي  الليبـي  للشـعب  شـرعيا» 
مـارس، عندمـا اسـتقبل سـاركوزي في 

الاليزيه ثلاثة من مبعوثيه.

عشرة آلاف قتيل في ليبيا وروما تدعم الثوار

■ بروكسـل ـ ا ف ب: بعد شـهر علـى بدء تحالف 
دولـي عمليات القصـف في ليبيـا، بات حلف شـمال 
الاطلسـي متورطـا في نـزاع لا يجد مخرجا لـه، فيما 
تدعو اصوات الى تسليح الثوار او ارسال قوات برية 

للتصدي لقوات معمر القذافي.
وقال وزير الدفاع الفرنسـي جيرار لونغيه «هناك 
خطـر بان يطـول امد هذه الحرب. انهـا عملية طويلة 

ومعقدة ولانها معقدة ستكون بالتالي طويلة».
وكانـت فرنسـا اطلقـت فـي 19 اذار/مـارس اول 
العمليات الجوية للتحالف الدولي ضد قوات القذافي 
الى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا. وبدأ التدخل 
في حينها لحماية المدنيين من النظام الليبي بتفويض 
مـن الامم المتحـدة. وكان هدف العمليـة تحقق جزئيا 
مع انقاذ مدينة بنغازي مقر الثوار في شرق البلاد في 

اللحظة الاخيرة من هجوم لقوات القذافي.
وقـال نيـك ويتني المحلـل فـي المجلـس الاوروبي 

للعلاقات الخارجية «كان ذلك نجاحا كبيرا لانه لو لم 
نتدخل لكانت وقعت كارثة انسانية وجيوسياسية».
ومذذاك تطور الهدف المعلـن للتدخل ليتحول الى 
حمل القذافي الذي يحكـم ليبيا بقبضة من حديد منذ 

اكثر من 42 عاما، على التنحي.
واكد الرئيسـان الامريكي باراك اوباما والفرنسي 
نيكولا سـاركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـرون فـي مقـال مشـترك «انه مـن المسـتحيل ان 
يكـون لليبيـا مسـتقبل مـع القذافـي». لكـن القذافي 
متمسـك بالسـلطة ونجح في احتواء الثوار في شرق 
البـلاد مـا يثير مخـاوف من احتمـال تقسـيم البلاد، 

وبدل استراتيجيته العسكرية.
فبعد منع سـلاح الجـو الليبي من القيـام بطلعات 
لقصـف مواقـع وتدميـر ثلـث اسـلحته الثقيلـة، امر 
القذافي قواته بنشـر الدبابات والمدرعات في المناطق 
المأهولـة لجعـل الضربـات الجويـة الاطلسـية اكثـر 

صعوبة. وقال مسـؤول في الحلف الاطلسـي «بما ان 
قوات القذافي ارغمت علـى الاختباء فعلينا اخراجها 

من مخابئها».
ووافقـت فرنسـا على مضض على تسـليم القيادة 
العسـكرية للعمليات فـي ليبيا الى الحلف الاطلسـي 
فـي 31 اذار/مارس وتشـكو مـذذاك من عـدم تكثيف 
الحلـف الجهـود العسـكرية وقلـة حماسـة دول عدة 

لتنفيذ ضربات جوية ضد قوات القذافي.
وترغـب باريـس فـي ان تعـود الولايـات المتحدة 
للعـب دور مركـزي فـي العمليـات العسـكرية لكـن 
واشـنطن ترفـض ذلك لانهـا تعتبر انها منشـغلة بما 
فيه الكفاية في افغانسـتان والعـراق. كما ان مصالح 

واشنطن الاستراتيجية في مكان آخر.
ويقـول ويتنـي «علينـا ان نقبـل الواقـع باننا في 
مأزق عسكري سيستمر الى ان يتوصل الليبيون الى 
حـل تفاوضي». واضاف «علينـا ان نتحلى بالصبر». 

وامـام المـأزق فـي ليبيـا تـدور خلافـات بـين الـدول 
الاعضـاء في الحلف حول ضـرورة تكثيف الضربات 
او مد الثوار بالاسـلحة. حتى ان مسألة ارسال قوات 

على الارض باتت مطروحة.
فـي  الخارجيـة  الشـؤون  لجنـة  رئيـس  وطلـب 
الجمعية الوطنية الفرنسـية اكسـيل بونياتوفسـكي 
الاثنين من الحلف الاطلسي ارسال قوات خاصة على 
الارض معتبـرا ان الائتلاف في الوقت الراهن «يتجه 
الى طريق مسـدود». وقد يسـرع الامور مصير مدينة 
مصراتة المتمردة (غرب) حيث قتل الف شخص خلال 

ستة اسابيع من جراء قصف قوات القذافي.
وقـال الفـارو دي فاسكونسـيلوس رئيـس معهد 
الدراسـات الامنية في الاتحاد الاوروبي ان «مصراتة 
مفتـاح الحـل. اذا نجـح المجتمـع الدولـي فـي حماية 
مصراتـة والسـماح للثـوار بالسـيطرة علـى المدينة 

ستكون نهاية القذافي».

لا حل في الافق للحرب في ليبيا بعد شهر على بدء تدخل التحالف الدولي

■جنيف ـ رويترز: قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) 
امس الثلاثاء إن 20 طفلا على الأقل قتلوا في القتال المستمر منذ أسابيع 

في مدينة مصراتة المحاصرة بغرب ليبيا.
وقالت ماريكسـي ميركادو وهي متحدثة باسـم يونيسـيف «بعد 50 
يومـا من القتـال في مصراتة بـدأت تتضح الصورة الكاملـة للقتلى من 
الأطفال وهي أسوأ بكثير مما كنا نخشاه ومن المؤكد أنها ستسوء ما لم 

يطبق وقف لإطلاق النار».
وقالـت في تصريـح مقتضب بجنيف «لدينا على الأقـل 20 حالة قتل 
أطفـال مؤكدة والعديد من الاصابات بسـبب الشـظايا وقذائف المورتر 

والدبابات وإصابات الرصاص».

ونقلت عـن معلومات من أطباء في مصراتـة قولهم إن أصغر القتلى 
بين الأطفال في مصراتة يبلغ من العمر تسـعة أشهر وأن معظم الأطفال 
الذيـن قتلـوا خـلال الأسـبوعين المنصرمـين تقـل أعمارهـم عـن عشـر 

سنوات.
وقالـت «أطفـال كثيرون آخـرون أصيبوا بصدمة بسـبب مـا يرونه 

ويسمعونه».
وقالـت باحثة في منظمة العفو الدولية في مصراتة إن قوات موالية 
للزعيـم الليبـي معمـر القذافـي قصفـت المدينة مجـددا (اليـوم) وإنها 

شاهدت نقل ضحايا إلى المستشفى.
وصـرح أطبـاء مـن اتحـاد الأطباء العـرب توجهـوا إلى مستشـفى 

مصراتة لمنظمة الصحة العالمية بأن المستشـفى الذي يضم 120 سـريرا 
«مكدس».

وقال طارق جاسـرفيك وهو متحدث باسـم منظمـة الصحة العالمية 
للصحافيـين «يواجهـون صعوبـات في إجـراء الجراحـات لان القدرة 

بلغت مداها وهناك 120 مريضا بحاجة لنقلهم».
ونقل المتحدث عن الأطباء قولهم إن 30 مريضا في المتوسط مصابون 

بجروح متعددة وبحاجة لجراحة ينقلون إلى المستشفى يوميا.
وذكـر أن هنـاك حاجـة ماسـة فـي مستشـفى مصراتـة للإمـدادات 
الطبيـة لعلاج أمـراض الأوعية الدموية والسـكر وارتفـاع ضغط الدم 

والسرطان.

يونيسيف: مقتل 20 طفلا على الأقل في مصراتة حتى الآن 
■ رومــا ـ ا ف ب: اكــد مصطفــى 
عبد الجليــل رئيس المجلــس الوطني 
الانتقالي الذي يمثل المعارضة الليبية 
الثلاثــاء فــي رومــا ان العقيــد معمر 
القذافي لن يترك الحكم «الا بالقوة».

وقال عبد الجليل للصحافيين امام 
منظمة ســانت ايجيديــو الكاثوليكية 
بمســاعيها  المعروفــة  الايطاليــة 
للوساطة في افريقيا ان القذافي «لن 

يتخلى ابدا عن الحكم الا بالقوة».
الاســتعمارية  القــوة  وايطاليــا، 
الســابقة في ليبيا والحليفة السابقة 
لنظام القذافــي، تفضل حتى الآن ان 
يغادر القذافي واســرته الحكم طوعا 
سياســية  تســوية  لايجــاد  تمهيــدا 

للنزاع.
من جانبها قالت وزيرة الخارجية 
الاوروبيــة كاثريــن اشــتون الثلاثاء 
الاتحــاد  «موقــف  ان  القاهــرة  فــي 
الاوروبــي واضح جدا، علــى العقيد 

معمر القذافي الانسحاب فورا».
واعتبرت ان «الحل الوحيد لانهاء 
هــذه الأزمــة هو الحــل السياســي» 
داعيــة الــى «حوار بــين كل الاطراف 

يؤدي الى فترة انتقالية».
مــن جهة اخــرى اكد عبــد الجليل 
للدول الثــلاث التي اعترفت بالمجلس 
كمحاور شــرعي انها «لــن تندم على 

ذلك».
الوطنــي  المجلــس  رئيــس  وكان 

الانتقالي الليبي اكد في وقت ســابق 
«خصوصــا  ســيتعاون  المجلــس  ان 
مــع ايطاليا وفرنســا وقطــر». وقال 
عبــد الجليل في ختام لقــاء مع وزير 
الخارجية الايطالــي فرانكو فراتيني 
وروابــط  تعــاون  هنــاك  «ســيكون 
صداقة خصوصا مع ايطاليا وفرنسا 
وقطر ثم مع دول صديقة اخرى مثل 

بريطانيا والولايات المتحدة».
فرنســا  وحدهــا  الآن  وحتــى 
وايطاليــا وقطــر اعترفــت بالمجلــس 
الوطنــي الانتقالــي محاورا شــرعيا 
فــي ليبيا بدلا من معمر القذافي الذي 
يحكــم هذا البلــد منذ اكثر مــن اربعة 

عقود.

عبد الجليل: القذافي لن يترك الحكم الا بالقوة
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ثروة جمال وعلاء تتجاوز المليار في مصر
ونبـدأ بصحيفـة «الأخبار» في تحقيـق لزميلنا خالـد ميري عـن تحقيقات جهاز 
الكسـب غير المشـروع في سـجن طرة مـع جمال وعـلاء مبارك: «التحريات كشـفت 
ان ثـروات عـلاء وجمال داخـل مصر تتجـاوز المليار جنيـه حيث يمتلـك جمال مئة 
مليـون جنيـه فـي حسـاباته بالبنك الأهلـي المصري ويمتلـك علاء ثلاثمئـة مليون 
جنيـه في حسـاباته بنفـس البنك كمـا يمتلـكان آلاف الأفدنة الزراعيـة والصالحة 
للبنـاء كقصـور ومنتجعات فـي طريق مصر إسـكندرية الصحـراوي وطريق مصر 
الإسـماعيلية الصحـراوي والخطاطبة وفي عدد من المدن الجديـدة وتمتلك العائلة 
حوالي ثلاثين قصرا وفيللا وشاليهات وشقة وعقارا في القاهرة والتجمع الخامس، 
وفـي عدد من المـدن الجديدة، ويمتلك الشـقيقان عددا كبيرا من السـيارات الفارهة 
ويمتلكان مجوهرات ذهبية وماسـية وسـبائك ذهب ولوحات وتحف وتماثيل، كما 
اشـارت التحريات الى ان الشـقيقين يمتلكان أموالا سـائلة وقصورا بعدة مليارات 
من الجنيهات في أمريكا وأوروبا وعدد من الدول الأجنبية، حيث يشـاركان في عدد 
من الشـركات بلندن وقبرص بشـكل غير مباشـر في محاولة لإخفـاء ثرواتهما غير 
المشـروعة، بينما يمتلكان أسهما في عدد من الشركات الكبرى داخل مصر، وتبين أن 
علاء جمع عشـرات الملايين من الجنيهات كتبرعـات لعدة جمعيات، المفروض انها لا 
تهدف للربح، ولم يتم تحديد مصير هذه الأموال، كما ان الشقيقين دخلا شريكين في 
عدد من توكيلات الشـركات الأجنبية بمصر نتيجة استغلال نفوذ والدهما الرئيس 

لاجبار رجال الاعمال على قبولهما كشركاء غير معلنين في هذه التوكيلات.
ومن المقرر إجراء التحقيقات مع مبارك وسـوزان خلال أيام، كما سيتم مواجهته 
بالتحريـات حـول تمكينه أولاده مـن جمع مئات الملايـين من الجنيهات باسـتغلال 
نفوذه، وحقيقة ما يملكه من أموال وقصور داخل وخارج مصر، والحصول منه على 
التوكيـلات لتتبـع ثرواته خارج مصر، وتبين ان زوجته سـوزان ثابت تمتلك قصرا 
بمصر، كما ان لديها حسابات ومجوهرات  وممتلكات تصل قيمتها إلى عشرة ملايين 
جنيه سـيتم سـؤالها عنها وعن مصدرها، خاصة انها لم تكـن تمارس أي عمل حتى 

تحصل على هذه الأموال».

جمال يعترف بامتلاكه اسهما في شركات خاصة
أمـا «المصـري اليـوم»، فقالـت فـي تحقيـق لزميلنـا أحمـد شـلبي فـي صفحتها 

الخامسة:
«قالـت مصادر قضائية مطلعـة ان التحقيقات مع جمال بـدأت داخل غرفة مأمور 

السجن.
وسـألته النيابـة فـي البداية عـن طبيعة عملـه، فرد بأنـه كان يعمـل كأمين عام 

السياسات السابق بالحزب الوطني المنحل، ويشارك في بعض الأعمال الخاصة.
وسألته النيابة: «ما طبيعة تلك الأعمال الخاصة، فأكد انه يمتلك أسهماً في بعض 
الشـركات الخاصة بالاشـتراك مع رجال أعمال مصريين، وسألته النيابة عن طبيعة 
عمـل تلك الشـركات فال انها تختلف من شـركة الـى أخرى، فبعضها في الاسـتثمار 
العقاري وأخرى في البورصة والتصدير والاستيراد والحاويات، وأنه دخل بأسهم 
قليلة في تلك الشركات، ثم حصل على أرباح وضعها في نفس الشركات، حتى تمكن 
مـن رفع قيمة الأسـهم الخاصة بـه، وأكد أنه لا يمتلك اي أسـهم في شـركات أجنبية 
حاليا ، وانه فقط كان قد امتلك اسـهما في شـركة تعمل في اسـتثمار اسهم البورصة 
ومقرهـا قبـرص، إلا انه تركها فـي 2002، لأنه كان يريد اسـتثمار أموالـه في مصر، 

فضلا عن حاجته الى مال للانفاق على جمعية جيل المستقبل.
واتهمتـه النيابـة بأنه اسـتغل كونه نجـل الرئيس السـابق وعلاقتـه بالوزراء 
ورجال أعمال مصريين وأسـند إقامة بعض المشروعات في مصر الى شركات أجنبية 
بالأمر المباشـر، فنفى «جمال» الاتهامات وقال ان الوزراء موجودون داخل السجن، 

على بعد أمتار ويمكن أن يتم استجوابهم.
وأضـاف: «اتحـدى من يقول اننـي طلبت منه مثل هذا الشـيء، وعلى اسـتعداد 
لمواجهـة اي أدلـة في هـذا الموضوع فقـررت النيابة حبسـه علـى ذمـة التحقيقات، 

وطلبت إعادته الى محبسه».
وطلبـت النيابـة إحضار علاء مبارك، من محبسـه الذي حضر أيضـا، وبدا عليه 

التعب.
وسـألته النيابة عن طبيعة عمله وامتلاكه لشركات، وطبيعة نشاطها وملكيتها، 
وما إذا كان استغل نفوذه وكونه نجل الرئيس السابق للحصول على منافع خاصة 
أم لا، فأكد أنه لم يسـتغل يوماً سـلطات أبيه، وأنه طالما شهد له الجميع بأنه لا صلة 
له بأبيه أو سياسـته وأنه لم يكن مهتماً بالشـأن العام، وأنـه كان مهتماً فقط بعمله 

وأسرته.
واتهمتـه بأنـه اسـتغل نفـوذه وحصل علـى أمـوال من عدد مـن رجـال الأعمال 
لاسـتثمارها في صناديق استثمار في شـركة إيطالية، على أن يرد إليها الأموال بعد 
سـنوات دون فوائد، مقابل مساعدتهم في التقرب من الوزراء والحصول على منافع 

خاصة من الحكومة المصرية فنفى الاتهامات». 

حجم الكراهية والحقد
 في قلوب المصريين للنظام

كل مـن يتابـع مـا  تنشـره الصحـف وتذيعـه القنـوات التليفزيونيـة المصريـة، 
الحكومية والخاصة، سـوف يظل فـي حالة ذهول من حجـم الكراهية والحقد الذي 
كان فـي قلوب الغالبية السـاحقة مـن المصريين على اختلاف طبقاتهـم وتوجهاتهم 
السياسـية نحو النظام السـابق ومبارك وأسـرته وأعمدة نظامه، وهذه الحالة من 
الذهـول لا تثير اسـتغراب من كانوا يتابعـون بدقة ما يحدث، ويرصـدون باهتمام 
تحـركات الناس ومشـاعرهم منذ سـنوات نحو النظـام، وكان أبرز تحـول هو عدم 
احترامهـم للنظـام بسـبب فسـاده وحكمهم عليـه بأنه عصابـة تحكمه، وهـو ما لا 
يغفره أي شـعب لأي حاكم ونظام، وقد وصل الأمر برجل مريض على فراش الموت، 

وزوجته تبكي، ويقول لها وصيته وهي:
- أمانـة لـو جرى لي حاجـة قبل مـا يحاكموا مبـارك وأنت بتزورينـي في طلعة 

رجب، تجيبي معاك صورة الحكم.
وهذا الرسـم المعبر للغاية كان في وفد الاثنين لزميلنا مصطفى الشيخ، وتاريخه 
الخامس عشـر من شـهر جمـادي الأولـى أي لا يـزال أمامـه أو أمام زوجته خمسـة 
وأربعـون يوما، على طلعت رجب، سـتحدث فيهـا أمور وأمور، ذلـك أن التحقيقات 
بـدأت فعلا مع مبـارك، وتـزداد المطالب عنفـاً بعدم التسـامح معه، وانـزال العقاب 
الذي يسـتحقه جزاء ما فعل، وصرخ به فـي نفس اليوم، وكأنه يطمئن الزوج الذي 

يحتضر:
«مصـر فعلا كانت فـي عيد يوم 13 أبريل الجاري يوم أن وجـدوا الطاغية وابنيه 
في الحبس عاشوا فرحة لا تضاهيها سوى فرحة انتصار الثورة يوم «الخلع»، ولكن 
لماذا الوعكات الصحية للرئيس المخلوع ظهرت بعد بدء التحقيق معه، ولماذا لم تأت 
له قبل ذلك؟ ولماذا كانت صحته تمام عندما تحدث إلى قناة العربية؟ ولماذا لم يظهر 

عليه الوهن وهو يخرج لنا لسانه بأنه لا يملك أي حسابات أو أملاك بالخارج؟
بـل وتمـادى في تحديه لمشـاعر الشـعب كلـه عندما قـال أن أولاده جمعـوا هذه 
المليـارات مـن اسـتثماراتهم، وتوعـد بسـجن مـن أسـاء إليه وهـو لا يـدري أن كل 
المواطنين يحملونه مسؤولية ما آل إليه حالنا، وكالوا له قائمة طويلة من الاتهامات 

وباختصار يمكن أن نقول أن مبارك يريد محاكمة الشعب.
وكأنـه لم يكفه مـا فعله بنا طيلة عقود وهو لم يغفل له جفن ولم يقشـعر له بدن 
ممـا ارتكـب من جرائـم في حق ملايـين الفقـراء والبسـطاء والمعارضين، بـل وكان 
يسـخر مـن الوطنيين ويقول: على الملأ دهم «يتسـلوا»، هذه ليسـت شـماتة بل هي 
شعور طبيعي لشعب تحرر من القهر والقمع والإذلال والفساد يرى ثمار ثورته التي 
دفع فيها الأرواح ودماء آلاف الشهداء والمصابين تتحقق ومن حقه أن يفرح ويتمتع 
كما كان الطاغية وزمرته يقيمون الحفلات والأفراح والليالي الملاح وأبناء الشـعب 
ينامون دون عشاء ويتألمون من الأمراض والجوع والفقر لماذا البعض يستكثر على 
الشعب فرحته ولم يقولوا كلمة حق عند سلطان ظل طيلة حكمه جائرا، رغم أنهم لو 
قالوها لكان جهادهم من أعظم الجهاد ولكنهم لم يفعلوا بل ساروا في مواكب النفاق 
برضاهم، بل وتمادوا فيه وابتدعوا أسـاليب مذلة في مقابل الفتات الذي كان يلقيه 

لهم الطاغية وياليتهم ينقطونا بسكاتهم!».
طبعـا، طبعـا، فنحن نصـدق زميلنا الفـوال بأنه لا يشـمت في مبارك حاشـا لله 

وكلا.

لا ترحموهم بعد ان اذاقونا المرار والعذاب
وفـي نفس العدد، صـرخ صاحبنا أبو النجا عرابي الأقصـري طالبا أن لا تأخذنا 
شـفقة بمبـارك تحـت أي حجـة، فقـال مخاطبا هيئـة المحكمـة التي سـتحاكمه، هو 
وقيـادات نظامه وابنيه: «إن العدل أسـاس الملـك، فيا  رجال عدل مصر الشـرفاء لا 
تظلموا أحدا ولا تأخذنكم رحمة ولا شفقة مع كل فاسد ومرتش أجرم في حق الشعب 
المصري، وأفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأذل الشعب المصري 
وأهانه وأهدر كرامته، لا ترحموهم بعد أن ذقنا المرار والعذاب والبهدلة على أيديهم 
الملوثة بالمال الحرام ولا تنسوا أرواح الأبرياء الذين ماتوا في المعتقدات والسجون 
المصريـة مـن التعذيب، ارحموا عزيز قـوم ذل، لا تنطبق عليهم لأنهم ليسـوا أغنياء 
ولا أعزاء أصلا ولكنهم لصوص رغم ثرائهم توحشـوا ونهبوا خيرات مصر وسلبوا 
حريتها، وأصبحت مصر دولة تكبلها الديون، فقيرة اقتصاديا والمشاكل تحاصرها، 

إن العفو عند المقدرة لا ينطبق عليهم، هؤلاء الفاسدون في الأرض».

كيف لقن مبارك وسوزان جمال
 الفساد في المسبح

وإذا تحولنا لـ»أهرام» نفس اليوم الاثنين سـنجد زميلنا سـمير الشـحات، يقدم 
حكاية رمزية لهيئة المحكمة يقرب بها الصورة لما حدث بين مبارك وابنه جمال، قال:

«كانـت البدايـة عند حمام السـباحة في النـادي العريق هناك، جـرى زرع بذرة 
الفسـاد اللعينة في الروح البريئة، الولد أخذته أمه ليتعلم السباحة، لكنهم للأسف 
علموه السـباحة الخطأ، ولأن الأب، جنرال كبيـر، والأم بدورها «تعليمها على قده» 
والمـدرب نصاب بلا ضمير، فقد رضع الولد لعبة الفسـاد الأثيمة منذ نعومة أظفاره، 

وأفهموه أن الدنيا كلها ملكية خاصة له ولأبيه.
كان الولد كلما أدى الحركة الخطأ استحسـنوها وشجعوه، بل وصفقوا له هايل 

يا باشا.
وتقـول الأسـطورة إن الأب الجنـرال عندمـا أراد أن يختبر مدى قـدرة ابنه على 
الحكـم جـاء بقفص دجـاج مليء ثم أطلقـه في ميـدان التحرير وطلب مـن الولد أن 
يرجـع الدجاجـات الـى القفص مـن جديد، فلـم يقدر، هنالـك ضحـك الأب، وصرخ 
فـي ابنه: يا أهبـل، كان عليك أولا أن تـدوخ الدجاج وتجوعه وترهقـه، وعندئذ لن 
يستطيع الدجاج الخروج، وللمرة الثانية تعلم الولد الدرس الخطأ، إن الذين كانوا 
في القفص ياسيدي الجنرال ليسوا دجاجا بل بشرا، يغضبون ويثورون وهاهم قد 

قلبوا الدنيا في ميدان التحرير!».

دور شعبان عبدالرحيم في إشعال الثورة
طبعـا، طبعـا، ولكن سـمير تجاهل الـدور الـذي لعبه المطرب الشـعبي شـعبان 
عبدالرحيـم في إشـعال هـذه الثورة، وهـو ما اعترف به شـعبولا، فـي نفس اليوم 
في حديث نشـرته له جريدة «الأحـرار» في صفحة دنيا الفنون التي يشـرف عليها 
زميلنـا أحمـد النجار وأجراه معـه زميلنا كرم الفصاد، قال: «أنا أعتبر نفسـي مفجر 
ثـورة 25 ينايـر بعد نجاح أغنياتـي عن غلاء الأسـعار في تحريك الـرأي العام ضد 
النظام السابق فأغنياتي عن الطماطم والسكر وغيرهما من السلع الضرورية كانت 
السـبب وراء الثورة، ولن أرشح نفسـي لمجلس الشعب لأنني لا أريد أن أمثل منطقة 
أو مجموعة قليلة ولكن أحب امثل جميع فئات الشعب المصري وأعبر عنهم في جميع 

الأحوال سواء كان هناك مجلس أو لا.
وبعـد خطاب الرئيس السـابق مبارك الأخير حسـيت انني عندي قـوة أقول له: 

فات الميعاد، وبس خلاص».
وبس خلاص؟ هذه جملة ينهي بها شعبولا أغانيه، لكن مشكلته هنا انه استعان 

بأغنية لكوكب الشرق أم كلثوم، فات الميعاد ياحبيبي.

اخر مقابلة مع مبارك
 بعد تنحيه وحجم ذهوله

أما في «أخبار» نفس اليوم، فقد انفجرت ماسورة هجوم عنيفة، وتسربت مياهها 
الـى صفحات عديدة، شـفطنا منها، قـول زميلتنا الأديبة نوال مصطفـى، قولها انها 
ذهبت إلى شـرم الشـيخ لإجراء حوار مع مبـارك وقالت: «ما أن وصلـت إلى غرفته 
حتى هالني المشـهد، فالرجل في ذهول لا يكاد يصدق ما حدث في ثمانية عشـر يوما 

فقط، ولا يصدق أن ما يعيشه حقيقة وليس كابوساً ثقيلا يصعب احتماله.
طلبـت منه أن يفتح قلبه فربما تكون تلك هي المـرة الأخيرة التي يتاح له فيها ان 

يقول كل شيء:
سألته: لماذا هانت عليك سـنوات البطولة والشجاعة والتضحية من أجل مصر؟ 
لمـاذا وأنت قائد عسـكري صاحب دور مؤثر ورئيسـي في نصر أكتوبـر المجيد تترك 
القيـادة لمن يعبـث ويمحو تاريخك الذي كان مشـرفاً؟ هل كنت ضعيفـاً أمام رغبات 
ابن تطلع الى الاسـتحواذ على سـلطتك وتاريخك، وهل عشت صراعاً إنسانياً، بين 
الرئيـس من جهة والأب من جهة أخرى؟ هل كنت مقتنعاً بأن الشـعب المصري الذي 
كنت واحدا منه يمكن أن يقبل بعودة الملكية تحت سـتار الجمهورية ويقبل بتوريث 

جمال لعرشك؟
هـل كنت تدرك أن شـلة جمـال المكونة من أباطـرة رجال الأعمال فـي مصر قادرة 
على الإحسـاس بالمواطن البسـيط محدود الدخل الذي كنت دائماً تكرر انحيازك له 
فـي خطاباتك أمام الحزب الوطني الذي كان؟ سـؤال آخر: أعلـم أن حالتك الصحية 
قـد وهنت في السـنوات الخمـس الأخيـرة وأن هذا جعلك مستسـلماً وسـلبياً أمام 
الشـهوة المجنونـة لجمال في امتـلاك العرش لكن دعنـي أقول لك بـكل صراحة: ألم 
يكـن من الأكـرم أن تتنازل عن الحكـم وتعلن عـن انتخابات نزيهـة لاختيار رئيس 
جديد، انتخابات نزيهة» تنهي بها تاريخك بصورة يتذكرها الشـعب وتحفر اسـمك 

في وجدانه؟
والآن بماذا تشـعر في هذه اللحظة المليئة بالنـدم والمهانة هل تعترف بينك وبين 

نفسك أنك أخطأت في حق مصر؟
سـؤال أخير: لو امتلكـت عجلة الزمن وعادت عقارب السـاعة بك إلى الوراء أين 

تريد أن توقف السنين؟
وماذا كنت ستفعل حينها؟ هل توقفها عام 1980 وتطلب من الرئيس السادات أن 
يعفيـك من منصب نائب رئيس الجمهورية وأن يرسـلك الى احدى الدول الأوروبية 

سفيرا بها كما كانت رغبتك في يوم من الأيام».
وطبعا مبارك لن يجيب عن أي من أسـئلتها، لأنها اسـتخدمت قدراتها القصصية 

في تخيل الموقف.

الله يمهل الظالمين ولا يهمل
أما زميلتها فاطمة عبدالباسط فقد وقفت في صالة التحرير ورفعت يديها وعينيها 
الى السماء وقالت بكل خشوع: «ان الله يمهل ولا يهمل، قرار النائب العام المستشار 
عبدالمجيد محمود بحبس الرئيس المخلوع حسـني مبارك ونجليه جمال وعلاء على 
مـا اقترفته أيديهم من جرائم في حق الشـعب المصري، وهـذا القرار احدث حالة من 
الارتياح في الشـارع المصري ولـدى المواطن المصري الذي ظـل يعاني طوال ثلاثين 
عاما من ويلات المعيشـة الحياتية الشـعبية انها عدالة السـماء قبل أن تكون عدالة 

القضاء.
لقد تحققت بهذا القرار أهم مطالبات ثورة 25 يناير، نحن الآن في انتظار محاكمة 
الرئيـس المخلـوع محاكمـة عادلة تـرد فيها كرامة وعزة الشـعب المصـري أولا وترد 

أمواله المنهوبة وغيرها.
ولكـن علينـا أن ننتبه ونقف وقفة جـادة امام هجمات فلول النظام السـابق لأن 
هجماتهـم سـوف تكـون أكثر شراسـة الآن وأن نعمل علـى القضاء علـى بقية رموز 
الفسـاد علـى رأس القطاعات المختلفة في البلـد، وأن نبدأ خطوة جـادة في العودة 
للعمـل، على كل مصري حقيقي أن يذهب لعمله ويكسـب قـوت يومه ويحرك عجلة 

الانتاج».

خطورة جمع حكومة الفساد معا بسجن طرة
ورد عليهـا زميلها فوزي شـعبان، قائـلا، آمين، آمين، يارب العالمـين، وأضاف من 
عنده احدى حسـنات مبارك. «هناك خطورة شـديدة في تجميع كل هؤلاء في سجن 
واحـد وهو سـجن مزرعة طرة، لأن هنـاك قاعدة يعرفها رجال الشـرطة بألا يجتمع 
مسـاجين يعرفون بعضهم من قبل معا، لأن ذلك يقود دائما الى الحديث عن الهروب 

أو إحداث شغب.
وتجمـع أولاد الرئيس السـابق مبارك جمال وعلاء مع كل رجال عهده في سـجن 
واحد يشـكل خطرا نأمل أن يتم توزيعهم على سـجون مصر كلهـا وهي كثيرة وهي 

أيضا الحسنة الوحيدة لحكم مبارك».

الرئيس بقبضة القانون بعد ان كان فوقه
وقـد فوجئـت بأن موجـة الهجوم امتـدت إلى صفحـة الرياضة بالجريـدة بقول 
زميلنا أحمد سـعد: «القصد أن سـقوط مبارك في قبضة القانون وهو الذي كان فوق 
القانون، جاء ليفتح لنا طريق الأمل ويزيد عن كل الجهات الرقابية أي حواجز حرج 
أو خوف أمام تحويل أي مسـؤول مهما كان حجمه أو بلغ شـأنه، بس المهم ألا يكون 
من الوسط الرياضي، لأننا والحمد لله ماعندناش فساد أو فاسدين، بدليل أن مصر 

كلها تحاسب الآن إلا مسؤولي الرياضة، حد عنده اعتراض؟!».
وهكـذا جرنـا زميلنا سـعد بسـخريته إلـى الرياضـة والأنديـة، ونبهنـا الى أن 
زميلنـا عبداللطيف خاطر قال في «صـوت الأمة»: «أصابني قرار مجلس إدارة نادي 
هليوبوليـس بحالـة من الحيـرة ما بين الفـرح والأحزان بعد قراره برفض إسـقاط 
عضويـة الرئيـس السـابق وزوجتـه ونجليه علاء وجمـال، هل أفـرح وأتنطط كما 
يفعل الأطفال لأن التصرف جاء احتراما لقوانين على الرغم من أن الرئيس السـابق 
لـم يدع للعدالة وزنـا ولا للقانون احتراما وهناك الأدلة القاطعـة وإعمالا للمادة 85 
لسـنة 2008 مـن لائحـة النظام الأساسـي للأندية والهيئـات الرياضيـة التي، تمنع 
اسـقاط عضويـة أي عضو إلا في حالة صدور حكم نهائـي ضده في جنحة أو جناية 

أو عقوبة مقيدة للحرية.
أمـا عن إيداع اي عضو في السـجن على ذمـة التحقيقات ليس كافيـا، خاصة أن 

عضوية هليوبوليس متخمة بالمتهمين أو ممن قد تطولهم يد الاتهام في المستقبل.

مصريون لا يريدون الفقي امينا للجامعة العربية
وإلى المعارك التي لا تزال متواصلة بسـبب الثورة، وما يعقبها من أحداث، ومنها 
ترشـيح مصر للدكتور مصطفى الفقي لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية وهو ما 
اعتـرض عليه الكثيرون في مصر، ومنهم زميلنا في «الأهرام» كارم يحيى الذي كان 
يـوم الأحد في حالة صدمة من هكذا ترشـيح قال عنه: «عندمـا نقول إنه «لا يصلح» 
وكيـف لمصـر ما بعد ثـورة 25 يناير أن تتقدم الى السـاحة العربية وهـي ترفع لواء 
الديمقراطيـة باسـم ارتبـط بالحكـم الديكتاتـوري، وبتزوير الانتخابـات وبحزب 

الفساد والاستداد.
احتـل مقعد مجلس الشـعب عن دائرة «دمنهور» بين عامـي 2005 و2010 بتزوير 

فج أدانته تقارير محكمة النقض.
وبقي في المقعد مسـتهينا بأحكام القضاء، وشـارك بفعالية في الدفاع عن تزوير 
آخر انتخابات برلمانية في عهد «مبارك» قبل أقل من خمسة أشهر، ودفاعه غير المجيد 
عـن التزويـر، موثق فـي الفضائيـات والصحف العربيـة، فاسـتهان بالديمقراطية 

وأهان شعبه.
عمـل في خدمة الدكتاتور «مبارك» سـكرتيرا للمعلومات بـين عامي 1985 و1992 
وكان عضـوا بارزا بحزبه الى ما بعد واقعـة «الجمل» فبراير الماضي، ولم يتخل عن 

عضوية الحزب إلا عندما تيقن أن الرياح تذهب الى اتجاه آخر.
وكيـف يمكن ترشـيح مصـري لمنصب الأمين العـام،  وهو بالأصـل لا يحظى بثقة 

مواطنيه؟».

وزير الثقافة الجديد مكانه في سجن طرة
وننتقـل من «الأهـرام» الى «الأخبار» في نفـس اليوم لمتابعة المعـارك التي دارت 
علـى صفحاتهـا، فوجدنـا أن زميلتنـا والناقدة عبلـة الرويني تهاجـم اختيار عماد 
الدين أبو غازي وزيرا للثقافة بقولها عنه: «حكومة طرة المباركة، ينقصها أن ينضم 
إليهـا وزير الثقافة السـابق ليكتمل النصـاب، ليس بمعنى الوقوف أمام الشـخص 
أو المطالبـة بحبسـه، ولكن بمعنى محاكمة الثقافة! «فإسـقاط النظام» ليس شـعارا 
سياسـيا ينتهـي بتغييـر الحكم، ولكـن هو بالضرورة إسـقاط لأسـس هـذا الحكم 

وسياساته وقيمه ومفاهيمه وثقافته.
الثورة نفسـها فعل ثقافـي، طريقة تفكير مختلفة ومنهج مغايـر، تغير جذري في 
الفكـرة والقيام والمعاني والـدلالات، إلى أي مدى يتناقض د، عمـاد أبو غازي وزير 
الثقافة أو ينقلب أو يعمل لإسـقاط نظام ثقافي سـابق «كان أحد أعمدته الأساسـية 

لسنوات طويلة؟!».

وزير الاسكان السابق حاصل على ثانوية والنقل 
دبلوم نسيج ووزيرة القوى العاملة إعدادية!

أما زميلها عبدالله زيد، فكان في حالة يصعب فيها على الكافر كما يقولون بعد ان 
قرأ عن مهازل بالنسـبة لثلاثة وزراء من العهد السابق، قال عنهم: «الصدمة الكبرى 
والتي ظهرت أيضا من خلال التحقيقات ان يكون وزير الإسكان السابق المتهم أحمد 
المغربـي حاصلا علـى ثانوية عامة ووزير النقل السـابق محمد منصور حاصلا على 

دبلوم نسيج ووزيرة القوى العاملة إعدادية، لك الله يا مصر.
اعتقد ان المسـؤول الأول عن هذه الكارثة ليس المغربي أو منصور أو عائشـة فقد 
حصلوا على مؤهلاتهم المتوسـطة والأقل حسـب امكانياتهم العقلية، ولكن الرئيس 
السـابق الـذي حكـم مصر دون ان يـدري، هل كان لـم يعلم حقيقـة مؤهلاتهم أم أن 
شـخصا غيره هو الذي كان يحكم ويعين الوزراء ويقيل آخرين؟! أسـئلة لن يجيب 

عنها أحد».
وبينمـا عبلة وعبدالله، مشـغولان بمثل هـذه الحكاية فان زميلـين آخرين لهما، 
كانـت عيونهم مركـزة على ما اعتبـراه كارثة تهـدد البلاد، إذ قال شـريف خفاجي: 
«مـا يرتكبه البعض تحت مسـمى المطالب ويندرج تحت الجرائم وإشـاعة الفوضى 
والبلبلة، فعندما تجلس مجموعة من الطلبة والطالبات من المتظاهرين في الشـارع 
وتصر على منع حركة الطريق وعرقلة سـير السيارات ويصل الأمر الى التشابك مع 
أصحاب السـيارات، هنا لا تصبح الوقفة سـلمية عندما تقتحـم مجموعة من الطلبة 
والطالبـات مبنـى وزارة التعليـم العالي لأن لديهـم مطالب ولم يجدوا من يسـتمع 
إليهم، وينجم عن ذلك حدوث خسائر وتلفيات في مبنى الوزارة، فهذا أيضا لا يمكن 

ان نعتبره تظاهرة سلمية!
من حق أي إنسـان فـي العالم أن تكون لـه الحرية الكاملة في إبـداء رأيه، ولكن 
دون أن يتسـبب ذلك في الاعتداء على حرية الآخرين، غلق الشوارع هو وقف لحال 
الكثيريـن ولرزقهـم، وأي خسـائر في منشـآت الدولـة، تعود بالضرر المباشـر على 

المواطن البسيط لأنه المالك الحقيقي لهذه المنشآت، أوقفوا هذه الفوضى!».

الوضع في خطر ومصر تعود للخلف
والثاني كان وليد عبدالعزيز الذي نبه إلى مشـكلة أخرى هي: «اصحوا ياسادة، 
الوضع في خطر ومصر تعود للخلف، ولابد من المصارحة، ولابد من استخدام القوة 
والحسـم في الحكـم حتى لو كانـت المهمة انتقالية، لو كان الشـعب اسـتأمنكم على 
حياته، فيجب عليكم أن تصارحونا بكل شـيء، لا داعي للكذب، ربما تكون الحقيقة 
بداية لطريق الإصلاح، لا اريد منكم ان تخدعونا من جديد لنجلس في انتظار عودة 
الأموال المسـروقة، وغيره، بل نطالبكم بوضع نظام قوي يتمتع بالأمن والاستقرار، 
لأنه بدون هذا النظام لم ولن تدور عجلة الانتاج ولا الصادرات ولن تعود السياحة 

والمستثمرون طالما الفوضى سائدة، الدواء المر افضل بكثير من العسل المسموم».

خلافات حول رفض أهالي قنا تعيين
 محافظ قبطي ووقفهم حركة القطارات

وأخيـراً، إلى الأزمة التي فاجأت الجميع، وهي اندلاع مظاهرات في قنا احتجاجا 
على تعيين لواء الشـرطة عمـاد ميخائيل محافظا لها خلفاً للواء الشـرطة السـابق 
مجدي أيـوب، وحاصر المتظاهرون مبنـى المحاظة، وأوقفوا حركة سـير القطارات، 
وهـددوا بقطـع الميـاه والكهربـاء بسـبب تعيـين محافـظ  قبطـي، واتهمـت جريدة 
«روزاليوسف» السلفيين والإخوان المسلمين بأنهم وراء ما يحدث في تحقيقها الذي 

شارك فيه زملاؤنا سعد حسين ونيفين صبري وسيد دويدار وتفاوتت ردود الافعال 
علـى مـا حدث ما بـين مهاجـم للحكومة بسـبب قرارهـا ومهاجـم للمتظاهرين، ففي 
«المصـري اليوم» يـوم الاثنين قال زميلنا وصديقنا حمـدي رزق رئيس تحرير مجلة 
«المصـور»: «محافظة قنا ليسـت حقل تجـارب لاختبار المحافظين الأقبـاط لتوصيل 
رسـالة للغرب بأنه لا توجـد في مصر فتنة طائفية ولا تمييز بين المسـلمين والأقباط 
بدليل تعيين محافظين أقباط، فنحن أولا نرفض التمييز بين المسلم والقبطي في شتى 
الوظائـف والمناصب، ولكـن ألا يبدو غريبـا أن يتم تعيين محافظ قبطـي جديد بعد 
فشـل محافظ قبطي سـابق هو اللواء مجدي أيوب الذي عاد بنا عشـرات السنوات 
الى الوراء وجعل انجازات المحافظ اللواء عادل لبيب نسياً ومنسياً وكأنها لم تكن؟ 
افهم ان يتم تعيين محافظ قبطي لقنا إذا كان اسـتمرارا لنجاح محافظ قبطي سـابق 
امـا ان يحدث العكس فهذا مـا يدعو الى لفت الانتباه وكان المقصود هو إذكاء الفتنة 
الطائفية وإشعال غضب المسلمين ضد الأقباط الذين يجدون أنفسهم لا حول لهم ولا 

قوة ويدفعون ثمن كراهية محافظ قبطي سابق ولاحق!
وعلـى هـذا كان ينبغي تعيـين محافظ مسـلم لامتصاص غضب ابناء قنا بسـبب 
اخطاء المحافظ السـابق، وأن يكون معيـار الاختيار هو الكفـاءة المهنية أولا وليس 
لإحداث توازن في العلاقة بين المسـلمين والأقباط، وتعيين محافظ قبطي لن يرضي 
الأقبـاط هـو إزالة جميـع الحواجز التـي تحول بينهم وبـين تولي جميـع الوظائف 

القيادية في الدولة وليس منصب المحافظ فقط.
ثانيا: ما معنى اختيار لواء شرطة محافظا لقنا؟

كمـا كان يتم اختيار الوية الشـرطة محافظين للمحافظـات الداخلية في الصعيد 
والدلتـا وكأن الثـورة لم تقـم، إننا فـي حاجة إلى المحافـظ الإداري الناجح سـواء 
أسـتاذ جامعـة أو كان طبيبـاً كبيرا أو رجل أعمـال أو خبيرا سـياحيا لتولي منصب 

المحافظ في الصعيد والدلتا للتعبير عن المرحلة الجديدة التي تعيشها مصر الآن».

تعيين محافظ قبطي
 في المكان الخطأ

وفـي اليـوم التالـي الثلاثـاء كان رأي زميلنـا وصديقنـا بـ»المسـاء» ورئيـس 
تحريرها السابق محمد فودة هو الشك في وجود مؤامرة وراء هذا التعيين، بقوله: 
«أخطـأت الدولـة مرتـين، الأولـى فـي تعيين محافـظ واحد مسـيحي على مسـتوى 
محافظـات مصر كلهـا، وكان يجب أن يكون هنـاك محافظان على الأقـل من الإخوة 
المسـيحيين، والثانية بتعيين محافظ مسيحي لقنا للمرة الثانية على التوالي، وكان 
يجب تعيينه في محافظة أخرى، فليسـت هناك ضـرورة تحتم أن يكون محافظ قنا 
مسـيحياً باسـتمرار، وإلا كانت العملية عملية انتقائية مقصودة على كل حال يجب 
الآن علـى السـيد عمـاد ميخائيل أن يعتـذر عن عدم قبـول المنصب ليس اسـتجابة 
لشـروط أو امـلاءات فرضها أبنـاء المحافظة، وانما لأنه لن يجـد التربة الصالحة أو 

الأجواء المناسبة التي تساعده على النهوض بأعباء عمله.
وعلى الحكومة أن تعين السـيد عماد ميخائيل في محافظة أخرى أو تختار بديلا 
لـه من الإخوة المسـيحيين بعيدا عـن محافظ قنا الى ان يتم مسـتقبلا وضع أسـس 
وقواعـد محـددة لتعيين أو انتخـاب المحافظين طبقا لمـا يتم الاتفـاق عليه من خلال 

حوار مجتمعي حول أوضاع كثيرة في مصر».

لماذا لا يجرب اهالي قنا المحافظ
 قبل ان يتخذوا موقفا عنصريا؟

وإلى «الشـروق» التي قال فيها زميلنا عماد الدين حسـين احـد مديري تحريرها 
مسـتنكرا ما يحدث: «كان يمكن للمرء أن يتعاطـف أكثر مع بعض أهالي قنا لو قالوا 
إن كفاءة المحافظ محل شك، أو أنه ساهم في قمع ثورة يناير، أو أي شيء باستثناء 

أنه قبطي.
أتمنـى أن يتوقف احتجاج الأهالي ويجربـوا المحافظ بناء على عمله وليس بناء 

على دينه.
لدينـا الآن حالـة كبيـرة مـن السـيولة فـي كل المجـالات، والانفلات على أشـده 
وبالتالـي علينـا أن نتوقع احتجاجات على كل شـيء، والحل الأمثـل لذلك انه على 

المسؤولين ألا يصدروا أي قرار قبل دراسته جيدا.
وإذا كان مـن حق بعض المسـلمين الاعتراض علـى تعيين ميخائيـل محافظا لقنا 
فهنـاك حـق آخـر للمسـيحيين أن يشـعروا بالغـبن والغضب وهـم يـرون إخوانهم 

المسلمين يعترضون على المحافظ فقط لكونه مسيحيا».

شعرة رفيعة جدا بين الثورة 
والفوضى والنظام والتسيب

وآخـر ما لدينـا اليوم في هذه القضية هـو قول «الأهرام» في كلمـة لها بالصفحة 
الأولى:

«شـعرة رفيعـة جدا بين الثـورة والفوضى، بين النظام والتسـيب، بـين القانون 
والخروج عليه، ويبدو أن بعضا من أهلنا في محافظة قنا قد خلط عمدا أو سهوا بين 
هـذه المتناقضات، فتظاهـر بضعة آلاف اعتراضا على تعيـين المحافظ الجديد اللواء 
عمـاد شـحاتة ميخائيل وهذا حقهـم، لكنهم قطعـوا الطريق وأوقفوا حركة السـكك 
الحديدية، ومنعوا المواطنين مـن مزاولة أعمالهم، وهذا خروج متعمد على القانون، 

بل هو إساءة بالغة للوطن.
ولمـاذا أصـلا كل هـذه المظاهـرات والأعمـال المخالفة للقانـون والتي هـي بمثابة 

طعنات في قلب الوطن؟!
الإجابة صعبة، لأن المحافظ الجديد مصري مسيحي، وكان سلفه مسيحيا أيضا، 
وأهالي قنا يتخوفون من أن يصبح اختيار محافظ مسـيحي هو القاعدة المعمول بها 
طـوال الوقت، ولا يجوز ونحن نبني نظاما جديدا أن نسـترد الأفـكار القبيحة التي 
تفـرق بيننـا، ما حدث فـي قنا هو طعنة في جسـد مصـر ووحدتها وكيانهـا بالمعنى 
العـام، وجريمـة تخريـب بالمعنـى القانوني، ولـن نبني مصـر الحديثة بالتشـرذم 

الديني، ولا بتعطيل الأعمال، ولا بالخروج على الشرعية».

جهاز الكسب غير المشروع يبدأ التحقيقات مع علاء وجمال ومبارك وسوزان الاسبوع المقبل.. تحذيرات من ادعاء مبارك المرض ليفلت من السجن

اعتراض على ترشيح الفقي للجامعة العربية.. ومطالبة بعزل وزير الثقافة وضمه لحكومة سجن طرة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن اســتمرار المظاهرات في قنا الرافضة لتعيين محافظ 
قبطي، وإصدار المحكمة العسكرية حكما بالسجن المؤبد على خمسة والحبس خمس عشرة سنة على المتهمين باختطاف زينة ابنة عفت 
السادات، وإزالة القوات المسلحة تعديات على أراضي الدولة، والتحقيق مع وزير الإعلام السابق أنس الفقي، واعترافه بوجود حساب 
له في بنك سويســري بمبلغ مليوني دولار، وكلمة لعصام شــرف رئيس الوزراء وإحالة رئيس الوزراء الاسبق أحمد نظيف الى القضاء 
العســكري في قضية بيع أرض حمام الســباحة الاوليمبي لرجل الأعمال ممدوح فيليب بالتواطؤ مع المحافظ السابق سمير فرج. وإلى 

بعض مما عندنا:
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اوري مسغاف

■ يتذكر مانفريد نيفاك بصورة ممتازة 
أول ضحية أُتيح لـه أن يحقق معها. «كان 
ذلـك شـخصا اجتـاز اعمـال التعذيب في 
تشـيلي في السـبعينيات حيـا ونجح في 
الهرب والوصول الى النمسـا»، يسـتعيد 
ذلـك. «أجريت معه لقـاء بصفتي صحافيا 

ونجح في الحديث عما جرى له. 
منتصـف  فـي  المريـض  أنـا  أصبحـت 
المحادثـة وطلبـت وقفهـا. إن التحقيق في 
اعمـال التعذيـب أمر غيـر سـهل، فأنت لا 
تسـمع الناس بل تراهم ايضـا. آتي دائما 
مع طبيـب ملازم. من الصعب حقا ان ترى 

ناسا محطمين».
ليسـت هـذه هـي الصعوبـة الوحيدة 
الواحـدة  ابـن  نيفـاك  يواجههـا  التـي 
والسـتين، وهو بروفيسـور فـي القانون 
الدسـتوري وحقوق الانسـان في جامعة 
فيينـا، أنهى في المدة الاخيرة ولاية مكثفة 
لست سنين مسؤولا من قبل الامم المتحدة 

عن التحقيق في اعمال التعذيب. 
الانسـان  بحقـوق  اخـلال  يوجـد  «لا 
أصعب على التحقيق مـن اعمال التعذيب 
لان هذه مخالفـة تُنكر دائمـا»، يُبين. «اذا 
كنـت تحقـق فـي قتـل فانـه توجـد علـى 
نحـو عام جثة ولا يسـتطيع أحد إنكار أن 

شخصا ما قد قُتل.
 في التحقيق في حالات اختفاء تعترف 
الدولة على الأقل بأن انسانا ما قد اختفى، 
وتزعـم انها لا يد لها فـي ذلك، لكنها تدعي 

المساعدة في العثور على مكانه.
«عندما نبلغ اعمال التعذيب يُنكر مجرد 
وجودها. لن تعترف أي دولة بأنها تعذب 
النـاس. فهذا يوجـب التوجه الـى مواقع 
اعتقال والاسـتعانة بأطباء يسـتطيعون 
الفحص عن الضحايا بعد وقت قصير من 

تعذيبهم».
اشـتهر نيفـاك عندما اقتـرح قبل بضع 
سـنين محاكمـة دولية للرئيـس الامريكي 
دونالـد  دفاعـه  ووزيـر  بـوش  جـورج 
رامسـفيلد. لا أقـل مـن ذلك. «إن ما سـمّاه 
بـوش ورجالـه «محاربـة الارهـاب» كان 
لـه تأثيـر سـلبي جدا فـي شـرعية اعمال 
التعذيب فـي العالم كله»، يقـول. «عندما 
الامم  مـن  مبعوثـا  الاردن  الـى  سـافرت 
المتحدة، سـألني رئيس مجلـس النواب: 
لماذا تأتي إلينا اذا كانت الولايات المتحدة 
وحقـوق  الحديثـة  الديمقراطيـة  مهـد 
الانسـان تعذب الناس بصورة رسـمية؟ 

نحن ايضا نحارب الارهاب».
■ التحقيق الذي أجريته مع ناســك في 

غوانتنامو أثار اهتماما كبيرا.
قمنـا  وحـده.  غوانتنامـو  «ليـس   ■
بعمـل كبير فـي مواقع اعتقال سـرية. بقع 
سـوداء علـى الخريطـة. عرفنـا أنه حيث 
يوجـد موقـع اعتقال سـري توجـد اعمال 
متصلـة  منهـا   66 أن  ووجدنـا  تعذيـب. 
إن  الامريكيـة.  الاسـتخبارات  بوكالـة 
المنظمة تسـتعمل جـزءا منها حقـا كما في 
تسـتعمله  آخـر  وجـزء  ولاتفيـا  بولنـدا 
المغـرب  فـي  كمـا  المحليـة  الاسـتخبارات 
أو مصـر لكنـه يجـوز ان تُجـري وكالـة 

المخابرات الامريكية تحقيقات هناك.
سـريا.  معسـكرا  غوانتنامـو  «ليـس 
بدأنا تحقيقا فيه مشـتركا بين عدة جهات 
لأننـا تلقينـا شـكاوى كثيـرة وقلنـا انـه 
ليـس الحديث عن اعمـال تعذيب فقط بل 
إن مجـرد احتجـاز الناس هنـاك يعارض 

القوانين الدولية ويجب اغلاقه فورا.
يسـاعد  أن  بشـرط  بـوش  «وافـق 
المعتقلـين.  اسـتيعاب  علـى  الاوروبيـون 
وقال اوباما انه سـيغلقه في غضون سنة 

وأُجـل الامـر منذ ذلـك الحـين. غوانتنامو 
رمز لانه يُعبر عن نية بوش احتجاز ناس 

خارج القانون. 
انـه طـراز من ارض مشـاع يمكـن فيها 
احتجاز شـخص ما شـئت مـن الوقت بلا 
محام وبلا قاض وفي حين لا ينطبق عليه 
شـيء من الحقـوق الدسـتورية. انهارت 
هذه الاسـتراتيجية القضائية مع الوقت، 
لكـن مـا زال يُحتجـز هنـاك أكثر مـن 100 

شخص».
■ هل يعذب الامريكيون هناك حقا؟

■ «هذا أمـر لا لبس فيه وعليه توثيق. 
وافـق رامسـفيلد على طرق تحقيـق قد لا 
تكون كل واحدة منها مسـاوية للتعذيب، 
لكـن الدمج بينهـا هو كذلك بلا شـك. مثل 
منـع النـوم وقتا طويلا. تحـدث ناس عن 
انهـم أيقظوهـم كل 15 دقيقـة ونُقلـوا من 

زنزانة الى اخرى الى أن جُنوا.
حـرارة  لدرجـات  التعريـض  «أو 
متطرفـة. يحتجـزون النـاس فـي حرارة 
كوبا فـي أقفـاص تلفحهم الشـمس وبعد 
ذلك يُدخلونهم عُراة في غرف تبريد حيث 

يرتجفون مدة يومين.
«وكان هنـاك اسـتعمال للرُهاب ايضا. 
فاذا تبين لهم ان شخصا ما يخاف الضيق 
وضعوه فـي قفص صغير جـدا، واذا كان 
شـخص مـا يخـاف الـكلاب أدخلـوا فـي 

غرفته وهو عارٍ كلبا كبيرا.
«التعذيـب هـو إحداث لمعاناة شـديدة 
احتجـز  عمـد.  عـن  عقليـة  أو  جسـمية 
الامريكيون ناسـا لأكثر من سنة في عزلة 
تامة. كان هناك من انتحروا. أما الأسـرى 
الذيـن بـدأوا اضرابا عن الطعـام أُطعموا 
بالقـوة مقيدين الى كرسـي مع اسـتعمال 
أنابيب مطاطية ثخينة أُدخلت في أنوفهم. 
أبلـغ النـاس عـن آلام فظيعـة. أرى انـه 
يجـب أن يحاكم رامسـفيلد عـن كل حالة 
خاصة كهذه من اعمال التعذيب مع سـائر 

الاشخاص الذين كانوا مشاركين.
■ هل بوش منهم؟

■ «بالتأكيد. حسـب القانـون الدولي 
والقانـون الامريكي كل حالـة تعذيب هي 
جريمة ويجب تطبيق القانون فقط. يجب 
علـى اوباما والجهاز مبدئيـا التحقيق في 
هـذه الحالات فـي غوانتنامو وفي سـجن 
أبو غريب وفي كل مكان آخر، وأن يحاكموا 
المسؤولين والمشاركين. لهذا عندما سمعنا 
ان بوش سيأتي ليخطب في جنيف طلبت 
عـدة منظمـات مـن حكومـة سويسـرا ان 
تعتقلـه، وكتبـت رأيا استشـاريا قضائيا 
يُبين لماذا يتحمل مسـؤولية جنائية. وفي 
تلـك المرحلة ألغى رحلته الـى اوروبا. اذا 
كان هـؤلاء الاشـخاص لا يتجـرأون على 
السـفر خـارج حـدود الولايـات المتحـدة 
فـان لذلـك تأثيـرا ردعيا. لكـن كان أفضل 

بطبيعة الامر لو أنهم حوكموا.

رتابة ممأسسة

إن تعذيب السجناء والأسرى هو عمل 
بشـري قديم جدا. سـألت نيفـاك هل تكرر 
هذه الظاهرة في انخفاض على مر السنين 
فأجاب: «أخشى أن لا. باعتباري مسؤولا 
مـن قبل الامم المتحدة زرت دولا في العالم 
كله في شـتى المناطق والقارات. والمكانان 
الوحيـدان اللـذان وجـدت انـه لا يوجـد 
فيهمـا تعذيب همـا الدنمـارك وغرينلاند، 
التـي تقع تحـت سـيطرتها. أما في سـائر 
البلدان وفي ضمنها بلدان اوروبا وامريكا 
فهناك تعذيب. الحديث احيانا عن حالات 
قليلـة، لكن يمكـن ان نقول فـي تعميم ان 

هذا أمر راتب ممأسس».
■ هل نتحدث عن اعمال تعذيب من قبل 

الدولة؟

■ بالتأكيـد. اعمـال تعذيـب علـى يـد 
الشرطة والجيش واجهزة الاستخبارات. 
وبخلاف مـا يمكن تخمينه، ليس الحديث 
في الأكثر عن سـجناء سياسـيين. تجري 
اعمـال التعذيب في أكثر الـدول لان جهاز 
القانـون والقضـاء لا يـؤدي عملـه علـى 
نحو جيـد كثيـرا. يريد النـاس ان يحلوا 
ألغـاز الجرائـم وسـريعا. فهنـاك ضغـط 
من الساسـة ومـن الجمهور ومن وسـائل 
الاعـلام. تُدفـع الشـرطة الـى الجـدار فلا 
تكون لها طريقة أفضل من ضرب شـخص 
حتـى يعتـرف بجريمـة يُحقق معـه فيها. 
وبحسـب اسـتنتاجاتنا فان 80 فـي المائة 

من اعمال التعذيب هي في هذا المجال.
■ هل تتحدث الى من يقومون بالتعذيب 

ايضا؟
■ دائمـا. فأنـا أحـرص علـى الحديث 
الـى الطرفين. اسـتنتاجي فـي واقع الامر 
ايضـا  هـم  بالتعذيـب  يقومـون  مـن  أن 
ب فـي القـارب  ب والمعـذَّ ضحايـا. فالمعـذِّ
نفسـه وكلاهما ضحية جهـاز يبيح اعمال 
التعذيـب. ممـا يثيـر الاهتمـام الحديـث 
معهم، فلديهم دائما تسـويغات. لدينا في 
السـنين الاخيرة عدد أكبر من أفراد وكالة 
الاسـتخبارات الامريكيـة ممـن عملوا في 
اعمال تحقيـق وتعذيب تحت ادارة بوش 
ويخرجـون الآن من الصنـدوق ويروون 
حكايتهـم. لهم كوابيس. في كل ليلة يعود 

اليهم وجه الانسان الذي عذبوه.
■ هل تتذكر حالة تعذيب تذكرا خاصا؟

■ احـدى الحالات الاسـوأ التي رأيتها 
كانت في المحكمـة الدولية لتحقيق جرائم 
نظام الحكم في كمبوديـا. كان هناك متهم 
اعتـرف بكل شـيء. عـذب وأصـدر أوامر 
تعذيب حتـى الموت لمئات من الاشـخاص 
مثـل  منظمـة  بصـورة  شـيء  كل  ووثـق 
النازيـين. لم يشـعر بـأي ذنـب. وقال في 
المحاكمة: «فعلت ما طلبوا إلي فعله وقمت 

بذلـك علـى أفضـل صـورة اسـتطعتها». 
فـي مرحلة ما صعدت الى المنصة شـاهدة 
تحدثـت عن أنها هربت من موقع التعذيب 
هـذا. وكانـت تلك هـي اللحظـة الوحيدة 
التـي فقد فيها سـكونه، فقفز وضرب على 
الطاولـة وصـاح: «ليـس هـذا صحيحـا! 
فاننـي مـا كنت هنـاك اسـتطيع أن أضمن 
لكم أن لا أحد هـرب فالجميع ماتوا». مس 

هذا الامر بكرامته المهنية.
■ وتحقيق نُقش في ذاكرتك؟

■ فـي عمان، غير بعيد عن المكان الذي 
نجلـس فيـه الآن، كانـت حالة مـن النوع 
الـذي أُسـميه «مسدسـا مدخنـا». أجرينا 
زيـارة مباغتـة لموقـع الشـرطة الرئيـس 
فـي سـاعة متأخرة في المسـاء وجـاء الى 
هنـاك ذو منصـب رفيـع جـدا هـو الثاني 
فـي المراتبية. كان محرجا لأننا اسـتطعنا 
أن نسـمع ما الذي يحدث مـن وراء الباب 

المغلق. طلبت اليه ان يفتح فورا.
 اسـتغرقهم الامـر عشـر دقائـق، وفي 
الدقائـق العشـر هـذه أفرغـوا الزنازيـن 
لكنهـم لـم يملكـوا قـدرا كافيا مـن الوقت 
لتحريك اولئـك الذين لم يكونـوا قادرين 
على السـير. كان هناك معتقل كان قبل ان 
نصل ضحية لطريقة تعذيب يُسمونها في 
الاردن «التعليـق الفلسـطيني»، وهي أن 
يُعلق السـجين مـن أعلى ويـداه مقيدتان 
الـى الخلف. هـذا مؤلـم بصـورة مفرطة. 
اسـتلقى هناك مضروبا نازفـا. كان متهما 

جنائيا عاديا لا سجينا سياسيا.
أمرت بحفظه هناك مـع اربعة معتقلين 
آخريـن جرت عليهم اعمال تعذيب شـديد 
وصعدت مع نائـب القائد الى المكتب. كان 
ذلـك منتصف الليل، وتشـاجرنا هناك مع 
ثلاثـة من ضباط الشـرطة الأرفع رتبة في 
الاردن. فـي مرحلة مـا أصابتهم العصبية 
وكان ذلـك أفضـل وقـت لاخـراج اشـياء 
منهم. صرخوا بنا وبدأ أحدهم يبكي. كان 

ذلـك وضعا غريبـا جدا. انهـم أرباب عمل 
كبار فـي الشـرطة يعترفون فـي الحقيقة 

بأنهم يقومون بعمل فظيع.

48 ساعة قبالة الجدار

مهنـدس  سيسـي  أبـو  ضـرار  زعـم 
الكهرباء الغزي الذي اختطفته اسـرائيل 
مـن اوكرانيا، وجيء به الاسـبوع الماضي 
لاطالة اعتقاله في المحكمة في بئر السـبع 
متهما بتطوير نظـام حماس الصاروخي، 
زعم في المداولة ان اعترافه استُخرج منه 

باستعمال ضغوط غير قانونية.
كان ذلـك توقيتـا مثيـرا لزيـارة نيفاك 
الاولـى للبـلاد؛ فقبـل بضـع سـنين طلب 
أن يأتـي الـى هنـا بفعل منصبه مسـؤولا 
مـن الامم المتحـدة، لكـن الدولـة تجاهلت 
توجهـه. فـي زيارتـه للقـدس كان ضيفـا 
فـي مؤتمر عن اعمـال التعذيب تم تنظيمه 
بمبـادرة مـن ثـلاث منظمـات: «عدالة» – 
الأقليـة  لحقـوق  القضائـي  المركـز  وهـي 
العربيـة في اسـرائيل، و»اطبـاء من اجل 
حقوق الانسان» ومركز «الميزان» لحقوق 

الانسان في غزة.
جـرى الانفـاق علـى المؤتمـر برعايـة 
الاتحـاد الاوروبـي، وكانـت غايتـه كمـا 
تقـول المحامية إيرنـا كوهين مـن «عدالة» 
«أن نتعلـم من تجربة آخريـن وأن نجري 
تفكيرا مشـتركا لكيفية التوصل الى وضع 
يكون فيه الالتـزام القانوني القاطع الذي 
يمنـع اسـتعمال اعمال التعذيـب ذا معنى 

فعليا في اسرائيل.
 تُرفـض الشـكاوى عن اعمـال تعذيب 
هنـا رفضـا باتـا، فـي حـين ان التحقيـق 
يجري على يد ذلك الجسـم الذي يُشـتكى 
منـه. أي ان رجـل «شـاباك» يفتـرض ان 
يقـوم بالتحقيـق الأولـي اذا كانـت هناك 

حاجة الى بدء تحقيق مع «الشاباك».

«النتيجـة واضحـة جـدا ـ لـم توجـد 
التحقيـق  تسـتحق  واحـدة  شـكوى 
الجنائي. ونحن نعلم من محامين يمثلون 
معتقلـين ومـن المعتقلين أنفسـهم بقصص 

شديدة جدا.
 اسـرائيل مشـاركة في الميثاق الدولي 
لحظـر التعذيـب. والحظـر مطلـق، والى 
لا  كـي  شـيء  كل  فعـل  واجـب  جانبـه 

يُنقض».
جـاء عـن «الشـاباك» ردا علـى ذلـك: 
«ليس جهـاز الامن العام منظمة رسـمية، 
بحسـب  تجـري  نشـاطاته  وجميـع 
القانـون المعمـول به فـي دولة اسـرائيل. 
تتـم تحقيقات «الشـاباك» بحسـب أوامر 
القانون والقضاء وهي خاضعة لاشـراف 
وثيق مـن المستشـار القانونـي للحكومة 

والنيابة العامة والمحاكم.
احرازهـا  يتـم  التـي  المعلومـات  إن   
بتحقيقـات «الشـاباك» تُمكّن مـن تثبيط 
ويديـن  قاتلـة،  ارهـاب  اعمـال  ومنـع 
مواطنون كثيرون في اسـرائيل بحياتهم 

لهذه الاعمال.
 اجل حقق «الشاباك» في المدة الاخيرة 
مع ضرار أبو سيسي بتهمة تنفيذ مخالفات 
أمنيـة بالغـة الخطـورة، تم التحقيق معه 
بموجـب القانـون وعند الانتهـاء من ذلك 
قُدم فيه على يد عناصر من النيابة العامة 
لائحة اتهام شديد سـيجري استيضاحها 

في المحكمة».
سـألت نيفـاك مـاذا يعلـم عـن الحالة 
الاسرائيلية. «تقع اسرائيل في فئة الدول 
الديمقراطيـة التـي تحـاول مـط الحـدود 
البريطانيـون  «كان  أجـاب.  المباحـة»، 
مثـالا علـى ذلـك فـي نهايـة السـتينيات 
واجهـوا  عندمـا  السـبعينيات  وبدايـة 
الارهـاب الايرلنـدي الشـمالي، كان مـن 
القانونـي عندهـم وقـف شـخص قبالـة 
الجـدار 48 سـاعة دون تمكينه من الاتكاء 

أو الجلـوس. وكذلـك ايضـا منـع النـوم 
والطعام أو اسـتعمال الضجيج، وقد كفوا 

عن ذلك بعد تدخل المجموعة الاوروبية.
لنـدوي  لجنـة  اسـرائيل  فـي  «كانـت 
التي أجـازت طرق تحقيق معينـة يُعرفها 
تعذيـب  اعمـال  بأنهـا  الدولـي  القانـون 
خالـص. وفـي النهايـة، فـي 1999، قضت 
المحكمة العليـا عندكم بأن اعمال التعذيب 
محظورة تمامـا، كان ذلك قضـاء ايجابيا 
على نحو عام، لكن المشـكلة انه تُرك هناك 
مجـال عمـل مـا. يقول نـاس كثيـرون ان 
الوضع تحسـن منذ ذلك الحين. توجد من 
جهة ثانية دعوى ان كل شـيء أصبح أكثر 

احكاما وتملصا».
■ ما الذي يقلقك هنا على نحو خاص؟

■ احـدى المشـكلات الرئيسـية انـه لا 
يوجـد تحقيـق فعـال. اذا كان يوجد على 
الطاولـة 600 شـكوى موثقـة جيـدا ولـم 
تُفـض واحـدة منهـا الـى تحقيـق يـؤدي 
الى محاكمـة فمن الواضح انـه توجد هنا 
حصانـة، والحصانـة هـي أحد الاسـباب 
لاعمـال  الواسـع  للاسـتعمال  المركزيـة 
أو  العسـكريون  كان  اذا  التعذيـب.  
الشـرطة أو الاستخبارات لا يوجدون قط 
مسـؤولين أمام القانـون فليـس لديهم ما 
يخافـون منه. يدرك الجميع ان اسـرائيل 
فـي وضـع صعـب، كمـا أدرك كل واحد ان 
الولايـات المتحدة كانت فـي وضع صعب 
بعـد هجمـات الحـادي عشـر مـن ايلول/
سبتمبر، لكن العلاج يفترض ان يكون في 
مجال القانون وحقوق الانسـان، واعمال 
التعذيـب محظـورة تماما. هناك وسـائل 
اخرى لاسـتخلاص معلومـات من الناس 

عدا تعذيبهم.
جاء عن «الشاباك» ردا على هذا الكلام 
ان «كل محقـق معـه يحـق لـه ان يشـكو 
امـورا تتعلـق بصـورة اجـراء التحقيـق 
معـه، وكثيـرون يفعلـون ذلـك حقـا. يتم 
تحقيـق كل شـكوى على نحـو موضوعي 
علـى يـد الجهـة المخولـة التـي يوجههـا 
حصريا مـدع عام أو نائب عـام من وزارة 
العـدل. إن حقيقـة أن لا واحـدة من مئات 
الشـكاوى التـي جـرى التحقيـق فيها في 
السنين الاخيرة أفضت الى اجراء جنائي 
لا يفترض ان تدين محققي «الشـاباك» بل 
هي أكبـر شـهادة على الحفـاظ الحريص 
على القانون وعلى عمل مهني مع السـعي 

الى البحث عن الحقيقة».

كما في العصور الوسطى

لا يحتل موضوع التعذيب في اسرائيل 
مكانـا مركزيا فـي الخطاب العـام. حدثت 
نيفـاك أن النقاش الرئيـس في هذا المجال 
هـو حـول قضيـة «القنبلة الموقوتـة»، أي 
اسـتعمال وسـائل شـاذة لتثبيـط عملية 
«هـذا  وأجـاب:  طريقهـا،  فـي  انطلقـت 
واضح، هكذا هو الشأن في كل مكان. وفي 
ادارة بوش ايضـا كانت هذه هي الدعوى 
الرئيسـة، لكنهـا غيـر مجديـة. إن اعمال 
قانونيـة  جهـة  مـن  محظـورة  التعذيـب 
واخلاقيـة فـي كل وضـع. اقـرأ القانـون 

الدولي، لا شيء يمكن أن يُسوغها».
■ لا شيء، بحسب تصورك؟

■ قطعـا. إفهمنـي، الحـق فـي الحيـاة 
ليـس مطلقـا. اذا أخذنا مثلا حالة سـارق 
بنـك يأخـذ رهائـن ويبـدأ قتلهـم واحـدا 
واحـدا فانه يجوز مـن اجل انقـاذ القتيل 

التالي أن نقتل المختطف.
 هذا مـن اجل إحـداث تـوازن بين حق 
الخاطف فـي الحياة وحـق المختطفين في 
الحيـاة. لكن تعذيبه محظـور، فالتعذيب 
هو الجريمة الأشد لانه يشكل عدوانا على 
الكرامة الانسانية، أما القتل فلا، قد يُسمع 

هـذا غريبـا، لكـن التعذيـب والاسـتعباد 
أشـد من القتـل لانهما يسـلبان الانسـان 

انسانيته.
فـي حـالات متطرفة شـاذة، تسـتطيع 

انقاذ حياة بشر ايضا.
فـي اللحظـة التي تصـدع فيهـا صدعا 
فيجـوز  موقوتـة،  قنبلـة  «هـذا  وتقـول: 
التعذيب قليـلا». تخرق السـد. في جميع 
الحالات التي أُبيح فيها التعذيب شـيئا ما 
أصبـح ذلك منهجيا، هـذه ظاهرة معروفة 
من حـالات ماضية كما فـي النظام النازي 
أو نظـم حكم فـي امريـكا اللاتينية، ولهذا 
مخطـوءة  الموقوتـة»  «القنبلـة  فطريقـة 

ومرفوضة.
جربنـا هنـا فـي العقـد الماضـي موجة 
عمليـات انتحـار، أليـس مـن السـائغ أن 
نحمـي أنفسـنا منها بـكل طريقـة تحقيق 

ممكنة؟
لم يثبت ان اعمـال التعذيب هي أفضل 
مصـدر للحصـول على معلومـات حقيقية 
حجتـي  هـي  هـذه  ليسـت  لكـن  دقيقـة، 
الرئيسـة. فلا شـك في ان اعمال التعذيب 
تنجح جزئيا لكنها تظل محرمة. سـيوجد 
عندك دائما سـيناريوهات متطرفة تسوغ 
ذلك. والاغراء قوي، لكن السـؤال الى أي 

مدى تبلغ؟
فـي  معـروف  بروفيسـور  هنـاك 
القانـون مـن جامعـة هارفـارد هـو ايلان 
دارشـوفيتس يقتـرح اخـراج القـرار من 
يد الشـرطة وتحويلـه الى القضـاة. لكن 
الشـرطة تعمل تحـت ضغط الوقـت. لهذا 
اذا كنـت أُمسـك بارهابـي يعرف شـيفرة 
تثبيـط قنبلة فيفتـرض أن أتصـل بقاض 
وأن اوضح له الوضع وان اسأله ما مقدار 
التيـار الكهربائي الذي يجـوز لي تعذيبه 

به؟
 هذه عودة الى العصور الوسـطى، ولا 
أريد أن أسـقط الـى هناك. توجد وسـائل 
اخـرى، إن اسـرائيل كالولايـات المتحدة 
هـي دولـة متقدمـة بقـدر كاف ومتطـورة 

لاجراء تحقيقات بطريقة حضارية.
■ أليــس أســهل الهجــوم علــى امريكا 
أو اســرائيل برغــم ان الوضــع فــي اماكن 

كالصين أصعب كثيرا؟
■ لا نقـاش فـي انـه توجـد دول أفظع 
مـن الولايـات المتحـدة فـي مجـال اعمال 
فيهـا  انسـان  كل  دول  فهنـاك  التعذيـب. 
مرشـح لان تجـري عليـه اعمـال تعذيـب 
باعتبـار ذلـك جـزءا مـن النهج. سـافرت 
لاجراء تحقيق رسمي في الصين في 2005 
وقضيـت بأنه توجد هنـاك اعمال تعذيب 
في نطاق واسـع جدا. ولا سـيما التعذيب 
الذهني فـي معسـكرات عمـل للتربية من 
جديد وغسـل الدماغ. حصل تقريري على 
شهرة واسعة. ولم يُفرح الادارة الصينية 

بطبيعة الامر أن تراه منشورا.
■ بعد سنين كثيرة من الانشغال بحقوق 

الانسان هل أنت متشائم أم متفائل؟
■ أنـا متفائـل. ولـولا ذلـك لمـا كان من 
الممكن فعل هذا العمل. نحن نشغل أنفسنا 
دائمـا بأمور فظيعـة لكننا نعمـل من اجل 
قيم سـامية هي الحرية والمساواة وكرامة 

الانسان. 
ممـا يؤسـف له كثيـرا أني لا اسـتطيع 
الـى  التعذيـب  اعمـال  إن  الآن  أقـول  ان 
انخفـاض، لكننـي أتوقع أن تكـون كذلك. 
فكر في أن حقوق الانسـان هي نظام القيم 

العالمي الوحيد في عصرنا.
أن   لا يسـتطيع أي ديـن وأي عقيـدة 
يزعما ان البشرية كلها تقبلهما، أما حقوق 
الانسـان فكذلـك، لا من قبل أنـاس بل من 
قبـل حكومـات ايضـا. لهـذا يُحـدث هـذا 

تغييرا في الأمد البعيد.

يديعوت   2011/4/15

مقابلة مع مسؤول الامم المتحدة عن التحقيق في اعمال التعذيب:

بوش الغى رحلته لاوروبا بعد ان طلبت منظمات حقوقية اعتقاله في جنيف
التعذيب.. من «التعليق الفلسطيني» في الاردن الى غرف التبريد في غوانتنامو

بوعز بيسموت ـ مصر

■ إن مدخل الاسـكندرية هو وجه الثـورة المصرية. تلحظ العين 
المجردة عند ظاهر المدينة تجنيد سـكانها أنفسـهم للبشرى الجديدة 
التي جاء بها الثوار المصريون، الشـباب الذين سيطروا على ميدان 
التحرير، في الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) وخلعوا 
بعد ثلاثة اسـابيع الرئيس غير المضعضع حسـني مبـارك عن مقعد 
السـلطة. إن علـم المتمرديـن والذي اسـتعملوه في اسـابيع الثورة 
كلهـا، معلق في كل مكان في الاسـكندرية الى جانـب العلم المصري. 
الثورة والأمل. الماضي والمسـتقبل. محاولة يائسة لايجاد طريق من 

الفوضى ولفهم الى أين تتجه هذه الأمة الضخمة.
إن مصـر بعـد الثـورة هـي دولـة ذات شـعور وطني قـوي. ففي 
حوانيت الملابس تُباع قمصان طُبع العلم عليها؛ وفي ميدان التحرير 
في القاهرة يبيعون حتى في ساعات المساء المتأخرة أشياء تذكارية 
من ايام الثـورة؛ وفي نوافذ عرض حوانيت الكتب في الاسـكندرية 
تُعرض كتب توثق آخر ايام مبارك. إن السرعة التي تمت بها كتابتها 
لا تشـوش علـى النوعية لانهـا أصبحت كمـا يبدو أمـرا متلقفا. وقد 
أصبـح الضحايا الـ 384 للثورة شـهداء، وترتفع صور عدد منهم في 

اماكن عامة.
لكنه عندما لا يوجد زعيم توجد حالة عصبية. غادر حسني مبارك 
واختفـى نائبـه عمر سـليمان عـن الخريطة السياسـية. فـي 3 آذار 
(مارس) اسـتقال رئيـس الحكومة احمد شـفيق، وحل محله عصام 
شـرف وزير المواصلات السابق. تحدث شـرف معارضا التطبيع مع 
اسرائيل في مقابلة صحفية أجراها في الصيف الماضي. أهذه خطوة 
قد تقلق يهود الدولة؟ لا أحد يسـتطيع الجزم في هذا. أقطع الطريق 
الجميل الى الاسـكندرية وهـي المدينة ذات الابنيـة الكبيرة واحدى 
أقـدم المدن فـي العالم أقامها الاسـكندر المقدوني في سـنة 334 ق.م. 
وهـي مكان وجـود المكتبة الكبيـرة لكنها مدينة كبيـرة ايضا يعيش 
فيها 4.5 مليون من السـكان. يهود؟ هنا؟ في الفترة الرومانية كانوا 
يشكلون 40 في المائة من السكان، وبعد الحرب العالمية الثانية ايضا 
كان هنـا نحـو 15 ألفـا منهم. اختفـوا اليـوم تقريبا ومـع كل ذلك ما 
تزال توجد آثـار أخيرة نادرة ثمينة جدا. جئت الى هنا لألتقي مصر 
مختلفة لا يوجد فيها مبارك. لكنني هنا أكثر من ذلك للقاء يهود مصر 
الذين جربوا الخوف والقلق لكنهم جربوا ايضا أملا غير ضئيل وهو 

أكبر ثورة عرفها العالم العربي في العقود الاخيرة.
٭ ٭ ٭

عدد طائفة يهود الاسكندرية 20 شخصا (17 امرأة و3 رجال). ان 
هذه الطائفة مثل ألماسـة صغيرة توجد وتُحفظ حتى في الايام التي 
تهتـز فيها السـفينة الكبيرة التي تُسـمى مصر بين أمواج سياسـية 
ليـس مـن الواضـح كيـف سـتؤثر فيهـا. قـد تكـون ثـورة الخامس 
والعشـرين من كانون الثاني (ينايـر) في مصر قد بثت الأمل في بلد 

الفراعنـة كله، لكننا عندما ننظر بالمجهر الـى الكنس ومراكز الثقافة 
اليهودية المعدودة التي بقيت في مصر يتبين لنا وضع أعوج جدا.

إن معابـد الصـلاة المدهشـة فـي مصـر خالية مـن النـاس. تبقى 
جميعها تقريبا مغلقة طوال ايام الاسـبوع كلها. الطائفة بالغة السن 
جـدا تتضاءل مـن يوم الى يـوم، ومع ذلـك فان الأمل الخفـي هو ألا 
تنطفـئ على نحـو ما في هـذه المدينة علـى الأقل الشـمعة اليهودية 
للاسـكندرية التي تشتعل منذ القرن الثالث قبل الميلاد. إن الأمل هو 

ان يهتم شخص ما باستمرار ما بُني بجهد كبير مدة آلاف السنين.
قبـل أن أصـل كنيـس الاسـكندرية، وقفت بجـوار فنـدق «الفور 
سـيزونز» الفخم، إزاء مركبة مدرعة مصرية. ورأيت بعد ان اجتزت 
عنـد مدخل المدينـة دبابتين أخريـين، هذا هو الجيش الذي يسـيطر 
على الاسـكندرية وعلـى الدولة كلها بواسـطة «المجلس العسـكري 
الأعلـى». الجنـود موجـودون في كل زاويـة لكنهم يُمكّنـون الحياة 
المدنيـة من القيـام. يمكن التقاط الصور معهم. يبتسـم أحد الجنود. 
أهذا أمر من أعلى؟ ليس واضحا. إن الامر المؤكد هو ان الجيش يُغير 
التصورات سـريعا في مصـر. فبعد ان قام الى جانـب المتمردين في 
ميـدان التحرير أصبح الآن القوة المسـيطرة في الدولة ولهذا خسـر 
شيئا ما من تأييد الجمهور. إن كنيس الاسكندرية أحد أجمل الكنس 
وأكبرهـا فـي العالم. أسـافر نحو شـارع النبي دانيـال حيث يوجد 
الحي اليهودي. إن درة تاج الحي هي بطبيعة الامر الكنيس المسـمى 
باسم النبي الياهو (الخضر). يشتمل مبنى مكتب الطائفة اليهودية 
المجـاور لـه علـى أرشـيف وثائـق لليهـود ايضـا (وثائـق مكتوبـة 
وشـهادات ميلاد)، ومحكمة دينية يهودية ومبنى كبيرا استُعمل في 
الماضي كما تشـهد اللافتة كمدرسة يهودية. اليوم أُجر مبنى المدرسة 

لمؤسسة تربية اسلامية.
عند مدخل الموقع يخلي لي شرطي مصري الشارع الضيق. ويُبين 
لـي عامـلان محليان مسـلمان الطريـق، ويخليـان لي موقفـا. تبين 
لـي بعد ذلـك أن العاملين هما جـزء من فريق العمـال الثلاثين الذين 
يعملون في صيانة المؤسسـات اليهودية ومنها المقابر. تدفع الأجور 
لهـم الطائفة اليهوديـة من ايجار ممتلكاتهـا. إن 20 يهوديا يُتيحون 
عمـلا لثلاثـين مسـلما كما كانـت الحال منـذ سـنين. إن اليهودية في 

الاسكندرية مثل حيوان محمي، ينبغي العمل لمنع فنائه.
إن رئيـس الطائفـة اليهوديـة، يوسـف (جـو) غئـون، يمكث في 
مكتب واسع في قلب الموقع. يستقبلني بابتسامة عريضة. من ورائه 
شـعار سـلاح البحرية الاسـرائيلي والذي حصل عليه بالوراثة من 
سـلفه. كذلك عُلقت على الحائط صور الحاخام مليفوفيتش. يشـير 
غئـون الى خزانة كؤوس: «كان مكابي الاسـكندرية في الماضي بطل 

مصر في كرة القدم بين السنتين 1923 و1949»، يُبين لي.
عنـد غئون صورة لوالديـه في مكتبه يحتفظ بهـا. إن والده رمز 
لاندمـاج عائلته الناجح في مصر. «كان والدي خياط عبد الناصر»، 
يقـول بفخـر. «لم يُبـدل عبد الناصر والـدي قط. اعتـاد ان يقول إن 
خياطه ليست له أي صلة باسـرائيل». فماذا جرى اليوم؟ وسياسة 

سـلطة المسـتقبل نحـو اسـرائيل غيـر واضحة؟ يشـعر غئـون بأن 
مسـؤولية كبيرة ملقاة على كتفيه وهي الحفاظ على أكبر كنيس في 
الشرق الاوسط والعناية خاصة بالطائفة الكبيرة السن عنده – 20 

امرأة ورجلا بعضهم يقارب التسعين من عمره.
إن غئـون هو ابـن أخ صاحب الملايين المصري نسـيم غئون الذي 
تبرع بترميم كنيس «شـاعر هشـمايم» (باب السـماء) فـي القاهرة. 
يقـول «تعلمـت السـياحة والاعمـال الفندقيـة». عـرض عليـه عمه 
صاحـب فندق «نوغا هلتـون» في جنيف ان يعمل هنـاك لكنه، وهو 
الجيل الرابع في الاسـكندرية، فضل ان يعود الـى البيت من اوروبا 

وان يعتني بالطائفة اليهودية.
■ ألم تُرد ذات مرة الهجرة الى اسرائيل؟

■ «لا، لانـه ليسـت لي هنـاك عائلـة ولا ينتظرني أحـد هناك، أنا 
مسـؤول عن التراث اليهودي في الاسـكندرية. والى ذلك اشـتريت 

لنفسي قطعة قبري هنا في المقبرة بجوار قبري أبي وأمي».
■ ألم تخف قط بصفتك يهوديا في مصر؟

■ «ينبغـي الفصـل بين اسـرائيل واليهود. لم يرفـع أحد قط يده 
علي أو يمس بي. والى ذلك أعرف كيف أحافظ على نفسي».

■ أليس لكبار السن اليهود العشرين الذين بقوا معك أقرباء هنا؟
■ «لبعضهـم اولاد يأتون لرؤيتهم احيانا، وبقي آخرون وحدهم 
فـي العالـم. الحديث عن نـاس اختـاروا البقاء هنـا. لبعضهم اولاد 

يرسلون اليهم مالا. أما الباقون فتساعدهم الرابطة اقتصاديا».

«من المؤسف ان اليهود غادروا»

عرف كنيس الاسـكندرية في الماضي غير البعيد اياما حسنة. بين 
السـنتين 2004 و2007 تولـى في المدينة القنصل ايلـي عنتابي الذي 
اهتـم بجمـع عدد الصـلاة في يـوم الغفران. يهـود الطائفـة الثلاثة 
والقنصل وحارسـه وأناس الرابطة من الولايات المتحدة ومبعوثو 
«حبـاد» الذيـن يأتون دائمـا – اهتمـوا باكمال عدد صـلاة الجماعة 
فـي أعياد اخـرى ايضا. يصحبني عبـد النبي، المسـؤول عن العمال 
المسـلمين في هذا المكان، في الـ 25 سـنة الاخيرة الى الكنيس الكبير 
المدهش الذي يشتمل على 750 مقعدا. إن أكبر كنس الشرق الاوسط 
مدهـش جدا. هنـاك درج ينبغي بنـاؤه يفضي بنا الـى باحة المدخل 
المزخرف. يسطع نور النهار من نوافذ الكنيس الذي يُذكر بكاتدرائية 

بسبب عمل مهندس العمارة الايطالي الذي صمم هذا المكان.
■ ألم تخش زمن الاضطرابات أن يصاب المركز؟

■ «لـم يأت أحـد الى هنا»، يقول عبد النبي. «كنت هنا مع السـيد 
غئـون فـي كل صبـاح ولم يأت أحـد. منـذ الخامس والعشـرين من 
كانون الثاني عندما نشـبت الاضطرابات الى اليوم جئنا الى العمل 

كالعادة ولم تُسجل أي حادثة خاصة».
■ ماذا سيكون مصير الطائفة بعد جو غئون؟

■ «آمل ان يعود اليهود الى الاسـكندرية من كل مكان وأن يملأوا 

الكنيـس مـرة اخرى. ليأت ناس من اسـرائيل وفرنسـا، لـم لا. هذا 
أملـي. المصريـون شـعب طيب سـواء في عهد مبـارك أو فـي عهد ما 
بعد مبارك. قبل 60 سـنة أو 70 عاش في الاسكندرية 35 ألف يهودي 

ويؤسفني انهم غادروا، فأنا أحب الشعب اليهودي جدا».
■ هل زرت اسرائيل؟

■ «عندما يصبح عندي مال سآخذ اولادي وأسافر للزيارة».
■ وهل يتم الحفاظ على السلام بين اسرائيل ومصر؟

■ «لم لا؟ لا سبب ليكون غير ذلك».
■ أكان مبارك شخصا سيئا؟

■ «هو الآن شخص سيئ. فعائلته أخذت المال كله».
■ ومن سيكون الرئيس التالي؟

■ «لا أحد يعلم حقا».
■ أربما يكون عمرو موسى؟

■ «لا. انه يتحدث كثيرا جدا».

مكالمة هاتفية من الرئيسة

إن التوتـر الـذي غرسـه داخلـي اللقـاء مـع طائفـة اليهـود فـي 
المشـحونة  العاصمـة  القاهـرة،  بلغـت  عندمـا  قـوي  الاسـكندرية 
والجريحة والمبلبلة والمحررة في مصر. في الساعة العاشرة صباحا 
يـوم السـبت فتـح أزاد، العامل المسـلم فـي الكنيس، ابـواب كنيس 
«شـاعر هشـمايم» في شـارع عدلي في وسـط القاهرة. لـم تنتظره 
جماعة مصلين كبيرة بل رجال شرطة بملابس سوداء خاصة عددهم 
عشـرة علـى الأقل. قـام رجال الشـرطة الذيـن تسـتعملهم الطائفة 
اليهودية لحراسـة المـكان كعادتهم فـي نوبة الحراسـة برغم انه لم 
يُر مصلون يهود في الأفق. جهد شـخص ما في سـفارة اسرائيل في 
القاهرة بتحذيري في المسـاء الذي سـبق من انه سـيأتي الى صلاة 

الفجر في الكنيس يهوديان على الأكثر أو ربما واحد. 
«عدد الطائفة نحو عشرين شخصا كلهم كبار السن جدا»، اوضح 
لي، ومع كل ذلك بلغت الكنيس في الساعة التاسعة صباحا. انتظرت 
دقائـق طويلة ولو مصليا يهوديا واحـدا آخر ينضم إلي لصلاة يوم 

السبت، لكن لم يأت أحد. 
قال لـي رجال الشـرطة ان الوقت مبكر جدا، بـل عرض علي أحد 
الضباط شـرب الشـاي في مقهى قريب. جلسـت في مقهى «غروبي» 
الـذي عرفته والـذي كان ذات مـرة معروفا بمخبوزاته الفرنسـية. 
لكنه المكان الذي جلس فيه ذات مرة مئات الناس، ويجلس فيه الآن 
شـابان فقط قرب مائـدة مجاورة. انهما طالبان جامعيان سـوريان 
يدرسـان الطب فـي القاهرة. وجهاهمـا قلقان، يتجهان الى شاشـة 
التلفـاز الصغيرة التي تبث على الدوام صورا من الحوادث الصعبة 
فـي سـورية. يقـولان لي «نحـن نحب الاسـد، لا تصدق ما تـراه في 
التلفاز». وماذا بشأن ما حدث هنا في مصر؟ «كنا في ميدان التحرير. 
ما حدث هنا أمر عظيم، فرحنا مع الجماهير. كان يجب على مبارك ان 

ينصرف». لكن الاسد كما يُبينان مرة اخرى شأنه مختلف.
بعد الشـاي الحلو والمحادثـة القصيرة مع السـوريين، عدت الى 
كنيس «شـاعر هشمايم». تابوت العهد مغلق، لكن وضع على المنصة 
كتاب توراة مفتوح لم يُفتح على فصل الاسبوع الذي تنبغي تلاوته. 
جاءني أزاد، عامل الكنيس الذي لاحظ القبعة الدينية البيضاء على 
رأسـي بكتـاب ترتيب الصلـوات. حسـدت دائما مندوبـي الجمهور 
فـي الكنس التـي صليت فيها، علـى قدرتهم الصوتيـة. ولأنني كنت 
الوحيـد في مبنى الكنيس المركزي في القاهرة سـمحت لنفسـي بأن 

آخذ الحق في أن أشغل هذا الدور.
أغمضـت عينـي للحظـة وتخيلـت الاربعين ألـف يهـودي الذين 
عاشـوا فـي القاهرة في عشـرينيات القرن الماضي. فكـرت في مئات 
المصلين في ايام السـبت، وفـي تراتيل الصلاة وفـي ضجيج الاولاد 
الذيـن لعبـوا في السـاحات المجاورة، وفـي روائح العطـور المحلية 
التـي اندمجـت مـع رمـوز زهـرة اللوتـس الفرعونية رمـز الجماعة 
اليهوديـة في المدينة. لكن شـخصا ما أعادني الـى الواقع. رن جهاز 
الهاتـف القديم فـي الكنيس. في يوم السـبت. ردت احدى العاملات 
على المكالمة. طلبت رئيسـة الطائفة، كارمن فاينشـتاين، وهي امرأة 
اعمال في الخامسـة والسبعين من عمرها، ورثت أمها إستر منصبها، 
طلبت ان تتبين هل جاء أحد الى الكنيس، فقيل لها «الضيف الغريب 

فقط من اسرائيل». 

المصريون يهتمون بالصيانة

جرب الكنيسـت المركـزي في القاهرة الذي جـرى إتمام بنائه في 
1905 ورُمم في الثمانينيات بنفقة من صاحب الملايين نسـيم غئون، 
عدة لحظات جميلة عندما جاء سـياح من اسرائيل ودول اخرى الى 
العاصمة المصرية. لكن «شاعر هشمايم» اليوم في سبات مرة اخرى. 

انه يفتح أبوابه على الدوام لكن جمهور المصلين لا يأتي.
إن مصر في شهر آذار (مارس) يلفها عدم اليقين. لكن شيئا واحدا 
واضح وهو انه ليس لليهود المعدودين الذين بقوا هنا سلطة لتقرير 
شـيء. ففـي الدولـة التي يعيـش فيها أكثر مـن 80 مليون نسـمة، لا 
يشـكل 50 في المائة، كلهم بالمناسبة من النساء تقريبا، أي معنى. إن 
ايام اليهودي يوسـف قطاوي باشـا، وكان وزيرا سابقا في حكومة 
مصر وواحدا من صاغة الدسـتور المصري في 1923، أصبحت ذكرى 

بعيدة غامضة جدا.
كانت عائلة يوسـف قطـاوي في ذلك العهـد تُعد من أكبـر أثرياء 
اليهـود فـي القاهـرة. وكان اليهـود أصحـاب ثـروة ضخمـة بفضل 
صناعة السـكر والمصرف الوطني المصري الذي كان بين مؤسسـيه. 
كانـت مبـان كثيرة حول الكنيـس مملوكة لهم، وفـي مقابل الكنيس 

افتتحت حانوتا لبيع الحقائب ومعاطف الجلد.

اسرائيل اليوم 2011/4/18

زيارة من صحافي اسرائيلي الى أكبر كنيس في الشرق الاوسط في الاسكندرية والى كنيس آخر وسط القاهرة ولقاء مع بعض ممثلي الطائفتين اليهوديتين في المدينتين

عائلة مبارك اخذت المال كله والمصريون شعب طيب

اعمال التعذيب في العالم تجري بذريعة مكافحة الارهاب
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قصيدة ماندلشتام التهكّمية بستالين عزت القمحاوي في «بيت الديب»: 

بين متاهة النص وغواية السرديات الكبرى

تحيي ذكرى الشاعر الشهيد كمال ناصر:

احتفالية فلسطين للأدب 2011 تصل الناصرة ونابلس

■ «مدينة اللذة»، «غرفة ترى النيل»، «الحارس» 
هـي العناويـن الروائية الثلاثـة السـابقة للروائي 
والكاتـب عزت القمحـاوي قبل أحـدث أعماله «بيت 
الديـب» الصـادر مؤخـرا عـن دار الآداب، بيـروت. 
تميـزت الروايـات الثـلاث الأولـى بصغـر حجمها، 
وربمـا محدوديـة مواضيعها أو توجهاتهـا. فالأولى 
أشـبه بعمـل فانتازي عـن مدينة متخيلـة، والثانية 
عـن تجربة متابعة موت صديق في غرفة مستشـفى 
تطل على النيل، أما الثالثة فهي اسـتقصاء في القمع 
والسـلطة وطبائع الاسـتبداد. علـى أن ذلك لم يمنع 
المؤلـف مـن أن يتخذ من الموضوع الرئيسـي لكل من 
هـذه الروايـات الثـلاث ركيـزة انطلق منهـا للبوح 
عن طائفة عريضة من الشـواغل التي تـراود مبدعا 
واعيـا بقضايا وطنـه ومهموما بهـا، وباحثا متعمقا 
في تاريـخ هذا الوطـن وتراثه، ومدافعـا غيورا عن 
قيمه وثوابته. تأخذ «بيت الديب» شـكل السرديات 
صفحـة،   300 تتجـاوز  التـي  بصفحاتهـا  الكبـرى 
وامتدادهـا الزمنـي الـذي يغطـي حقبـة طويلة من 
تاريخ مصر الحديـث، ورقعتها المكانية، التي – وإن 
كانـت تتخذ مـن قريـة «العـش» مرتكزا لهـا – تمتد 
وتتسـع، من خلال حـراك وتجارب أبنائها، لتشـمل 
كامل الوطن العربي من مصر إلى فلسـطين والشـام 
والخليج العربي، حيث يبحر المؤلف في تاريخ الأمة 
متتبعـا مصائر أفـراد أسـرة الديب في إحـدى قرى 
مصـر، وتصبح «العـش» تجسـيدا  لتاريـخ الوطن 
علـى مدى حقبـة زمنية طويلة منـذ أن حلت بها أول 
حملـة تركية لجمع الضرائب حتـى حرب العبور في 

عام 1973. 
علـى أنـه ينبغـي التأكيد علـى أن «بيـت الديب» 
ليسـت فـي المقـام الأول «رواية تاريخيـة» وإن كان 
«التاريـخ» يشـكل أحد مكوناتهـا الأساسـية. وهذا 
ن التاريخـي للرواية هـو ما يجعلها تجسـيدا  المكـوِّ
للهويـة الوطنيـة اسـتنادا إلـى رؤية ميشـيل فوكو 
الـذي يـرى فـي السـرد وسـيلة لتجسـيد التقاليـد 
تحـدد  التـي  والمعتقـدات  القيـم  وبنـاء  الثقافيـة 
الهويات القوميـة وللتعبير عن هذه التقاليد والقيم 
والمعتقدات. وهو السـرد الذي يشـكل وعـاءً للهوية 
التـي تسـتمد اسـتمرارها وترسـخها مـن القصص 
والروايـات التـي نقصهـا نحـن على أنفسـنا وعلى 

الآخرين عن تاريخنا الوطني. 
استنادا إلى هذا المفهوم عن السرد، تنطلق «بيت 
الديب» من قلب الريف المصري الذي يشكل، بفطرته 
وبسـاطته، منجما زاخرا من الحكايات والحواديت 
عـن تعامـلات البشـر وعـن الأبطـال الحقيقيـين أو 
المتوهمـين الذيـن تصـدوا لسـلطات قمعيـة وظالمة 
دفاعا عن حقوق أهلهم ومجتمعاتهم. من هذه البيئة 
ظهـرت شـخصيات مثـل أدهـم الشـرقاوي، وكتـب 
يوسف إدريس «الغريب»، وعبد الرحمن الشرقاوي 
«الأرض»، وهذه الأخيرة تحمل «بيت الديب» الكثير 

من روحها وتوجهها الإنساني. 
«بيـت الديـب» تنتصـر للمـرأة، وتبـرز دورهـا 
وقدراتهـا، ويمكـن القول إنها في المقـام الأول رواية 
الـذي  الملتبـس  «جنـدر»، هـذا المصطلـح الحديـث 
يشير أساسـا إلى «نوع الجنس» أو المرأة على وجه 
التحديد. وسـيلاحظ القارئ عبـر صفحات الرواية 
الـدور الفاعـل لنسـاء «الديـب» على عكـس الكثير 
مـن رجال ذلـك البيت. ومن خلال البطلة الرئيسـية 
للروايـة «مباركة الفولي» سـيدرك القـارئ كيف أن 
هذه الفلاحة البسـيطة العادية المهمشة كانت تدرك 
بفطرتهـا كل مـا يقـال اليوم عـن حقوق المـرأة التي 
تنـادي بهـا منظمـات دوليـة مـن قبيل تمكـين المرأة 
وحقوقها الجنسـية والإنجابية، وكيـف أن «مباركة 
الفولـي»، التـي ظلمهـا أبوهـا بتزويجهـا لرجل في 

سـنه استطاعت أن تنتقم لنفسـها وأن تبني إرادتها 
وتقويهـا إلـى أن تصبـح عمـاد أسـرة الديـب وأن 
تعيش الحياة بطولها وعرضها وتصبح محل غواية 

للرجال، بل وللنساء على السواء. 
أحفادهـا  رأت  حتـى  الفولـي  مباركـة  «عاشـت 
يخاطبـون أصدقـاء مـن أطـراف الكـرة الأرضية لم 
يروهم أبدا؛ فأخذت تطلب منهم أن يبعثوا برسـائل 
ا»، السطور  إلى الله: رسـالة صغيرة بس تفكروه بيَّ
الأولـى مـن الروايـة التـي تنـم عـن جـرأة فلاحـة 
«وجودية أو علمانية»، وهي جرأة سـيلمس القارئ 
مزيـدا منها فـي تصرفـات مباركة على مـدار أحداث 
الروايـة. (حينمـا جـاءوا إليهـا مـن اليمـن بابنهـا 
الشـهيد ملفوفـا بالعلـم، كانـت تنفطـر بـكاء عليه؛ 
ـدي الله يا  تحـاول إحـدى حفيداتهـا تهدئتهـا: وحِّ
سـتي، النبي مات، إحنـا ح نعيط على نفسـنا ولاَّ ع 
النبي؟ تزجرها مباركة قائلـة: النبي؟ يعيطوا عليه 

أهله، أنا أبكي على ابني يا قليلة الحياء).
أحبت مباركة «منتصـر»، اليتيم، الذي غابت عن 
الوعـي بين يديه فـي أول لقاء لهمـا. وطلب من عمه 
الـذي يعيش في كنفـه «مجاهد الديـب» أن يخطبها 
له. كان رد فعل العم: المجنونة بنت بدر الفولي؟ دي 
كل «العش» بتقول مخاوية. لكن حينما طلب مجاهد 
يـد مباركة من أبيهـا، تصـور الأب أن مجاهد يطلبها 
امة.  لنفسـه، وكان رده على الفور: دي تروح لك خدَّ
إحنا نلاقي أعز منك؟ وهنا تبدأ محنة مباركة كزوجة 
ثانيـة لكبير عائلة الديب، إضافة إلى زوجته الأولى 
«حفيظـة» ذات الأبنـاء الأربعـة: سـلامة، وناجـي، 

وعلي، ونجية الحدباء.
قضـت مباركة أيامـا عصيبة في مقاومـة مجاهد، 
إلى أن بـدأت حفيظة تنغص عليهـا، فكان أن خففت 
مـن تشـددها معـه، وحينما وضعـت وليدهـا الأول 
أسمته منصور: «ولم يعترض مجاهد على الرغم من 

إدراكه الصلة بين الاسم المقترح واسم منتصر».
أمـا عـن منتصر نفسـه، فبعـد أن غـادر «العش» 

عمـه،  فعلـة  علـى  احتجاجـا 
انخـرط فـي أعمـال المقاومـة 
وانتهـى  السـلطة،  ضـد 
بـه الحـال إلـى الفـرار إلـى 
منتصـر  سـيعود  فلسـطين. 
(الحفيد) فـي نهاية الرواية 
إلـى «العـش» بعـد تجربـة 
مريـرة رأى فيهـا زوجتـه 
«نازك» العراقية وطفلتهما 
أمـام  تموتـان  «مائسـة» 
عينيه في رمال الصحراء 
إثر غزو العـراق للكويت 
التي كانا قد سـافرا إليها 
مـن  بواسـطة  للعمـل 
خالهـا الـذي كان يعمل 

مهندسا هناك. 
تتكشـف  هكـذا 
أحداث «بيـت الديب» 
خلفيـة  ظـل  فـي 
محليـة  تاريخيـة 
وعالميـة  وعربيـة 
تفاعلاتهـا  لهـا 

أسـرة  علـى  وتأثيراتهـا 
الديب وقريـة «العـش» والوطن عمومـا. ففي أثناء 
معـارك الإنكليز والألمان، جاءت حملـة إلى «العش» 
لجمع الشـباب للتجنيد. وتدافع شـباب القرية أمام 
دكان سـرحان الجزار لكي يستأصل لهم سبابة اليد 
اليمنى (وكانت وسيلة شـائعة للتهرب من التجنيد 
آنـذاك). لكن خسـران السـبابات لم يمنع السـلطة 
مـن مداهمـة «العـش» لتشـكيل فرقة ليـس الغرض 
منهـا القتال، بل خدمة جنـود الإنكليز وحلفائهم من 
الفرنسـيين والروس في سيناء وفلسطين وبلجيكا. 
كان مـن نتيجـة هـذه الحملـة تجنيـد سـلامة الابن 

الأكبر، واضطر مجاهد وحفيظة إخفاء ابنهم الثاني 
«ناجي» لدى مباركة، التي كانت قد انتقلت إلى بيت 
أبيها بعد وفاته لكي تستقل بنفسها عن بيت الديب. 
في إحدى المرات، وبينما تقوم مباركة بتنظيف خراج 
متقيح فـي جسـد «ناجـي»: «اضطرب قلبهـا عندما 
وجدت نفسـها مرة أخرى أمام رائحة الذكورة التي 
عرفتهـا في ابن عمه (منتصـر)»، وتكررت لقاءاتهما 
ت حفيظة  الجامحـة التـي كان ثمرتها «سـالم». وهبَّ

إلى مساعدتها مرددة: إنتي زي بنتي الغائبة. 
هـذه البنت الغائبة هي نجيـة الحدباء والدميمة 
التـي كانت تؤرقها كوابيس العنوسـة وتقلق نومها 
كل ليلة. وحينما فاتحت حفيظة زوجها في الأمر، قال 
سارحا إنه لا مفر من سوق رفح. وتردُّ الأم مذعورة: 
تبيع بنتك يا مجاهد؟ 
سـوقا  رفـح  كانـت 
للرقيق ألغي منذ مئات 
بقـي  لكنـه  السـنين، 
مكانا للقـاء المتوحدين 
مـن المسـنين الذيـن فقد 
بالنسبة  أهميته  الجمال 
زوجة  ويريـدون  إليهـم 
تؤنس وحدتهـم. تواجه 
نجية الفشـل فـي الزيارة 
المـرة  فـي  لكـن  الأولـى، 
الثانيـة قال أحد الشـيوخ 
إنه استراح لمجاهد، وطلب 
نجيـة للـزواج مـن دون أن 
يراها. وسوف تمر السنون، 
ويفاجـأ أهـل «العـش» ذات 
يوم بامرأة سـتينية تصحب 
فتـاة أربعينية جميلة اسـمها 
«زينة» قادمتين من فلسـطين، 
هربا من مذابح اليهود. «زينة» 
أيضـا لهـا حكايـة فهـي أرملـة 
قتلتـه  الـذي  الفدائـي  غسـان 
العصابـات الصهيونيـة، وهـي 
المكلومة على طفلها رياض الذي أخذه خاله زياد إلى 
سورية هربا من المعارك، إلى أن تدرك – وندرك معها 
– بعد مرور السنين، أنه اغتيل في قبرص باعتباره 

قياديا في تنظيم حركة الجهاد الإسلامي. 
يتكاثـر الأبنـاء والأحفـاد فـي بيت الديـب حتى 
يصعب على القارئ متابعة أنسابهم، ولربما كان من 
المفيد أن يذيل المؤلف الرواية برسـم يوضح شجرة 
العائلـة ممـا كان سيسـهل على القـارئ الولوج إلى 

متاهة شخصيات لا تحصى. 

وتبـرز عبـر الروايـة أحـداث هامة تعرضـت لها 
«العش» من وباء الطاعون والفيضان وقمع السلطة، 
وتنتشـر بـين أهلهـا حكايـات خيالية عـن الضابط 
الشاب جمال عبد الناصر الذي أزاح الرئيس نجيب 
من منصبه، وعن أنه موجـود في كل مكان من أرض 
مصـر، ويسـتطيع أي شـخص أن يصـل إليـه، إلـى 
درجة أن تلاميذ المدارس يراسـلونه فتأتيهم صوره 
ممهـورة بتوقيعه، وصار حاضـرا دائما في رهانات 
الصغـار والكبار، ويتحدى أحدهـم الآخر بقوله: لو 

كان أبوك جمال عبد الناصر أن تفعل كذا. 
وتتوالى على «العش» أحداث النكسة وموت عبد 
الناصـر والعبور وزيارة السـادات إلى القدس، إلى 
أن يمـوت عميدهـا مجاهـد الديب عن تسـعين عاما، 

ويتلقى عزاءه تسعة وثلاثون ابنا وحفيدا. 
تصبح «العش» اسـما على مسمى، ورمزا للمأوى 
والمـآل الذي يعـود إليه أهله بعد سـنوات الشـتات 
والغربة كي يدفنوا في ترابها. ورغم متاهة الأسـماء 
والأنسـاب وتشـابك الشـخصيات والعلاقات التي 
يصعـب حصرها في هـذا المقام، يغـوص القارئ في 
صفحات العمل، تشـده لغة سلسـة معبرة عن واقع 
تاريخـي واجتماعـي وإنسـاني لأجيـال متعددة لم 
يكـن قوامهـا فقـط بيـت الديـب ولكـن الوطـن على 

اتساعه.

من أجواء «بيت الديب»

«لـم يخطئ سـلامة في اختيـار الوقت المناسـب، 
ولا مـرة واحـدة في حياتـه، لكنـه اختـار التوقيت 
الخطأ لموته. كان متكئا في فراش احتضاره تسـنده 
مسعدة، بينما وقف شقيقه محمود والحاجة مباركة 
والحدبـاء يتابعـون لهاثـه الواهـن، عندمـا قطـع 

التليفزيون إرساله وبدأ في بث تلاوات قرآنية. 
«رد يد مسـعدة بكون الليمون. غمسـت إصبعين 
بالكـوب وبللـت شـفتيه. أشـار إلـى الملتفـين حوله 
فمددوه، تجشـأ بعمق، وسكن. أسبل محمود عينيه 
متمتمـا بالدعـاء، وشـدت مسـعدة الغطـاء حتـى 
أخفـت وجهـه. فـي اللحظة ذاتهـا، توقفـت التلاوة 
«أيهـا  متهـدم:  صـوت  وانطلـق  التليفزيـون،  فـي 
الاخـوة المواطنـون، فقـدت الإنسـانية كلهـا رجـلا 
مـن أغنـى الرجال، رجلا مـن أغلى الرجال وأشـجع 
الرجـال وأخلـص الرجال، هـو الرئيس جمـال عبد 

الناصر…».
(الرواية، ص 259)

٭ ناقد من مصر يقيم في نيويورك

نابلس ـ «القدس العربي»:

ليلـة أدبية حاشـدة شـهدها اليـوم الثاني من 
«احتفاليـة فلسـطين لـلأدب 2011» فـي «جمعيـة 
الثقافة العربية» في مدينة الناصرة الفلسـطينية 
مسـاء السـبت الماضـي، وسـط حضـور كبير من 
كتّـاب الداخـل الفلسـطيني، وألقيت فيهـا كلمات 
ترحيبية من الشـاعر الكبير حنا أبو حنا ومديرة 
جمعيـة الثقافـة العربيـة روضة بشـارة ورئيس 
اتحـاد الكتاب الفلسـطينيين في فلسـطين المحتلة 

عام 1948 الشاعر سامي مهنا. 
ثـم أقيمت نـدوة تحت عنوان «توسـيع المركز: 
تأثير فلسطين» استمرت أكثر من ساعتين وأدارتها 
مؤسِسـة «احتفاليـة فلسـطين لـلأدب» الروائية 
«تسـعد   قالـت:  التـي  سـويف  أهـداف  المصريـة 
وتتشـرف احتفاليـة فلسـطين لـلأدب بوجودها 
اليوم في مدينة الناصرة الفلسـطينية لأول مرة، 

ونحن سعداء بحرارة الاستقبال وبهذا التواصل 
العميق مع جميع أهلنا في فلسـطين». وقد شـارك 
في  الندوة التـي تبعها حوار مع الجمهور، كل من  
الكاتبة والأكاديمية الفلسطينية المقيمة ببريطانيا 
غادة حسن الكرمي صاحبة «البحث عن فاطمة»، 
والشـاعرة الهنديـة مينـا ألكسـندر، والناشـرة 
البريطانية أورسـلا أوين والروائي الفلسـطيني 

علاء حليحل. 
وتلـت النـدوة قـراءات مـن الشـاعر نجـوان 
درويـش لمجموعـة مـن قصائـده الجديـدة، ومن 
أجواء قصيدته «نوم في غزة»: «سأَنام يا فادوس 
مثلمـا ينام النـاس والطائرات تضـرب/ والهواء 
يتمزّق/ كاللحـم الحي. سـأَحلم إذن بالخيانات/ 
مثلمـا يحلـم الذين ينامـون والطائـرات تَضرِبُ. 
سأَسـتيقظ فـي الظهيرة لأَسـأَل الراديـو- مثلما 
يسـأَلُ الناس: هـل توقف القصف وكـم صار عدد 

الذين قتلوا؟

لكـن مأَسـاتي يا فـادوس/ أَن النـاس نوعان: 
الذيـن يلقـون عذاباتهـم وخطاياهم علـى قوارع 
العذابـات  يجمعـون  والذيـن  لينامـوا/  الطـرق 
والخطايـا علـى هيئة صلبـان ويسـيرون بها في 
شوارع بابل وغزة وبيروت/ وهم يصيحون: هل 

من مزيد/ هل من مزيد». 
ومن الناصـرة توجهت الاحتفاليـة إلى مدينة 
نابلس، حيث أقام الكتاب المشـاركون فيها ورش 
عمـل صباحية مع الطـلاب في «جامعـة النجاح» 
وفـي «مركز يافـا الثقافي» بمخيم بلاطه، لتشـهد 
ليلة الأحد ندوة «معاً إلى الأمام: الاستشراق بعد 
الثورة» في مقهى «الشـيخ قاسم»، شارك فيها كل 
مـن الكاتبة غـادة الكرمي والإعلامـي البريطاني 
جـون مكارثـي والمـؤرخ الفلسـطيني باسـم رعد 
والروائيـة الأمريكية لورين آدمـز. وتلت الندوة 
مـارك  المكسـيكي  الشـاعر  مـع  شـعرية  قـراءات 
غونزالـس والشـاعرة أسـماء عزايـزة الحائـزة 

على جائزة الكاتب الشاب الأولى في حقل الشعر 
مؤخراً من مؤسسـة القطان. ومـن القصائد التي 
قرأتهـا عزايـزة: «الشِـعرُ ملعـب كرةٍ يابـس/ لم 
يعد يحملني العشـبُ/ الذي داسته الاستعاراتُ/ 
رؤوف/  قَـدَمٍ  أيُّ  بـة.  المُدرَّ الضخمـةِ  بأرجلهـا 

ستركلني/ إلى الخارج؟».
أما يـوم الاثنـين فانتقلـت الاحتفاليـة صباحاً 
إلـى جامعة بيت لحم في ورشـات عمل مع الطلبة 
حـول قضايـا الترجمة، ومسـاء إلـى رام الله في 
ليلـة خاصة هي تحية إلى روح الشـاعر الشـهيد 
كمال ناصر (1925-1973) في ذكرى استشـهاده 
حيث سـيقدم فيهـا «معهد إدوارد سـعيد الوطني 
للموسيقى» عرضاً موسيقياً، وغنت الفنانة تانيا 
ناصـر قصائد للشـاعر بمرافقة عـزف ريما ترزي 
علـى البيانو وجوقـة القدس، إضافـة إلى عرض 
مقاطـع فيديـو للشـاعر كمـال ناصـر يلقـي فيهـا 

شعره، وذلك  في «بيت اجتماع الفرندز». 

■ في مطلع 1934، قرأ الشاعر الروسي الكبير أوسيب 
ماندلشــتام، اللاعــب الأساســي فــي تأســيس الحركة 
الشــعرية الطليعيــة الروســية، المابعد رمزيــة، المعروفة 
باســم « الذرووية ( من ذروة)، قصيدة تهكمية بســتالين 
أمام جمع من الأصدقاء. وفق زوجته نادية في مذكراتها، 
ليست هناك مخطوطة على الإطلاق لهذه القصيدة، وإنما 
فقــط قرئت، ويبدو أن البعض حفظها عن ظهر قلب، وعن 
هــذا الطريــق وصلــت الى أســماع رجال الأمن الســري، 
فاعتقلوا الشــاعر يوم 13 ايــار ( مايو) 1934، ثم اقتحموا 
بيته بحثا عــن المخطوطة، فلم يعثروا على شــيء من هذا 
القبيل. حاول بعض الشعراء التدخل لدى ستالين للعفو 
عنه، ومن بين هؤلاء كان بوريس باســترناك الذي حاول 
قدر الإمكان إقناع ســتالين. وبالفعل، تم تخفيف العقوبة 
عليه من الإعدام الى النفي، فنفي الى إحدى مدن روســيا 
الأوروبية... وبقي هناك سنوات عديدة يعاني من المرض 
والفقــر والعزلــة. وحاول ماندلشــتام، فــي لحظة يأس 
جنونــي، كتابــة قصيدة مدحيــة عنوانها « أنشــودة إلى 
ســتالين»، على أمل أن يعود إلى موسكو ويواصل حياته 
طبيعيا.. لكنها لم تجد نفعا. إذ في آب ( اغسطس) 1938، 
تم اعتقالــه وهــذه المرة أرســل الــى معســكر اعتقال في 
سيبيريا، فاشــتد عليه المرض ومات في 27 كانون الاول 

( ديسمبر) عام 1938. 
قــرأتُ كلّ ما توفر مــن ترجمات لقصيدة ماندلشــتام 
التهكّميــة هذه، وكان هنــاك ما يقارب عشــر ترجمات... 
ووجــدت أن كل مترجــم حــاول أن يقلد النــص الأصلي 
علــى أن يترجمه ترجمــة أمينة. وتجدر الإشــارة هنا الى 
أن الشــاعر الأمريكي المشــهور روبرت لويــل كان يفضل 

مصطلح « تقليد» كتسمية لكل ترجمة يقوم بها. 
من بــين الاختلافات التي لاحظتها بــين كل الترجمات 
الفرنســية والانكليزيــة لقصيــدة ماندلشــتام، ترجمــة 
البيتين الأخيرين. فقد ترجمهما روبرت لويل، على النحو 
التالــي: « بعــد كلِّ إعدامٍ، يضــع كأي قبائلــي جيورجي 
/ توتــا أحمر فــي فمه». في ترجمة دبليــو إس ميروين: « 
يدحــرج الإعدامات على لســانه كثمرات عِنَبيّــة / متمنيا 

معانقتهم كمثل أصدقاء من الوطن».
في الحقيقــة، إن الترجمة الحرفية لهما هــي التالية: « 
كلُّ إعــدامٍ توتٌ أحمر/ وصــدرُ الجيورجي جد كبير». أما 
المترجمون الفرنسيون فإنهم قدموا صيغة أكثر وضوحا: 

«كلُّ إعدامٍ مأدبةٌ / وكبيرة  هي شهيّة الجيورجي».
الباحثة الروســية « اليانو» التي ســاعدتني على شرح 
القصيــدة كلهــا، قالت لــي: « عندما يقرأ الروســي هذين 
البيتين، فمن بين ما يفهم هو التالي: إثر كل إعدام، يشــعر 
بالهناء والافتخار. وأن التوت لا يرمز فقط الى الدم بسبب 
لونه الأحمــر، وإنما كذلك يعبر عن الرخاء والانشــراح». 
عندها، شــعرت أن هناك شــيئا من الصــواب المتناثر في 
ترجمــة هــذا وذاك، وأن كل مترجــم أراد وضــع نســخة 
تنقل روحية قصيدة ماندلشتام ضمن الإدراك العام للغة 
المنقول إليها. ففكرت أن قراءة مقالات عن الوضع الثقافي 
في ثلاثينيات روسيا الستالينية، قد تكون عاملاً  مساعداً 
للمّ شــمل المعنى الرئيسي للقصيدة، وبالتالي الاستفادة 
مــن كل هذه التمثلات / الانتهــاكات لحرمة لأصل. فمثلا 
أني وجدت، في كتاب مذكرات زوجة ماندلشتام، إشارة 
إلى أن احد العاملين في ســكرتارية مكتب ســتالين، كان 
يشــعر بالقرف من أن الوثائق التي يطلبها ســتالين تعود 
دائمــا ملطخة بالدهــن، وهــذا يعني أن أصابع ســتالين 
كانت شــحميّة بالفعل... وربما من هذا المصدر استوحى 

ماندلشتام البيت الخامس في قصيدته.

 ملاحظــة أخيــرة: في قصيدته، لم يســمّ ماندلشــتام 
ســتالين « الجيورجــي» وإنما « الأوســيتي». ومــع أن أم 
ســتالين من أصل أوسيتي والاوســيت هم سكان شمال 
جيورجيــا، فإن ســتالين كان يفتخر بأنه مــن جيورجيا، 
وأنه معروف كجيورجي. ومن هنا فضّل بعض المترجمين 

ذكر « الجيورجي» بدلاً  من « الأوسيتي».

نعيشُ صُمّا فلا نسمع ما تحت أقدامِنا
بل كلامُنا لا يُسمع على بعد عشر خطوات

في حين جَبليّ الكرملين يُذكر 
في أيّ حديث مهما ابتسر.

غليظةٌ كالديدان أصابعُه الزفِرة
ومن شفتيه تتساقط الكلمات الفصيحة 

ثقيلةً كعيار الميزان
له شوارب صُرصارية هزّاءة 

 وجزمةٌ طويلةُ الساق من جلدٍ لمّاع.

حواليه قادةٌ أعناقُهم أعناق الدجاج؛
أنصاف رجال يلعبُ بهم ويداهنهم

فيصهلون، ويتأوّهون، ويموؤون

ولا يعربد أحدٌ سواه قاذفاً بوجوههم أوامره
يفبرك مرسوماً إثر مرسومٍ 

كنعالِ الخيل يرمي بها الرأسَ،
الأربةَ، الصدغَ أو حاجبَ العين.

كلُّ إعدامٍ وليمةُ توتٍ أحمر 
تملأ صدرَه بالانشراح والغرور

وصدر الجيورجي أوسع الصدور!

أوسيب ماندلشتام

عزت القمحاوي

ترجمة: عبد القادر الجنابي

فتحي أبو رفيعة ٭

ديوان الخط العربي في مصر.. 
عن جماليات التدوين وجانب من التاريخ

■ القاهـرة ـ (رويترز): منح اعتقاد 
فتـرات  فـي  المسـلمين  علمـاء  بعـض 
تاريخية سـابقة بعـدم جـواز تصوير 
ورسـم الوجـوه الآدمية فنانـي الخط 
مـن  محـدودة  غيـر  مسـاحة  العربـي 
الخيـال فـي ابتـكار خطوط تجـاوزت 
وظيفـة التدوين إلـى الجانب الجمالي 
عـن  ينفصـل  الخـط  شـكل  يعـد  فلـم 

مضمونه.
كتـاب  فـي  عـزب  خالـد  ويسـجل 
(ديـوان الخـط العربـي في مصـر) أن 
الخطوط العربية بلغت 20 نوعا «على 
رأس المئـة الثالثـة مـن الهجـرة» وأن 
مصر في القرن التاسع الميلادي دخلت 
مجال المنافسـة على تجويد الخطوط 
مـع بغـداد عاصمـة العباسـيين وفي 
العصـر المملوكي منذ القـرن الثالث 
عشـر الميلادي « بلغت (مصر) مركز 

الصدارة» في هذا المجال.
ويضيف أن السـوريين أسهموا 
أيضـا فـي تطويـر الخطـوط التي 
وجـدت في ظل الدولـة العثمانية 
فـي  أنشـئت  إذ  خاصـة  عنايـة 
الآسـتانة عام 1908 أول مدرسة 
خاصـة لتعليـم الخـط والنقش 
فـي  الأتـراك  وظـل  والتذهيـب 
فـي  المتفوقـة  الـدول  مقدمـة 
تجويـد الخطـوط حتـى عـام 
1928 حيـث اسـتبدل الحـرف 

اللاتيني بالحرف العربي.
ويقـول إن «قيـادة التفـوق الخطي 
أخـرى...  مـرة  مصـر  إلـى  انتقلـت 
اسـتقطبت مصر عـددا مـن الخطاطين 
الأتـراك الذين تخرج علـى أيديهم عدد 
مـن الخطاطـين المصريـين وغيرهم من 
حيـث   » الإسـلامية»  البـلاد  مختلـف 
أنشأت مصر مدرسة لتحسين الخطوط 
العربيـة عـام 1922 ثم ألحق بها قسـم 
لفـن الزخرفة والتذهيـب وصدر العدد 
تحسـين  مدرسـة  (مجلـة  مـن  الأول 

الخطوط الملكية) عام 1943.
ويقع الكتاب الذي أعده عزب ومحمد 
حسـن في مجلـد يليـق بموضوعه من 
551 صفحة كبيرة القطـع وهو باكورة 
سلسلة دراسات الخط العربي المعاصر 

التي يصدرها مركز دراسـات الكتابات 
والخطوط بمكتبة الإسكندرية.

ويحمـل الكتـاب عنوانـا فرعيـا هو 
وأهـم  للكتابـات  وثائقيـة  (دراسـة 
الخطاطين في عصر أسـرة محمد علي) 

التي حكمت بين عامي 1805 و1952.
والكتـاب الذي يضم مئات اللوحات 
والصـور  والتشـكيلية  الخطيـة 
يسـجل  الفوتوغرافيـة 

فـي الفصـل الأول (الخـط العربـي في 
مصر قبل أسـرة محمد علـي) أن الغزو 
العثماني لمصر عام 1517 حول مصر من 
دولة كبرى يمتد نفوذها من الشـام إلى 
السـودان «ويخضـع لسـيادتها أقاليم 
برقة والحجاز واليمن والنوبة وقبرص 
إلى مجرد ولايـة عثمانية وبذلك فقدت 
مصر شـخصيتها المسـتقلة» ثـم قضى 
العثمانيـون علـى أكثـر مـن 50 مهنـة 
في مصـر حيـث عمد السـلطان سـليم 
الأول إلى «القضـاء على مقومات مصر 

الحضارية» بأخذ أرباب الصنائع.
ويسـجل أن العثمانـين نهبوا بعض 
التحف. وينقل عن كتاب (بدائع الزهور 
في وقائـع الدهور) قـول مؤلفه المؤرخ 

محمد بن أحمد بن إياس الخاص «وقع 
أن ابن عثمان شرع في فك الرخام الذي 
بالقلعة... وفك العواميد السماقي التي 
كانت في الإيوان الكبير وقيل إنه يقصد 
أن ينشـئ له مدرسة في إسطنبول مثل 
مدرسـة السـلطان الغـوري. فـلا تقبل 

الله منه ذلك.»
والعمـال  الحرفيـين  جمـع  وعـن 
وترحيلهـم إلى الآسـتانة ينقل الكتاب 
قول ابن إياس.. «نـادوا في القاهرة 
جاريـة  ولا  عبـد  لا  بـأن 
أمـرد  صبـي  ولا  امـرأة  ولا 
الأسـواق  إلـى  يخرجـون 
حتـى يسـافر العسـكر وذلك 
خوفا عليهم مـن التركمان أن 

يخطفوهم ويسافروا بهم.»
وعـن أثـر اللغتـين التركية 
والفارسـية فـي العربية يقول 
الكتـاب إن التركيـة فـي العالم 
الإسـلامي انتشـرت مع توسـع 
التعليـم  وكان  التركـي  النفـوذ 
فـي العالـم العربـي فـي العصر 
العثمانـي باللغـة العربيـة « إلى 
التـي  العثمانيـة»  تعلـم  جانـب 
يتعلمهـا قلة يسـعون للعمل كتابا 
ومترجمين فـي ديـوان الوالي. أما 
الخط الفارسـي فهو أحد التأثيرات 

العثمانية في مصر
الاحتـلال  بعـد  أنـه  ويضيـف 
البريطانـي لمصـر عـام 1882 نحيـت 
العربية عن التعليم وأصبحت تدرس 
كأحد العلوم منـذ أصبحت الإنجليزية 

لغة التعليم عام 1897.
ويورد الكتاب قائمة بأبرز الخطاطين 
وإنجازاتهم ومنهـم إبراهيم البغدادي 
ومحمـد غريب العربي ويوسـف أحمد 
ومحمـد إبراهيـم وسـيد إبراهيم الذي 
كتـب عناوين صحف منها وجلات منها 
(الراديو المصري) و(مصر) و (سـفينة 
(البنـان)  و(فلسـطين)  الأخبـار) 

و(الضياء) و(الأهرام).
ومن الخطاطـين أيضا الذيـن تركوا 
إسـهامات أيضـا التركـي معمـار زادة 
محمد علي ومحمد كاظم أصفهاني وهو 

والد الكاتبة صافي ناز كاظم.

اهداف سويف (يسار) في ندوة «توسيع المركز: تأثير فلسطين»   (القدس العربي)
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ياسر عبد الصاحب البرّاك ٭

أن  النقـدي  للخطـاب  يمكـن  عديـدة  مداخـل   ■
يقترحهـا لقـراءة عـرض مسـرحية « حظـر تجوال» 
الفرقـة  وتقـديم  هـادي  مهنـد  والمخـرج  للمؤلـف 
الوطنيـة للتمثيـل ـ بغـداد التـي عرضـت فـي أكثـر 
مـن مدينـة عراقية فضـلاً عن مشـاركتها فـي العديد 
من المهرجانـات المسـرحية العربيـة، إذ يمكن قراءة 
العـرض عبـر مدخل وضع المسـرح العراقـي الراهن 
وتمثلاتـه للواقع الدراماتيكـي، أو عبر مدخل الطاقة 
التجريبيـة التي ما زالت مختزنة بداخل المسـرحيين 
العراقيـين، أو ما يمكـن أن يولده التغيير السياسـي 
من تيارات مسـرحية يمكن لها أن تكون فتحاً جديداً 

ومهما في المشهد العراقي.
 ولكنني سـأتجاوز كل هـذه المداخل لأقرأ العرض 
مـن مدخـل مغايـر تمامـاً، وأعنـي بـه التلقـي وأثـر 
العـرض في تكوين اسـتجابات متنوعـة تفضي الى 
وضـع الخطـاب المسـرحي فـي إطـار من الإشـكالية 
المسـرحية التي ينبغي الوقوف عندها طويلاً، ولعل 
التبايـن في وجهـات النظر التي أثيـرت حول عرض 
« حظـر تجـوال» سـواء بعـد العـرض مباشـرة، أو 
فـي الجلسـات النقديـة التي أقيمـت لها فـي أكثر من 
مناسـبة، أو عبـر الحوارات الشـخصية التـي كانت 
تتردد بين الأوسـاط الفنية العراقية، يمكن أن تكون 
نواة لقراءتنا لهذا العرض بوصفها تمثل إستجابات 
مهمة يمكن بوسـاطتها قيـاس أثر العرض في إيصال 
محمولاتـه الفنية والفكرية للمتلقـي، لأن أي رد فعل 
سـواء كان إيمائيـاً أو سـمعياً لأي متلـقٍ  هـو تعبير 
عفـوي عـن أثـر العـرض فيـه، ولذلـك نجـد أن فعل 
التبايـن فـي التأثيـر يمكن أن يشـكل بـؤرة مركزية 
فـي قياس نوعيـة الاسـتجابة عند المتلقـي، ما يفتح 
لنـا أفـق التوقع بمدى نجـاح اسـتراتيجية الاتصال 
والتلقي التي اتبعها العرض عبر وسـائله السـمعية 

والبصرية.
وعلى الرغم من جو التشاؤم والرعب واللاجدوى 
الذي يصل إلى حد العبث الذي تركه العرض بداخل 
متلقيه، فانه اعتمد مسـارا فنيـاً أراد عبره أن يوازن 
بين تشـاؤمية الخطـاب الفكـري وجماليـة الخطاب 
الفنـي عبر الاعتمـاد على المفارقـة اللفظية في إنجاز 
أحـد إسـتراتيجيات التأثير في المتلقـي، فكانت هذه 
المفارقـة تخلق جـوّا من ( الكوميديـا) أو ( الترويح) 
عنـد المتلقي جاعـلاً مـن الممثل عنصـراً تهكميـاً على 
واقـع أشـبه بالسـريالي أو هـو حسـب تصورنـا ( 
ميتاسـريالزم) أي مـا فوق السـريالية، فمـاذا يعني 
أن يُقـذف الإنسـان فـي زمـان ومـكان لا يتوفـر فيه 
أبسـط شـروط ومقومات الوجود الإنساني، بحيث 
يصبح الحيّز ( المكان) محسـوبا بالسـنتمترات على 
شـاغله، لذلـك نجد المؤلـف يرمي بشـخصيتيه على 
قارعة الطريق مثل أبطال بيكيت، ولكنه ليس طريقاً 
متسـعاً كما عند بيكيت، بل طريقاً مسـوّراً بالحواجز 
المصطنعـة والكتل الكونكريتية التي خلفها الاحتلال 
الأمريكي للعراق، والتي تجعل وجود الشـخصيتين 
محاصراً ومحدداً بفعل عوامل ( حظر التجوال) التي 
تصبح مشهداً يوميا في حياتهما، واقتراباً من بيكيت 
أيضـا يجعل المؤلف مـن شـخصيتيه الوحيدتين في 
العـرض وكأنهمـا مُشـرّدتان علـى الرغـم مـن أنهما 
شـخصيتان عاملتان في قاع المجتمـع ( الأول) يعمل 
صباغاً للأحذية و ( الثاني) يعمل مُنظفا للسـيارات، 
وهـي التقاطـة ثيميّة لهـا وقعها الدلالـي في العرض 
وفي التأثير على متلقيه، لأنهما يعبران عن مسـاحة 
اجتماعيـة واسـعة تجتهد مـن الصباح للمسـاء من 
أجـل توفيـر مقوّمـات وجودهـا، ولا يمكـن أن نغفل 
بـأي حال مـن الأحوال البعـد الدلالي الـذي تنطوي 
عليه طبيعة مهنة الشخصيتين فهما ( عاملا نظافة)، 
الأول يُنظـف الأحذية وهي واسـطة انتقال طبيعية، 

والثانـي يُنظـف السـيارات وهـي واسـطة انتقـال 
إصطناعيـة، وما بين هاتين الواسـطتين يكمن تاريخ 
من القهر الاجتماعي والصراع الطبقي الذي يكشـف 
عن حجم المسـتنقع الذي يعيشه الإنسـان العراقي، 
وقـذارات حكومـة المحتـل التـي عملـت علـى تهجين 
الطبقات الاجتماعية، فقضت على ما تبقى من الطبقة 
الوسـطى التي يُعـوّل عليها في بنـاء المجتمع المدني، 
وعـززت وجود طبقات طفيلية كالعسـكر، والأجهزة 
الأمنية، والميليشـيات المسـلحة بحجـة القضاء على 
الإرهـاب، وعمل المؤلف فـي قاع المجتمـع يأتي ليبث 
دلالـة كبرى فـي العرض حيـث يتحـول المجتمع كله 
إلى قـاع، وبذلك يضيع ذلـك التفـاوت الطبقي الذي 
يمكـن أن يشـكل منطلقاً للصـراع الاجتماعـي. وبين 
الشـخصيتين تتكشف ملامح النسيج الاجتماعي في 
العـراق الـذي مزقته الحروب التي قتلـت روح الأمل 
بداخـل إنسـانه، فيصبـح الإنسـان مشـروعا للقتل 
اليومـي وبطريقة مجانيـة، وقد اجتهـد المؤلف فعلا 
في تحقيق أنساق اتصالية مع المتلقي عبر استثماره 
الدقيـق للهجـة البغداديـة مُنتقيـا مفرداتـه بدقـة، 
مبتعدا عـن الابتذال خاصـة في المواقـف الكوميدية 
للفعـل  ومُنشـطات  مهمّـة  محـرّكات  كانـت  التـي 
المسـرحي، ولكـن تبقـى مثـل هكـذا خطابـات فكرية 
س روح العجز وفقدان  محفوفـة بالمخاطـر لأنها تكـرّ
الأمـل بداخل المتلقي مع أن المسـرح يُفترض أن يمنح 
مُتلقيه جرعات من الأمل وسـط مشاهد القتل والموت 
المتكـررة، ومـن أجـل أن يمنـح المؤلف خطابـه بعده 
الإنساني العام فانه يوظف مشـهداً مهماً من مشاهد 
مسرحية ( مكبث) لشكسبير بإخراج صلاح القصب 
حيـث تتحـدث الشـخصيتان عـن مشـاهدتهما لهذا 
العرض من وراء سـياج كليـة الفنون الجميلة، وهي 
التقاطـة ذكية جـداً تبث عـدّة مسـتويات دلالية في 

مقدمتها التصاق الشـخصيتين بمنابع الفن والمعرفة 
والثقافـة على الرغم من وضاعة مهنتيهما، فضلاً عن 
تماهـي جريمة ( مكبث) بقتل ( دنكن) في المسـرحية 
مع الواقع العراقي الذي تسرده الشخصيتان أمامنا، 
والتعبير عن البعد السـايكلوجي للشـخصيتين عبر 
اسـتعارة البعـد السـايكلوجي لشـخصية ( الليدي 
مكبـث) فـي حوارهـا الشـهير ( زولـي أيتهـا البقعة 
اللعينـة) وهو ما يُصطلح عليه في النقد السـيميائي 
بــ ( المشـهد الواصـف) الذي يمنـح الفعـل الدرامي 
وسيلة إيضاحية مهمة تلعب دور التركيب في بنيات 
الفعـل المسـرحي، ولذلك نرى أن قصديـة المؤلف في 
هذا التوظيف تأتي لتضيف نسـقا جديداً من أنساق 
الاتصال مع المتلقي. كذلـك الحال في حديث ( منظف 
السيارات) عن شـقيقته ( دجلة)، والدلالة الضمنية 
التي يحملها الاسـم في بُعدها الواسـع الذي يتجاوز 

الشخصي إلى الجمعي.
هـذا التحقـق المهـم على صعيـد الجانـب الفكري 
والرؤيوي غذّى الرؤية الإخراجية بمقومات التعبير 
الفنية التي منحت الخطاب ككل قدرة التأثير المباشر 
فـي المتلقـي عبـر سـينوغرافيا تمتلـك مـن مقومـات 
البسـاطة أكثـر ممـا تمتلـك مـن مقومـات التعقيـد، 
ومن قدرة الإشـارة والترميز أكثر من قدرة الكشـف 
والتوصيـف، فالجدار الخشـبي الـذي يحتل الجزء 
الأعلى من خشـبة المسرح والمصنوع من بقايا خشب 
صناديق الفواكه، وآلية اشـتغاله فـي بنية العرض 
يجعـل المتلقـي مؤولاً جيـداً لدلالاته، فهو يشـير إلى 
دلالة مكانية هي مسكن الشخصيات أولا، والحواجز 
الكونكريتيـة التـي توضـع فـي الطرقـات ثانيا، في 
الوقت نفسـه الـذي يشـير إلى دلالـة تعبيريـة عبر 
توظيـف الفتحات التي تتخلل الجدار لكشـف بعض 
مواضـع الفعـل، خاصة باسـتخدام تقنيـة ( الظهور 

/ الإخفـاء) لأجـزاء الجسـد البشـري للتعبيـر عـن 
ضخامة هذا الجسـد مرّة، وعن تشـيئه مـرّه أخرى، 
وهـي توظيفـات بصرّيـة علـى الرغـم من بسـاطتها 
لكنها أمدّت المسـتوى البصري في العرض بالتنويع 
والإثـراء التعبيري الـذي نقل العرض من مسـتواه 
الواقعي إلى مسـتوى تعبيري حيث غذّت جمالياته 
الإضـاءة الدقيقـة ( صممهـا: أحمـد حسـن) والتـي 
تم حسـاب مسـاقطها بدقة سـواء علـى الممثلين عبر 
التكوينات الموضعية أو مع توزيع كتل السينوغرافيا 
لوي، ومن دون  ُـ التي شـغلت أغلب فضاء المسرح الع
شـك أن الألوان الشـاحبة التي تميـزت بها الإضاءة 
هـي التي عمّقـت أجـواء الشـحوب والضبابية التي 
هيمنـت علـى العمـل، وكأن الإضاءة جاءت لترسـم 
لنـا لوحـات تشـكيلية تعتمد علـى الموازنـة الدقيقة 
بـين الضوء والظـل، خاصة تلـك المسـاقط العـلُوية 
التـي تضـيء جسـد الممثل مـن الأعلـى إلى الأسـفل 
مانحـة حضـوره وجـوداً شـبحيا أقرب للحلـم منه 
للواقع، وتقاطعها مع المسـاقط الجانبية التي منحت 
الصـورة المشـهدية تكوينـات بصرية مؤثـرة، وهذا 
الحضور البصـري / الجمالي إلى جانب موسـيقى ( 
ضياء الدين سامي) التي لعبت دورا تكميليا، ما كان 
يمكن أن يمنح العرض تأثيراً مباشـراً في المتلقي لولا 
الأداء المنسـجم بين ( رائد محسـن ـ صبّاغ الأحذية) 
و ( سـمر قحطان ـ غاسـل السـيارات) اللذين تمتعا 
بحضور بارز على مسـتوى الجسـد كشـفرة جمالية 
فـي العـرض أو عبـر الملفـوظ الحـواري الـذي تميز 
بالتلقائية وابتعد عن التشـنج والافتعال خاصة في 
المواقـف الكوميدية التي انتزعت الضحك من المتلقين 
دون ابتذال أو بحث عن وسائل إضحاك غير مهذبة، 
هـذا الأداء العفـوي البعيد عـن الافتعال لـم يقتصر 
على المواقـف الكوميدية فقط بل تعـداه إلى المواقف 

التراجيديـة، تلـك التـي تحتـاج إلى سـيطرة الممثل 
علـى أدواته التعبيرية للحفاظ عليها من الانفلات أو 
الانجرار وراء ما يسـميه ستانسلافسكي بـ ( فائض 
التعبير)، وفي مثل هذه المسرحيات التي تعتمد على 
عـدد محدود مـن الشـخصيات تلعـب خبـرة الممثل 
دوراً كبيراً في الانتقال بالعرض من مسـتوى التلقي 
الاسـتهلاكي الذي نجده في العروض التقليدية، إلى 
التلقـي المُنتج الذي يلعب فيه الممثـل مع المتلقي دوراً 
تكامليـا فـي إنجاز قـراءة العـرض وهو ما نـراه في 
العـروض التجريبية التي ينتمي إليها عرض ( حظر 

تجوال).
أن نقـرر حقيقتـين مهمتـين أنجزهمـا هـذا  بقـي 
العـرض، أولهمـا أنه اشـتغل في مسـاحة ( العرض   
الشـعبي) وهـو اشـتغال نعتقـد أنه يضيـف جديدا 
للمسـرح العراقي على الأقل في شـكل العرض الذي 
يؤسـلب الواقع ويدفع به باتجاه التعبير الفني غير 
المباشر في إطار من التجريبية الشعبية التي تتعامل 
مع معطيـات اللحظـة الراهنة بروح جماليـة عالية، 
والثانيـة أنه من الممكن أن يشـكل بدايـة لنمط جديد 
من الأنماط المسرحية العراقية فيما إذا اجتهد ( مهند 
هـادي) وزملاؤه فـي تطوير الفرضيـات الإخراجية 
التـي عملـوا عليهـا فـي هـذا العـرض وكرروهـا في 
أعمـال لاحقة ونظّروا لها عبر دراسـات نظرية يمكن 
أن تكون منطلقاً لأسـلوب مسـرحي خاص، ولا شـك 
في أننـا متفائلـون بظهور أنمـاط مسـرحية جديدة 
فـي العـراق مسـتقبلاً مسـتثمرة تداعيـات الوضـع 
المأساوي الذي سيخلفه الاحتلال بعد رحيله ومناخ 
التعدديـة وحريـة التعبيـر النسـبي الـذي أوجـده 

التغير السياسي في المنطقة العربية.

٭ مخرج وناقد مسرحي عراقي 

 تداعيات تداعيات
عفواً... لا تنتظروا من الثورة 

المصرية أدباً جيداً!
ناصر عراق ٭

■ إذا كنت من المبهورين أمثالي بعظمة الثورة المصرية التي خلعت الرئيس 
حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي، وإذا كنت من الذين يفتنهم الأدب 

الجميل والنصوص المدهشة، وإذا كنت، لآخر مرة، من أولئك الذين يتلهفون 
على قراءة قصة أو رواية أو قصيدة بديعة تحتفي بهذه الثورة المدوية وترصد 
حياة أبطالها وتضحياتهم إلى آخره، أقول: إذا كنت كذا وكذا وكذا فاسمح لي 
أن أهمس في أذنك: لا تنتظر من الثورة المصرية الباهرة أدباً جيداً أو جميلاً أو 

آسراً! وسأخبرك لماذا بعد قليل.

قانون الثورات

وفقاً لحكمة التاريخ، فإنه من الصعب جداً أن تنتج الثورات العظيمة أدباً رفيعاً 
على الفور. فإذا تأملت، على سبيل المثال، الثورة الفرنسية التي اندلعت في 

سنة 1789 ستكتشف أن الأمور لم تستقر للثوار الذين أطاحوا الملك لويس 
السادس عشر إلا بعد عشر سنوات تقريباً من الإبحار في نهر الدم، عندما آلت 

الأمور في نهاية المطاف إلى الجنرال العسكري نابليون بونابرت سنة  1799، 
ذلك أن النظام الإقطاعي الذي كان يمثله الملك المستبد لم يستسلم بسهولة أمام 

اندفاع الثوار الفرنسيين الذين يعبرون عن أشواق الطبقة الرأسمالية الوليدة. 
هذه الطبقة التي كانت تحلم بتطوير فرنسا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، 

لكنها تواجه بمقاومة عصيبة من قبل النظام السياسي الإقطاعي الذي يخاصم 
العصر ويعرقل حصان الثورة من الانطلاق.

في هذا المناخ المشحون بتوتر شديد توقف الكتاب تماماً عن الإبداع أو كادوا، 
حيث استنزفت الصراعات الدموية بين الثوار وبين (فلول) النظام القديم 

طاقات الناس من ناحية، كما أن الخلافات بين الثوار أنفسهم اشتعلت 
وتأججت، فقُتل مَنْ قُتل، وسُجن مَنْ سُجن من ناحية أخرى!

كيف إذن يبدع كاتب ما بينما دماء الثائر موفور الشهرة جان بول مارا تسيل 
في البانيو إثر الطعنات التي سددتها له فتاة مهووسة يقال لها شارلوت 

كوردي في لحظة غدر مشؤومة سنة 1793؟ وكيف يبتكر شاعر قصيدة فاتنة 
في حين أن روبسبيير زعيم حزب اليعاقبة يجرجر رفاقه في الثورة نحو 

المقصلة، حيث أعدم 6000 رجل في ستة أسابيع فقط بتهمة أنهم يناصرون 
الملك المخلوع؟ الأمر الذي أدى في النهاية إلى شيوع ثقافة الرعب في أرجاء 

فرنسا كلها، التي كان من نتائجها إعدام روبسبيير نفسه سنة 1794! 
المثير أن أحد أهم العوامل التي أدت إلى اندلاع الثورة الفرنسية تمثل في 

الإنجازات الكبرى على صعيد الفكر والأدب والفن التي تحققت بامتداد القرن 
الثامن عشر وقبل انفجار هذه الثورة، فكتابات مونتسكيو (1755/1689) 

الذي كان أول من دعا إلى الفصل بين السلطات في كتابه (روح القوانين)، 
وإبداعات أديب فرنسا عظيم الصيت فولتير (1778/1694) الذي كان يندد 

بسطوة رجال الكنيسة على عقول الناس ووجدانهم، مطالباً بضرورة البدء 
في الإصلاح الاجتماعي، والأفكار الجريئة التي أطلقها جان جاك روسو 

(1778/1712) صاحب العقد الاجتماعي، أقول لقد أسهمت هذه الكتابات 
والإبداعات والأفكار وغيرها في تثقيف الناس وحضهم على الثورة ضد الظلم 
الدائم والاستبداد القادم من العصور الوسطى! لكن المفارقة تكمن في أنه ما ان 

اتقدت شموع الثورة حتى انطفأت قناديل الأدب والفكر والفن! 

الثورة الروسية

الحال نفسها نرصدها بوضوح في ثاني أعظم ثورة في العصر الحديث بعد 
الثورة الفرنسية، وأعني الثورة الروسية، أو كما ذاع صيتها باسم (الثورة 

البلشفية) وبالمناسبة كلمة (بلشفيك) تعني الأغلبية باللغة الروسية.
تأججت نيران الثورة سنة 1917، لتطيح بأسرة رومانوف آخر القياصرة 

الروس الذي يمثل النظام الرأسمالي في أردأ نماذجه، ولكن قبل أن يستطيع 
لينين الزعيم الذي نفخ في روح الشعب نيران الثورة الاشتراكية أن يحقق 

مبتغاه، كان الأدب الروسي يعيش عصوراً باهرة من التجلي والإبداع. دعني 
أذكرك بأصحاب القامات الرفيعة من المبدعين الروس في القرن التاسع 
عشر. هذا بوشكين (1837/1799) أمير الشعراء الروس، وهذا جوجول 
(1852/1809) أبو القصة القصيرة في العالم كله. وهذا دوستوفيسكي 

(1881/1821) صاحب أنصع سمعة في تاريخ فن الرواية على مستوى العالم. 
وهذا خالد الذكر تولستوي (1910/1828) الروائي الفذ طيب القلب. وهذا 

تشيكوف (1904/1860) القاص والمسرحي المدهش.
 لعلك لاحظت أن كل هؤلاء الكبار ولدوا وأبدعوا وأدهشوا ورحلوا قبل تَفجّر 

الثورة. يبقى في جعبتنا اثنان من أدباء روسيا العظام: الأول هو الروائي 
مكسيم جوركي (1936/1868) الذي تعد روايته (الأم) من لآلئ الأدب العالمي، 

وقد صدرت سنة 1905، أي قبل الثورة بنحو 12 عاماً. هذا الروائي الذي كان 
صديقاً للينين لم يكتب نصاً ذا قيمة مميزة بعد الثورة على الرغم من أنه عاش 

نحو 19 سنة بعد طرد القيصر واستيلاء الطبقة العاملة على السلطة بقيادة 
حزب البلاشفة.

أما الرجل الثاني فهو ماياكوفسكي (1930/1893) الشاعر المسكين الذي دفعه 
البطش الستاليني إلى الانتحار يأساً من تصحيح مسار الثورة بعد رحيل 

زعيمها لينين سنة 1924، ونفي مُلهمها الروحي تروتسكي سنة 1929 خارج 
الاتحاد السوفيتي من قبل ستالين الذي آلت إليه الأمور آنذاك!

ماياكوفسكي هذا أصدر سنة 1914 تحفته الخالدة (غيمة في بنطلون) وهو 
ديوان شعر أسهم في تأسيس المنهج المستقبلي في الأدب. ولما قامت الثورة 
التي كان من أخلص مؤيديها لم يستطع أن يبدع شيئاً مهماً أو لافتاً بعدها، 

حيث ظلت الثورة  تواجه (فلول) النظام القديم لمدة أربع سنوات عسيرة. أي 
أن الدولة الجديدة التي أسسها لينين لم تستقر إلا سنة 1921، ثم اعترتها 

عواصف سياسية وفكرية واقتصادية أدت في نهاية المطاف إلى خمول أدبي 
بائس.

(الثورات) المصرية

لم تأت ثورة 1919 في مصر أكلها إلا بعد أكثر من أربعة أعوام على اندلاعها، 
على الرغم من أن هذه الثورة التي قادها سعد زغلول (1927/1858) لم تغير 
النظام السياسي، ولم تتمكن من طرد الاحتلال الإنكليزي الذي كان يمسك 

بزمام البلاد منذ عام 1882، إلا أنها حركت المياه الراكدة في الوسط السياسي 
المصري. ومع ذلك فإن شجرة الأدب الرفيع لم تطرح فواكهها اللذيذة إلا في 
منتصف العشرينيات تقريباً، فبدأنا نقرأ كتابات علي ومصطفى عبد الرازق 

وطه حسين وتوفيق الحكيم والعقاد وسلامة موسى وغيرهم.
أما (ثورة) 1952، والأدق انقلاب أيده الشعب بقوة، فقد ظلت تتأرجح ذات 

اليمين وذات اليسار حتى استقر الأمر في نهاية المطاف إلى الزعيم جمال عبد 
الناصر (1970/1918) في أواخر سنة 1956. وهكذا لم نقرأ أدباً مصرياً فاتناً 

أو باذخاً إلا في النصف الثاني من خمسينيات القرن الماضي. حتى نجيب 
محفوظ نفسه توقف عن الإبداع الروائي منذ تموز/يوليو 1952 حتى عام 

1958 عندما كتب رائعته المذهلة (أولاد حارتنا) ونشرها مسلسلة في جريدة 
«الأهرام» في العام التالي!

أرجو ألا تظن أن خفوت الأدب الرفيع لفترة أثناء الثورات وبعدها يمنع ظهور 
بعض الفنون المؤقتة التي تلبي أشواق الذين قاموا بالثورة، فقد يكتب شاعر 

قصيدة حماسية، أو يشدو مطرب بأغنية لافتة، أو يقدم مخرج مسرحية مهمة 
أثناء اشتعال الأحداث الثورية، لكنها تظل أعمالاً محدودة لا تمثل ظاهرة بحد 

ذاتها.
يقول عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين في الحوار الذي أجرته معه 
مجلة «العربي» الكويتية في العدد 11 الصادر في تشرين الاول/أكتوبر 

1959، وأعادت مقتطفات منه في العدد 614/ كانون الثاني/يناير 2010 ، 
يقول الأستاذ العميد: «الأصل أن يهدأ الأدب أثناء الثورات، ولا ينشط إلا بعد 

أن تستقر الأمور وتجري على طبيعتها. وذلك لأن الأدب محتاج إلى الحرية، 
والثورة مضطرة أن تحافظ على نفسها حتى تحقق أغراضها. فقل – إن شئت 

– أن بين الأدب وبين الثورة شيئاً يشبه الهدنة حتى تبلغ الثورة غايتها. انظر 
إلى الثورة الفرنسية مثلاً، فقد سكت أثناءها الأدب الفرنسي سكوتاً يوشك أن 

يكون تاماً، لم ينشط إلا بعد أن استقرت الأمور في فرنسا».
انتهت الملاحظة الصائبة لصاحب (الأيام)، ولم تنتهِ الثورة المصرية بعد، لذا 

دعنا نتابع تطورات هذه الثورة المجيدة وألاعيب بقايا النظام الساقط، ونتأمل 
كبار مسؤوليه وهم يدخلون في سجن مزرعة طره أفواجاً بتهم الفساد 

واستغلال النفوذ وقتل المتظاهرين، أما الأدب الجميل والرفيع، فلننتظر عليه 
بعض الوقت حتى تستقر الأمور في مصر المحروسة، وكلي أمل ألا يطول 

انتظارنا. 
 ٭ كاتب من مصر

«القاع» العراقي في ظل الاحتلال الأمريكي مسرحياً:

مسرحية «حظر تجوال» تؤسلب الواقع وتُماهي بين الفكر والجمال

مشهد من مسرحية «حظر تجوال»

■ كان يــا ما كان يــا بابا يــا فيدريكو، واحد إســمه فيتوريو 
اريغونــي، صحيــح جاء مــن بلــدة ايطالية اســمها «بيســانا ان 
بريانزا» لكن روحه كانــت معلقة بين نابولي ويافا، واختارت أن 

تعيش في غزة وتصعد منها.
فيتوريــو قرر أن يكون في وســط المأســاة. الأجســاد الغضة 
التــي تلقت تقنية أســلحة «الدفاع» المتقدمة، مــن قنابل عنقودية 
وفسفورية وغيرها من أســلحة الموت «التقليدية»، هذه الأجساد 
صعــدت إلى الســماء، لربمــا فزعة من هــذا الرحيل المبكــر لكنها 
إطمأنت لأن قلوبا كقلب فيتوريو آثرت أن تحمل شــعلة محبة في 
قطاع، اقتلع معظم سكانه من بياراتهم وقراهم وبلداتهم، ليحشر 
أهله مبكراً في جحيم الموت المؤجل والمنتظر، جحيم حصار المحتل 

والأخ والجار.
فيتوريو، ذهــب مع فلاحي الأرض إلى حقولهم، هناك بالقرب 
من الخطــوط الحدودية، عرى فيتوريو صــدره للقناصة، ليحمي 

بظله حق البذر والحصاد، لتواصل أرض كنعان خصبها.
فيتوريو يا فيدريكو كان بطلا في الحقل والبحر، دمه الايطالي 
النضالــي وقلبــه الفلســطيني يعنيــك تمامــاً، ليــس لأن جيناتك 
اختلطــت بين نابولي ونابلس بيولوجيا، بل لأن جينات فيتوريو، 
كما يقول هــو، هي جينات النضــال والكفاح ضــد الظلم. أجداد 
فيتوريــو وأجدادك يــا فيدريكو ناضلوا وحاربــوا المحتل، المحتل 
المركب، المحتل النازي والفاشســتي، محتل دخيل بجسده وآخر 
دخيل بفكــره، محتل مركب صادر لســنوات رحابــة وطيبة أهل 

إيطاليا.
محتــل أجدادك المركب يا فيدريكو، هــو تماماً كمحتلك المركب 
الحالي، صهيونية تمتزج مع فكر ظلامي، يسميه البعض جهادي 
وتكفيــري، لكننــي أرى نفس الجــذور لهذا الاحتــلال المتواصل. 
في الماضي تمت مصادرة وإقصاء النضال الشــيوعي الإيطالي، 
لصالح المال – خطة مارشــال- والامبريالية، التي وضعت خطاً 
أحمر لحزب وطني شــيوعي مناضل، اســتحق أن يقود مستقبل 
البــلاد، لكــن أصحاب القــرار في البــلاد الجديدة لــم يمكنهم أن 

يتقبلوا حزباً شيوعياً يحكم في قلب أوروبا.
محتلــك الآنــي، لديــه ذات الجــذور، مــع بعــض الإضافات، 
نفــط يمول الفكــر الظلامي وبمباركــة أصحاب القــرار في البلاد 
الجديــدة، نازية الألمــان لا تختلف بالمنطلق والشــكل والفعل عن 
نازيــة الصهاينة من دير ياســين، مــروراً بصبرا وشــاتيلا وقانا 

1-2 وغزة.
كل هذا وأكثــر كان واضحاً وجلياً لفيتوريــو، فيتوريو اختار 
بصلابة الفكــر ورقة القلب أن يقف ليس إلــى جانب الضحية بل 
معها. وليؤول الأمر إلــى تراجيديا مركبة، هو، نعم هو، فيتوريو، 

القلب والإنسان، هو الضحية.
دعني، يا فيدريكو، أعود قليلاً إلى مســألة الجينات، الجينات 
ليست مسألة بيولوجيا تفحص وتمحص وتدرس في المختبرات، 
الجينات التي تحدث عنها فيتوريو هي مثيولوجيا الإنسان، منها 
البقــاء والفناء، منهــا مجده وذله، هــي التي تقــودك إلى الطرق 
المظلمة والأقبية الشــريرة الخسيسة، أو أن تكون تحت الشمس، 

وسط الموج وبين الحقول.
سأبدأ من الإسم ، يا له من عبء، لماذا فيدريكو؟

فيدريكو جارســيا لوركا، لم يختر أســواق المــال وبريق بورد 
ويه في نيويــورك، اختار هارليــم، اختار النضــال، أحب الغجر، 

وناضل ضد «المحتل» وقُتل مجسداً هول المأساة.
فيدريكو فلينــي، القوة الملهمة والمبدعــة التي خرجت عن طور 

مجتمع المحرمات الكاثوليكية.
فريــدي ميركــوري، أو فــاروق بوليســاري، وحــد بريطانيــا 
والعالــم على حــب الموســيقى والجمال، العــرق، الديــن، الميول 

الجنسي، كلها ترهات أمام هالة الجمال.
أمــا إســمك العربــي، فريد، فلــه قصة أخــرى. فريــد ضمرة، 
من كفــل حارس، التي ترقــد بين الهضاب التي تتوســط رام الله 
ونابلس، من هناك جاءت الروح الثائرة المثقفة، الإعتقال والإقامة 
الجبرية ومن ثم الإبعاد كانت هدية الحتلال لينطلق في شــبابه، 
وفي زمن تراكم الاحتلالات، جواز ســفر اســتغرق تجديده عشر 
ســنوات، لفظته ســلطة رام الله، لم يعد العراق مضيافاً كما كان، 
توجه فريد، بحقيبة تحمل قســوة بالغة إلى بلاد العملة الصعبة، 

سويسرا، إلى الآن هو كائن مؤقت.
إذاً الإســم فيه عبء وجمالية وإلهام، روح الشــعر وفضاءات 
المســرح وسحر الســينما وقوة الموســيقى، لكنها كلها تصب في 
صلابــة النضال والإصرار على الإنتصــار للحق والمظلومين، قيم 

جسدها فيتوريو في حياته ورحيله المفزع.
فيدريكو، دعني أحدثك عن نابولي، المدينة التي تعشقها أمك، 
أذكــر كل خطوة في أول زيارة لي للمدينة التي تزهو ناعســة في 
حضن المتوســط. ما أن ترجلنا من الباص حتى شاهدت تظاهرة 
تطالب بحقوق عمالية، مشهد هجين بدأنا نعرفه مع ربيع ثوراتنا 
 cazz’ comm’ فقط. فنجان الاسبرســو الذي يلســع شــفتيك
coce وفــي المحلات صــور مارادونا وحنظلة وعلم فلســطين، 
نعــم أهل نابولــي يراهنون علــى دماء القديس جينــارو كل عام، 
وعلــى عودة مارادونــا، وهم يحبون حنظلة وفلســطين، رهانات 
قــد تبــدو للوهلة الأولى خاســرة، ويعــزز خســارتها أناس مثل 
بيرلوســكوني، مخلص نابولي مــن قمامتها! لكــن الرهان، لا بل 
الإيمــان بالجمــال والحق أبهى مــن كل الانتصــارات المبنية على 

الاستحواذ على مستقبل وآلام الضعفاء.
فــي نابولي درســت أمك في جامعــة الاستشــراق، من هناك 
إنطلقت روحها لتحب اســطنبول والقاهــرة، لكنها لم تتقبل دبي 
ولم تســتوعب عمــان. من أزقة البلــدة القديمة فــي نابولي حيث 
جامعة الاستشــراق، شــاركت أمك في مظاهــرات واعتصامات 
تضامناً مع الشــعب الفلســطيني وقضيته، حيــث درس والدك، 
لم يشــارك بأي تظاهرة أو نشــاط لدعم الشعب الفلسطيني، لأن 
أنشطتنا يجب أن تقتصر على الشؤون الداخلية، أكثر من مليوني 
لاجئ فلســطيني في الأردن مســجل في دفاتر الاونــروا أمر غير 

«داخلي» أو محلي!
انتبه يا فيدريكو، في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي 
تم ترهيب الرأي العام الايطالي من الفكر اليساري والشيوعي من 
خلال أنشطة وعمليات الألوية الحمراء. فيتوريو جاء من الشمال 
الإيطالي، ليس كالصقلي والمناضل الشيوعي بابينو امباستاتو، 
الذي اغتيل في زمن «شــيطنة» اليســار. فيتوريو حتماً لم يصوت 
لحــزب بوســي، صــوت الكراهية واليمــين والعنصريــة المنادي 

بإطلاق النيران على المهاجرين وهم في مراكبهم.
من قتل فيتوريو، له مهمة واحدة، لا أنسنة الشعب الفلسطيني 
وتقويــض قضيته. لن ننجرف إلى شــيفونية النقــاء، نحن لدينا 
رصيدنا المركب من الخراب، احتلال داخلي يغزيه الفكر الظلامي 

المغرورق برائحة النفط.
فيتوريــو، رحل فتياً بهياً، الكوفية كانت إضافة خلابة لأناقته 
الثورية، على ذراعه دق وشــم «المقاومة» بحروفية عربية رشيقة. 
مقتلــه هــو قتل لكل شــيء نبــض بفلســطينيته في هــذا الكون. 
فيتوريــو تركتِه هي «جيناته»، لك أن تحملهــا يا فيدريكو، الخيار 

لك.
 ٭ كاتب من فلسطين

يوم حزين ومؤلم
أشرف الشكعة ٭

■ كليك. صفحة بيضاء أخرى تفتح على شاشة اللابتوب. 
سـيكون عليّ ملؤهـا بالكلمات. أقصـد، الكلمـات المفيدة. قدر 
الإمـكان. كليك آخر على أحد المواقـع الأخبارية. « العثور على 
جثة ناشـط سـلام إيطالي وصحافي في غـزة». في العادة، لا 

أكترث لمثل هذه الأخبار. 
لا يسـتوقفني الضحايا الأبرياء ولا الضحايا غير الأبرياء 
ولا الضحايـا السـذج ولا الضحايـا النادمـون لأنهم أصبحوا 
ضحايـا ولا الضحايـا لحظـة يدركون المـأزق الأخيـر لهم في 
الحياة، المأزق الحتمي، ذا الاتجاه الواحد، المأزق التصاعدي، 
الذي يكون عليهم تسلقه حتى أعلى نقطة فيه: الموت. الضحايا 
لا يسـتوقفونني. ليس اسـتهتارا أو اسـتخفافا، بل تخففا من 
الجدال الذي يحتم عليّ حالهم أن أعيشـه مع نفسي. يضعني 
الضحايا أمام سـؤال اللاجدوى. أتشردق. لماذا لا نستقيل من 
هذا النشـاط الاجتماعي، ونترك الأمـر للطقس مثلا؟ الزلازل. 
الهـزات الارتداديـة. انزلاقـات التربـة. الفيضانـات. التغيـر 
المناخـي. الاحتبـاس الحـراري. الانقـراض. أليـس الطقـس 
جديـرا فـي تغيير موازيـن القوى علـى هذا الكوكـب؟ فلنقدر 
القـوة ( بمقياس اسـحق نيوتن وحده) اللازمـة لهزة أرضية 
لتدمير مفاعل نووي. فوكوشـيما مثلا. أو لهدم مخبأ لسلفيين 
يحتجزون ناشطا إيطاليا. ولنكن أكثر تحديدا، مخبأ لسلفيين 
يحتجزون ناشطا إيطاليا لأن لديهم مشكلة مع حركة اسمها « 
حمـاس». مـع افتـراض أن الهـزة اللطيفـة سـتحدس رائحة 
الناشـط، خوفه، توتـره الأخير، لون العصبة السـوداء التي 
على عينيه، المسافة بين شفتيه المفتوحتين، كتفيه الساكنتين، 
سـماكة الأصابع التي تمسـك برأسـه من الخلـف وتثبته أمام 
كاميـرا. نفتـرض ذلك لأننا إنسـانيون، وهـذا متناقض تماما 
مع توق الاسـتكانة إلى الطبيعة، الاسـتعانة بغضبها، أعني، 
مـا كنا نقترحـه قبـل قليل. يبـدو الأمر عبثيـا. لا مفر. حسـنا 
الإنسـاني التافه يرصدنـا، إنه كزينة باهتة تتدلى من سـقف 
غرفـة بعـد حفلة عيد ميلاد. إنسـانيتنا، لا مفـر من الاصطدام 

معها. الآن مثلا. 
تسـألني كارلا عـن الهديـة التـي وعدتها بهـا لأنها انجزت 
امتحـان الرياضيات بنجـاح. كارلا لا تحـب الرياضيات على 
أيـة حـال. تكتب لي على الماسـنجر متسـائلة وغاضبـة « اين 
الهديـة التي وعدتني بهـا؟». لا أعتذر لهـا. لا أرد. هل أقول لها 
بأننـي مشـغول بكتابـة تحليل عـن الإنسـانية، او عن لحظة 
سـقوط الإنسـانية فـي الحفـرة؟ كارلا فـي الصـف الخامس، 
وهي لا تكترث، وهـذا أفضل. يكفيني أن أحب البلاد من بعيد. 
فلسطين. أنا البسكويتة، وأنتم أصحاب الفيلة العملاقة، ويوم 
تحررون البلاد، سأقف، أعدكم، على أعلى تلة وأدحرج نفسي 
كي أسـتقر في خرطوم فيلكم الأكبر. فيلكم القائد. قبل كل هذا، 
سأكون الجبان. أعرّف نفسي على هذا الأساس وأرتاح. وإلى 
أن يحـين موعد اسـترداد الغنيمة من الإسـرائيليين، سـأكون 
منشـغلا بجمـع الحشـائش المفيـدة لأجسـادكم التـي عليهـا 
ذرف الطاقة والخلايا الجلدية والسـوائل الكيمائية والاوامر 

العصبية والـ « كَكّا» أثناء وضعكم الخطط. 
جمع الحشائش يتطلب مهارة، وجهدا، ودراية بالنباتات، 
فأنـا لا اريـد لكـم أن تصابـوا بالإسـهال أو الحساسـية أثناء 
المعركة الفصـل. لا يعطس الجندي في المعركـة ولا يطلب إذنا 
مـن قائده كي يقضـي حاجته. لذلك، لسـنا متأكديـن من عدد 
الجنـد الذيـن ماتوا وبطونهـم مـلأى بالغائط، اولئـك الذين 
ارادوا فقـط أن يتغوطـوا قبـل الالتحـام مـع العـدو. رغبتهم 
الأخيرة والقليلة. لا أكثر. أشـد المآسي قسوة. أن تأخذ غائطك 
معـك إلى العالـم الآخر. إهانـة حقيقية للعرق الآدمـي. لذلك، 

أنـا علـى الأرجـح، لـن أرد علـى هواتفكـم النقالـة والأرضية 
والإلكترومغناطيسـية.  الصوتيـة  ورسـائلكم  وإيميلاتكـم، 
هـل انتـم مقتنعـون بهـذه الحجـة؟ أرجـو ألا تكونـوا. لأنكم 
سـتـفُاجأون بعدئذ. السـيد فيتوريو أريغوني، مثلا، جالسـا 
علـى الكرسـي، هادئا، مسـتغربا (أو هـذا ما نريـد أن يكونه: 
مسـتغربا). هكـذا تكافئه الشـعوب. هل طلب قضـاء حاجته 
قبل شـنقه؟ سـيكون عندئذ قد حمـل مواده المعويـة معه إلى 
المقلـب الآخـر مـن العالم، تـاركا حبـه لفلسـطين وتضحياته 
وكتاباتـه ولحظاته السـعيدة والحزينة في قلـوب أصدقائه. 
القلوب الشـبيهة بقجج الاطفال. الآن يعـرف محبوه أنه كان 
ع في قججهـم أجزاء حياته، مكتفيا لنفسـه بكومة غائط  يجمِّ
فـي بطنه تليـق بهـذه اللحظة: أن يكـون ضحية سـجال بين 
حمـاس وذلـك الفصيـل السـلفي. ثم يرحـل. لا يسـتأهل هذا 
العالم مزيدا من القبح، مع انه قبيح. قلت لصديقتي قبل قليل: 
سأضع رأسي في حوض زرّيعة فارغ. أتعلمين لماذا؟ كان عليها 
أن تقـول « لمـاذا؟». انتظـرت قليلا. وبعـد أن لفظتْهـا، أجبتُها 
متحمسـا: القبل التي لم أذرفها لكِ، سـأتركها تسـيل وتتجمع 
في حوض الزريعة ككومة من أوراق الشـجر الصغيرة. الآن، 
ل قليلا. مـا رأيك يا صديقتي، لو نجعلها حبات بازلاء بدل  أعدِّ
أوراق الشـجر؟ حبات البازلاء تهبط أسـرع. الهواء لا يمارس 
عليها قـوة تعارض قـوة الجاذبيـة (تخيلي تمريـن الفيزياء 
حول الباراشـوت فـي الصف الاول الثانوي). أوراق الشـجر 
تهبـط أبطأ. أعني، سـنضيع الوقت ونحن نتفـرج على أوراق 
الشـجر وهـي تسـتقر في الحـوض. الوقـت الزائد هـو كل ما 
يلـزم للسـيد فيتوريو لكـي يُعدَم. فـي إحـدى التظاهرات في 
غـزة، وقف السـيد فاء ( سـيصبح فيتوريو من هـذه اللحظة 
فـاء*) ذات يـوم أمـام الكاميـرا، كبوبـاي. عضلاتـه بالفعـل 
كبيرة. وشـم على بايسـبس ذراعه الايمـن: « مقاومة». صار 
عنده « فلسـطين» في رقبتـه، و» مقاومة» علـى زنده. خارطة 
ومانشـيت. كان عليـه أن يرسـم حـول كوعـه، كيـس زبالـة 
أسـود، بحيث يقفَـلُ الكيـس أوتوماتيكيا ما إن يشـد السـيد 
فـاء عضلاتـه. * فـاء السـببية: فدائـي، فائت، فجـوة، فتى، 
فظ، فرد، فوشـار، فسـحة، فرق، فخ، فحوى، فوبيا، فلة، فم، 
فرح، فوق، فناء، فزاعة، فلسطين، فوكوشيما، فالحليب الذي 
وضعت فيه البابونج والعسـل وتركته يبرد ثم سكبته بهدوء 
فـي المجلى، فإلخ. لا شـأن لي بالفقراء والجوعى. سـيموتون 
بأمعاء فارغة. نسـخة من « عدّى النهار» على اليوتيوب: عبد 
الحليم حافظ يلعب الغميضة مع صدام حسـين وجهادي ملثم 
في شـوارع غزة. نسـخة أخرى: بيانو، محمد منير، صور من 
حـرب الــ 73 أو 67. لا فرق. شـأن الهزيمة شـأن الفـوز. فوز: 
فـاء أخرى. شـقلبة الأمـل. اسـتحداث الانتباه. ثقـل عجلات 
الاسعاف. العربات. هواء العناية المركزة. الفشل. فاء أخرى. 
فيتوريـو. الأصدقاء يعصرون غيمة ناشـفة. كليك. الانضمام 
ـط  إلى صـورة الجنة. شـقلبة الأمل. كليك. شـقلبة الامل. مشِّ
شـعرك. كليك. صفحتك على الفيس بوك. استياء إصبع القدم 
غيـر المرتاح بهذه الوضعية داخل الحذاء المائل أسـفل الجثة. 
كليك. نفـخُ بالونات بعامود فقري مجـوّف. تجميع غدد تنتج 
دمعـا وتعليقها علـى مشـجب. وداع بطة بلاسـتيكية. قياس 
القـوة التـي تلزم نملـة كي تفقـس. إنعاش عجوز فـي الغرفة 
المحاذيـة لمختبر فيزيـاء. كارلا مجددا. سـرقة نظـارة الدالاي 
لامـا أثناء نومه وتفكيره بالحشـرات. ثم، فـ ـيـ ـتـ و ر ـيـ و: 
سبعة. كليك. اختيار سبع كلمات من هذا النص وترتيبها قرب 
بعضها البعض: تشـردُقُ ـ بوباي ـ ببسكويتة - أثناء ـ لعبه 
ـ الغميضة ـ في - عالم - إلكترومغناطيسي. تسعة. غششتُ 

مرة أخرى..  

٭ شاعر من فلسطين يقيم في لبنان

إلى فيتوريو أريغوني
مازن معروف ٭
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رام الله (الضفة الغربية) 

ـ من علي صوافطة 

قدمـت فرقة (شـطحة) التونسـية عرضها الفني 
الراقص (قهوة) الذي يسـتلهم مجموعة من قصائد 
الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، مساء 
أمس الاثنين على خشبة مسرح وسينماتك القصبة 

ضمن مهرجان (رام الله للرقص المعاصر).
وتسـتخدم الفرقـة فـي عملها المئات مـن فناجين 
القهـوة البيضـاء الموضوعة على خشـبة المسـرح، 
التـي يخـرج الراقـص حافـظ ضـو مـن تحتهـا في 
بداية العرض رويدا رويدا، فيما تظهر على الخلفية 
كلمات من قصيدة درويش (ذاكرة للنسيان) ومنها 
«أريـد رائحة القهـوة لا أريد غير رائحـة القهوة ولا 
أريد من الأيام كلها غير رائحة القهوة رائحة القهوة 
لأتماسـك .. لأقف علـى قدمي .. لأتحـول من زاحف 

إلى كائن لأوقف حصتي من هذا الفجر».
ويـؤدي ضو العرض الذي يمتد 45 دقيقة منفردا 
بصمت يتحدث بلغة الجسد، عدا عدة كلمات عندما 
بـدا كما لـو انه في رحلـة بين الدول العربية يشـير 
اليها في الفناجين التي يوزعها على خشـبة المسرح 

وهو يعطي كل فنجان اسم دولة. 
ويعمـل ضو على ترجمـه النصـوص التي تظهر 
علـى الخلفية الى حركات في الجسـد قبـل الانتقال 

الى مقطع اخر تستحضر فيه مخرجة العمل عايشة 
مبارك صوت الشـاعر محمود درويـش يقرأ مقاطع 
من قصيدة (مقهي وانت مع الجريدة) ومنها «مقهى 
وأنـت مع الجريدة جالس لا لسـت وحـدك.. نصف 
كأسـك فارغ والشـمس تملأ نصفها الثانـي فاصنع 
بنفسك ما تشاء.. إخلع قميصك أو حذاءك إن أردت 

فأنت منسي وحر في خيالك».
وقـال ضـو بعـد العرض في حـوار مـع الجمهور 
«هذا العـرض يقدم صورة للفـرد الوحيد والحائر. 
حتـى وانـت مـع مجموعـة فانـت وحيد. لـم نهدف 
في هـذا العمل الى تقديم اشـعار محمـود درويش، 
ولكننا وجدناها مناسـبة جـدا للعمل الذي نقوم به 

فاضفناها اليه».
فـي  هنـا  اكـون  ان  كبيـر  «شـرف  واضـاف 
فلسـطين لاقـف علـى الركح (المسـرح) وهـي وقفة 
سياسـية يسـبق بها الفنانين السياسـيين عشرات 

الخطوات».
واوضـح ضو ان فكـرة العمل جاءت مـن القهوة 
مضيفـا ان حبة القهوة تكون فـي البداية حمراء ثم 
خضراء وبعد ذلك سوداء لتطحن ويكون المشروب 
النـاتج عنها اسـود فـي اشـارة الى التحـولات في 
حيـاة الانسـان. وقالت عايشـة «هذا العمـل يعتبر 

وقفة للتأمل وتصور المستقبل». 
وتعـرض المهرجان الذي تنظمه (سـرية رام الله 
الاولـى) الـى انتقـادات لاذعـة مـن حركـة المقاومة 

الاسـلامية (حماس) التي تسـيطر على قطاع غزة، 
وقالـت علـى موقع لهـا علـى الانترنت «سـرية رام 
الله الأولى ليس اسـما لسـرية عسكرية فلسطينية 
تقاتـل الاحتـلال وتذود عن الشـعب الفلسـطيني، 
بل هي إحدى ثلاث فرق فنية فلسـطينية ستشـارك 
في مهرجـان الرقص إلى جانب فـرق أخرى جاءت 
من البرتغال وكندا واسـتراليا وسويسـرا وفرنسا 
والنرويـج والمانيـا واسـبانيا وغيرهـا مـن الدول 
التي انتدبـت راقصين على ألحان سـلطة (الرئيس 
الفلسـطيني محمـود) عبـاس وعلـى جـراح غـزة 

وأشلاء شهدائها». 
وكتـب مديـر المهرجـان فـي كتيـب يشـتمل على 
«الـى  وعروضهـا  المشـاركة  الفرقـة  عـن  ملخـص 
الشـباب العربي الذي آمن بقدراتـه الذاتية وانتج 
الفيلـم والمسـرحية والرقصـة والروايـة واللوحـة 
والقصيدة.. الى الشـباب الذي احرج جيل الهزائم 
وصنـع الامل في جيـل اريد له ان يكـون الضحية.. 
الـى الذين نثـروا رائحة الياسـمين في ثـورة غدت 

ثورات نهدي هذا المهرجان».
ويسـتمر المهرجـان الذي يقـام في مـدن القدس 
ورام اللـه وبيت لحم حتى الخامس مـن مايو/ ايار 
يتخللـه احيـاء يـوم الرقـص العالمـي في التاسـع 
والعشـرين من الشهر الجاري بمشـاركة عدد كبير 
من الفرق الشعبية الفلسـطينية في مسيرة تجوب 

شوارع رام الله. 

ابراج

الحمل:

 اليوم نقيض الأمس ولذلك يجب أن 
تتريث قليلاً وتهدئ من نفســك ولكنك 
ســتجد أن هنالك شــيئاًما يتطلب منك 

بعض العمل.  

الثور: 

أنــت تضحك من التفاصيل، حســناً 
ربمــا هــي ليســت موضوعيــة ولكنها 
بالتأكيــد لــن تســبب لــك البــطء فــي 
تقدمــك. عقلك يقــول لك شــيئاً وقلبك 

يقول لك شيئاً آخر.  

الجوزاء: 

بمنجــزات  التفريــط  لــك  يجــوز  لا 
والجهــد  بالعــرق  إلا  تحققهــا  لــم 
والتضحيات، كن من الحكمة والصلابة 

بما يتيح كل مواجهة الصعاب.  

السرطان:

 أحد المحيطين بك يبــذل كل جهوده 
لكي ينال إعجابك.

 لا أحد يعارضك لمجرد المعارضة بل 
ليجعلك تفكر أكثر.  

الاسد: 

أنت عرضة لتقلبات الحياة الإيجابية 
والســلبية. لا شــيء يدعو الــى القلق. 
تصــرّف برويــة إذا أردت أن تصل الى 

أهدافك. العاطفة مستقرة.  

العذراء: 

دع الشريك يسير الأمور ولن تأسف 
لذلــك. قــد تُعــرض عليك عمليــة تكون 
مفيــدة علــى المــدى الطويل. لــن تكون 

لديك أية صعوبة مالية.  

الميزان:

 حاول أن تنسى الماضي وذكرياته، 
بحيويتــك.  تليــق  جميلــة  فالحيــاة 

باستطاعتك الشــروع بعمل مستقبلي 
بعيد المدى يتطلب الصبر والدقة.  

العقرب: 

برهــن علــى أنــك رجــل المبــادرات 
والدعم  المصادفات  تساعدك  والحزم. 
القــوي الذي تتلقاه فــي إيجاد المخارج 
اللازمــة لأزمتــك. أخبــار حســنة مــن 

البعيد.  

القوس: 

وئام عائلي كنت بحاجة إليه من زمن 
بعيــد. لابدّ مــن الانطلاق نحــو الهدف 
المنشود بسرعة وحســم للوصول الى 

بر الأمان.  

الجدي:

 أيام سعيدة وفترة مناسبة لتوظيف 
إمكاناتك في الخلق والإبداع. استخدم 
مواهبك ولا تدعها تذهب ســدى. تطور 

على الصعيد العاطفي.  

الدلو:

 أحد الأشخاص يحاول أن يتحداك 
من الناحية العملية. ســتتاح لك فرصة 
مثيرة للتمتع. ســيطر على اندفاعك ولا 

تكن جريئاً أكثر من اللازم.  

الحوت: 

لا تخف مــن المســؤوليات الجديدة 
التي ستوكل إليك. تتميز بأرستقراطية 
بــارزة، وهــذا نابع مــن الثقــة العمياء 

بنفسك. فرح في محيط العائلة.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو

«قهوة» عرض تونسي في مهرجان رام الله للرقص المعاصر 

مشهد من العرض التونسي «قهوة»

مشهد من مسرحية «نلتقي بعد الفاصل»

من مجددي موسيقى الراي وقبائل الطوارق
صافي بوتلة: انا معجب بتجربة زياد الرحباني 

أول مسرحية للكبار فقط:

المخرج أحمد إبراهيم: «نلتقي بعد الفاصل»
تحتاج إلى فكر الكبار

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـد المخـرج أحمـد إبراهيـم أن مسـرحية «نلتقي 
بعد الفاصـل» حددت للكبار فقط لأنها تتضمن أفكارا 
تحتـاج الى شـخص كبيـر لديـه إلمام بمـا يحدث في 

مصر، وتعرض على مسرح الطليعة بمنطقة العتبة.
وقال: المسـرحية تنبـأت بالثـورة وعندما حدثت 
محمـد  المؤلـف  مـع  التعديـلات  بعـض  بعمـل  قمنـا 
عبدالـرازق، وطرحنـا رؤية على الفتنـة التي وقعت 
بين البعض، وإشـارة إلى الاستفتاء على التعديلات 

الدستورية.
أشـار الـى ان الممثلـين في العـرض لاحظـوا تردد 

بعـض ضباط أمـن الدولة على مشـاهدة المسـرحية 
بشـكل دائم، وهم لهم شـكل ملحوظ وطريقة خاصة 
بمتابعة العمل، وهذا يؤكد أن العرض أثار حفيظتهم 

وكانوا يخشون من فكرة العمل.
أوضح أن واقعية العرض تأكدت بعد قيام ثورة 25 

يناير لأنها ألغت الفساد الذي طرحناه في العرض.
وقال: المسـرحية كلها عبارة عن ميدان وبه نماذج 
مختلفة من شـرائح المجتمع مثل بائعة الورد التي لها 

حلم ولكنه يموت.
عـن الرقابـة قـال: الرقابـة طلبـت حـذف بعـض 
زكـي  أشـرف  د.  كان  وعندمـا  والجمـل،  المشـاهد 
مسـؤولا عن البيت الفني للمسـرح أكد على استمرار 
العـرض، وعندمـا جـاء الفنان هشـام عطـوة مديراً 
لمسـرح الطليعة اكد لنا استمرار العرض وسفره إلى 

الإسـكندرية للعرض هناك، ومشـاركته في مهرجان 
بالمغرب.

أضاف: ربما من أسـباب القلق حـول هذا العرض 
حضور عـدد من المرشـحين لرئاسـة الجمهورية مثل 
حمديـن صباحي وأيمـن نور، ووجود عـدد كبير من 

اعضاء حزب الغد للعرض اليومي للمسرحية.
أكـد المخـرج أن أبطـال المسـرحية لديهـم إصـرار 
قـوي لمواصلـة العروض فـي أي مكان وهنـاك طفرة 
يشـهدها المسرح الآن من خلال الأعمال التي ستطرح 
على خشـبات المسـرح المختلفة، ولن يرضـى المتفرج 
بالعـروض الهزيلة التـي لا تحترم عقليتـه وهذا أمر 
جيـد كنـا نتمناه منـذ سـنوات، وتعالـت الصرخات 
لتطوير المسرح ولم يسمع أحد الى أن فرض الجمهور 

كلمته.

ابو ظبي ـ «القدس العربي»

 ـ من فاطمة عطفة:

صافي بوتلة موسيقي جزائري وصل إلى العالمية، 
ويعتبر واحدا من أهم الموسيقيين في العالم بين 

التلحين والتأليف والتوزيع، إضافة إلى إدارة 
حفلات وجولات فنية.. ولم ينحصر عمله الموسيقي 

في الساحة العالمية، بل عمل مع أشهر الفنانين في 
بلده الجزائر والوطن العربي، الفنان صافي من 

أهم مجددي موسيقى الراي، كما كانت له مساهمة 
كبيرة في تطوير الموسيقى الترقية (نسبة إلى قبائل 

«الطوارق») وهي مستوحاة من أعماق الصحراء. 
يؤمن بوتلة بأن الفن هو الشيء الجمالي الوحيد 
الذي يربي ذائقة الإنسان، حيث يبعث في نفس 

الإنسان الفرح والسكينة، الفنان من مواليد بيرماسانز 
الألمانية، المجاورة للحدود الفرنسية. نشأ الفنان في 

عائلة موسيقية، ومن صغره يلاعب الغيتار وغيره من 
الآلات الموسيقية، كانت دراسته الثانوية والموسيقية 

بين الجزائر وباريس، قبل أن يحصل على منحة من 
وزارة التعليم العالي في الجزائر، للدراسة في «معهد 

بيركلي للموسيقى» في مدينة بوسطن الأمريكية. 
تخرج في عام 1979 وعاد إلى الجزائر ليقيم حفلات 

الجاز، ويشرف على تدريس الموسيقى، وتلحين أعمال 
تلفزيونية وإذاعية. وهو اليوم ضيف «القدس العربي» 

ليحدثنا عن هذه المسيرة الفنية الغنية. 

■ الموســيقى عالــم جمالــي واســع، ممتــع وبهيج، 
ولكن عددا قليلا ينتمون إليه ويمتلكون الموهبة الأصيلة 
والإحســاس العالــي به، كيــف كانت البدايــات للفنان 

صافي مع الموسيقى؟
الكلاسـيكية  الموسـيقى  يحـب  كان  «والـدي   ■
الأطـرش  وفريـد  كلثـوم  وأم  وبيتهوفـن  لموتـزارت 
وأسـمهان، كان ضابطا في الجيش الفرنسـي، ثم في 
الجيـش الجزائـري وفـي ثـورة التحرير، كبرنـا أنا 
وأخوتي في جو فني كبير فسـماني صافي على اسـم 
موسـيقي كبير يعـزف على الكمنجـة أو القانون، ولا 
أعلـم إن كان سـوريا أم عراقيا فهو مـن عصر هارون 

الرشيد اسمه صافي الدين».
■ بما أنك اســتمددت من والدك هذه الموهبة، برأيك 
كيف ننشــئ أبناءنا؟ ماذا يتوجــب علينا نحن كأهل أن 

نعمل كي نقوم باكتشاف مواهبهم وتنمية هواياتهم؟
■ «كنت أقول دوما: في الجزائر يجب أن يكون في 
كل بيت آلة موسـيقية، وإن لم يكن لدى الأطفال غاية 
بـأن يكونوا موسـيقيين فـي الكبر، لكـن العزف على 
الآلة الموسيقية وسماع الموسيقى يهذب النفس ويزرع 

الطيبة والجمال والإحساس المرهف بالإنسان».
■ لك أعمال موسيقية عربية وغربية، أنت كجزائري 
كيف اســتطعت أن تتعامل وتتميز بنوعي الموســيقى؟ 
هل هذا ناتج عن موهبتك وحبك للموســيقى أم أنه ناتج 

عن دراسة أكاديمية؟
■ «لقد تعلمت الموسـيقى التي نشـأت عليها حيث 
كنت أسـتمع كل يوم لموتـزارت وبيتهوفن وأم كلثوم 
فتشكل لدي خليط في رأسي، درست أيضا في أمريكا 
ثم أنشأت الموسـيقى الخاصة بي، وخبرت الموسيقى 
الخاصـة بالطـوارق لدينـا فـي الجزائر، وموسـيقى 
خالد في الراي وموسيقى الأفلام وغيرها، فأنا محب 

للموسيقى بألوانها المختلفة».
■ ما الفرق بين الموسيقى المصورة الخاصة بالأفلام 

والموسيقى الخاصة بالطرب والغناء؟
■ «الموسيقى المصورة تأتي من الفيلم وهي ترافق 
الصور والمشاهد لتزيدها عمقا وتأثيرا، فهي تستلهم 
موضـوع الفيلـم وتمنح اللقطـة أو الموقـف مزيدا من 
الدلالـة والإيحـاء والتأثير، أمـا الموسـيقى الخاصة 

بالطرب فتأتي من كلمات الأغنية وما فيها من مشاعر 
وحالات وجدانية».

■ كيف علاقتك مع الموسيقى الإسبانية؟
■ «أنـا أعمل مع موسـيقيي فلامينغو في فرنسـا، 
وهي موسيقى جميلة جدا، ومن خلال عملي مع خالد 
في الراي وجـدت أن هناك ألحانا آتية ومقتبسـة من 

الفلامينغو».
■ عندما تقوم بعمل موســيقي، هل تعود وتســتمع 
لموســيقاك كناقد وتكتشــف أين نقاط الضعف ونقاط 

القوة؟
■ «نعـم أعود وأسـتمع وأتأمل فيهـا بعمق.. وهذا 
شـيء لا بد منه، لأن لحظة الإبداع تختلف عن ساعة 
المراجعة والنظـرة النقدية للعمل الفني.. والهدف أن 

يأتي العمل في صورته المثلى، أي أن يكون مكتملا».
■ نظرتــك للموســيقى العربيــة، هل هــي برأيك في 
ســبيل التطور وتســير نحو الأمام، أم مــا زلنا ندور في 

ذات الدائرة؟
جيـد،  بشـكل  تطـورت  الشـرقية  «الموسـيقى   ■
فهنـاك أعمـال جديدة لا بأس بها، هنـاك أعمال جيدة 
فـي التوزيـع الموسـيقي ولكن ليـس هنـاك ملحنون 
يقدمون الجاز بصيغة عربية. أنا قدمت هذا النوع من 
الموسـيقى، وأتمنى أن يقدم الموسيقيون حفلات أكثر 
بالعـزف الجيد على الآلات مثل زيـاد الرحباني مثلا، 
هنـاك موسـيقيون يقدمون الفن التجاري في سـبيل 
الحصـول علـى المال ولا يعملـون على تقـديم التراث 
والفـن الراقي، أنا قدمت معزوفـات مع الطوارق ومع 

الراي وفي الموسيقى الشعبية الجزائرية».
■ كيف تــرى الفن الرحباني من وجهــة نظرك؟ هل 
بقــي محصــورا محليا أم أنــه امتد نحو الخــارج؟ وهل 

تعجبك تجربة عاصي الرحباني أم تجربة زياد؟
■ «كان عاصي متصلا بشـكل بسـيط مع الخارج، 
ولكنـه كان متميـزا محليـا بشـكل أكبر، وأنـا معجب 

بشكل كبير بتجربة زياد، فأنا أحب الجديد».

■ لمـاذا التواصـل الموسـيقي بين المشـرق العربي 
والمغـرب قليـل جـدا؟ ومـاذا يتوجـب عليكـم أنتـم 

الموسيقيون فعله كي تزيدوا من هذا التواصل؟ 
■ «منـذ أيام التقيت بالموسـيقي رضـوان نصري 
وتكلمنا حول مشاركة موسـيقية نقدمها في سورية، 
ولتنشـيط هـذا التعـاون نحتاج لمسـاعدة الوزارات 
والجهـات المختصـة على إقامـة نـدوات ومهرجانات 

تدعم هذا النوع من الأنشطة المهمة».
■ ما هي آخر أعمالك وما هو جديدك؟ 

■ «آخـر أعمالـي كان موسـيقى تصويريـة لفيلـم 
فـي المغرب يـدور حول زريـاب والموسـيقى والعزف 
على العود اسـمه (أوتار الخرسـاء) قدمت الموسيقى 
مـع فرقة ناس الغيوان المعروفة على مسـتوى عالمي، 

وهي أشهر فرقة موسيقية مغربية. 
لـدي أيضـا حفل في مهرجـان موازيـن، وهو يقام 
فـي مدينة الربـاط. الفرقـة التي أشـاركها هـي فرقة 
جيدة وتـدور كلمات أغانيها حول الأمور الاجتماعية 
وموسـيقاهم قوية، طلبوني كي أقـوم بتوزيع جديد 

لأعمالهم الموسيقية».
■ بالنســبة للخليج العربي، هنــاك نهضة قوية في 
الســينما والفــن التشــكيلي والموســيقى، وهنــاك بيت 
العود لنصير شــمة، الذي أسسه منذ ثلاث سنوات. بما 
أنك تكلمت عــن العود، هل هناك صلات بينك وبين أحد 
المشــروعات في الخليج؟ وما هو رأيك بهذه النشاطات 

وبالأكاديمية التي أنشئت لتعليم العود؟  
■ «هـذا جيـد.. وهـم يملكـون الإمكانيـات، لذلك 
يسـتطيعون القيـام بهـذه الفعاليـات. لقـد زرت أبو 
ظبـي ذات مرة حيث كان هناك فكرة لمشـروع، ولكنه 
لـم يتـم. كان المشـروع يتعلق بعمل موسـيقي مرافق 
لعـرض أزيـاء. لقـد أنتجـت هـذا العـام شـيئا مهما، 
وهو مشروع مع السـعودية قمنا به في أمريكا، تدور 
فكرته حـول الجواد العربـي، والعمـل يحمل عنوان 

(فروسية).        

صافي بوتلة   (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ لن ينسى الكثير من السوريين الصور التي تناوب على بثها العديد من القنوات 
الفضائية خلال يوم الجمعة الفائت (2011/4/15)، والتي تظهر فيها مجموعة من شبيحة 

أو بلطجية الأمن السوري المدججين بالسلاح، وهم يدوسون شباب ورجال قرية البيضا 
في محافظة بانياس، بعد أن ألقوهم أرضاً في ساحة القرية؛ فيما راحت تلك العناصر 
المسلحة، تدوسهم وتركل وجوههم الكريمة بأحذيتها، وتمعن في إذلالهم وهم مقيدو 

الأيدي، ثم تقوم بالتقاط الصور التذكارية بكاميرا احد الهواتف المحمولة... ويصرخ أحد 
الشبيحة بزميل له (عفّس... عفس) فيما هو يدوس ظهر أخيه السوري ويرقص بلا ذرة 

خجل أو حياء أمام الكاميرا! 
شكلت هذه الصور صدمة قاسية لكثير من السوريين، مثلما هزت الضمير الإنساني 

أو ما تبقى منه لدى الرأي العام العالمي... ولم تتوقف المهانة عند هذا الحد، بل انبرى 
الإعلام السوري والمحسوبون عليه، الذين يظهرون كمحللين في القنوات الفضائية 

(المعادية)... انبروا جميعاً يكذبون هذه الصور، وظهر أستاذ القانون الدولي عصام 
التكروري على قناة (العربية)، ليقول ان هناك من ورطكم بهذه الصور يا سيدي، فهي 

لعناصر البيشمركة ومصورة في العراق... أما رئيس اتحاد الصحافيين السوريين إلياس 
مراد، فيقول على  فضائية أخرى ان هذه الصور لفدائيي صدام، كما يظهر عضو مجلس 

الشعب ورجل الدين عبد السلام راجح، الذي نحتسب في شهادته الباطلة أمام الله، 
ليكرر اتهام البيشمركة نفسه، الذي تبنته قناة (الدنيا) التابعة، مؤكدة أن أحد الذين 

يظهرون في الصور، (معالمه ولون لباسه غير واضح البتة) لباسه يشبه لباس المارينز 
الأمريكي.

شهادة الزور
■ شعر أهالي قرية البيضا بأن شهادة الزور الوقحة التي يقدمها الإعلام السوري 

وبعض المحللين الغارقين في العار والمستعدين لابتكار شتى أنواع الكذب من دون أن 
يرف لهم جفن، ومن دون أن يقيموا حرمة لعلم أو دين أو ضمير...  شعروا بأن هؤلاء 
قد تكالبوا عليهم دفعة واحدة، ففوق الإهانة والمذلة والشتم والضرب التي تعرضوا 

لها، تكبر غصة الظلم والقهر في حلوقهم، حين يرون إعلام وطنهم وهو يحاول أن 
يغطي على هذا العار الإنساني بالكذب والتزوير. ولم يجد هؤلاء من رد أو وسيلة دفاع 

سوى كاميرات هواتفهم المحمولة، فنزلوا في اليوم التالي إلى ساحة قرية البيضا 
التي تظهر معالمها بوضوح في الفيديو السابق، وصوروا الساحة وبثوا صورها على 
موقع اليوتيوب على شبكة الانترنت... وحتى لا يتهموا بالفبركة مرة أخرى، اختاروا 

شاباً يظهر وجهه بوضوح في الفيديو السابق، ووقف هذا الشاب المجروح في كرامته 
وكبريائه في وسط الساحة، ليتحدث لكاميرا الهاتف الجوال، وهو يحمل بطاقة الهوية 

الشخصية بيده، ويعرّف بنفسه بلا أي لبس: (أنا اسمي أحمد البياسي، مواطن عربي 
سوري، دخل علينا الجيش بحجة التفتيش وذهب من دون أن يعتقل أي شخص... 

وما إن غادر حتى جاءت وراءه عناصر الأمن والمخابرات، سحبونا من فوق، وربطونا 
بالساحة، وصاروا يدعسون علينا ويسبونا ويشتمونا، وسبوا أعراضنا وذلونا، 
ووصفونا بابناء الزانية) كانت هذه هي كلمات أحمد البياسي كما ظهر بالصوت 

والصورة وهو يحمل بطاقته الشخصية بيده، وكأنه يريد أن يقول للعالم كله: أنا بشر 
من لحم ودم، لي اسم، ولي هوية، وأنا ابن هذا الوطن، ولست من مضطهدي عناصر 

البيشمركة أو فدائيي صدام... فأي خالد عبود يمكن أن يكذبني بعد الآن، وأي عصام 
داري يمكن أن يظهر ليتحدث عن استخدام ماكياج؟ وفي فيديو آخر يظهر صوت شاب 

آخر، ليتحدث عن ساحة قرية البيضا التي قالوا إنها في العراق فيقول: (هذه هي ساحة 
البيضا التي قالوا إنها في العراق... ما لها بالعراق ولا شي... هذي ساحة البيضا 

ببانياس، وهذي الدكاكين الموجودة كلها، وهذا التلفزيون السوري كله كذاب). بهذه 
الكلمات البسيطة المجروحة، المملوءة بقهر الإهانة أولا، وقهر التزوير والإنكار ثانياَ... 

يتحدث هؤلاء السوريون الشرفاء، وقد هالهم أن يصل الإفك الباطل بإعلامهم إلى حد لا 
يصدقه عقل، ولا تقبله كرامة حر.

اعتراف خجول
■ بعد نشر هذه الصور التأكيدية على نطاق واسع، دخلت جريدة «الأخبار» اللبنانية 

التابعة لحزب الله، على خط إسناد هذه الرواية التي انكشف زيفها، وقدمت اعترافاً خجولاً 
بأن الفيديو (حقيقي وليس مفبركاً) فأشارت إلى أن مصدراً سورياً أكد أن الشريط حقيقي 

لكنه يعود لسنوات خلت، ولا علاقة له بقرية البيضا... وعادت للقول بأن الصور التي 
نشرت على موقع التواصل الاجتماعي (لم يجر التحقق من صحتها) في محاولة لإيجاد 

منفذ للتشكيك، حتى بعد ظهور صور شهادة البياسي، وبعض الأهالي الآخرين، ثم ظهور 
فيديو آخر لصور الشبيحة أنفسهم، في ساحة البيضا نفسها، وهم يؤكدون للسيد الرئيس 

في هتافات حضارية: (يا بشار ولا تهتم نحنا رجالك بنشرب دم).
وهكذا كان على رجال قرية البيضا، ان يداروا غصة الألم بعد أن نشرت صورهم وهم 

يهانون ويذلون في وطنهم بطريقة همجية مقززة... كان عليهم أن يداروا جرحاً يطل من 
عيونهم إذا التقت عين أب مهان بنظرة في عين ابنه، أو أخ في عين أخيه... لكن السوريين 
الذي جعلهم حلم الحرية قلباً واحداً ويداً واحدة، هتفوا لرجال قرية البيضا في حمص 

بالأمس: (من حمص لبانياس أهل البيضا على الراس) فقد شعر الكثير من السوريين بأن 
كل ركلة حذاء وجهت لوجه شاب أو رجل من أهالي البيضا وجهت لوجوههم، ومستهم 

جميعهم، وأهانتهم وآلمتهم جميعاً... وأن كرامتهم قد ديست في تلك الساحة الحزينة 
التي لا يدين ما جرى فيها أهلها، بل من اعتدوا عليهم ونكلوا بهم... فمن العار أن يكون 

أنصار أي حاكم على وجه الأرض بهذه الأخلاق... وهذه الهمجية، وهذا الفقر المدقع 
بمشاعر الكرامة الإنسانية! 

«المنار» على الخط
■ على قناة (المنار) الحليفة، ظهر السفير السوري علي عبد الكريم، وهو مدير سابق 

للتلفزيون السوري، ليقول إن الرواية التي قدمها التلفزيون السوري الرسمي عن 
تورط أحد نواب تيار المستقبل بدعم ما سمي (خلية إرهابية) هي (إخبار يستوجب من 

السلطات اللبنانية التحقيق في الأمر) لكن أحداً لم يظهر على شاشة الإعلام الرسمي، 
ليقول ان ما حدث لأهالي البيضا في صور مباشرة تقلع عين المكابر: (إخبار يستوجب 

التحقيق) أيضاً، ويستوجب إنزال العقاب وإحقاق العدالة.  ودرءا لأي فتنة أو عذر نقول: 
إن من قام بهذا العمل الهمجي المخزي لا يحسبه السوريون على أي طائفة، ولا يأخذون 

بجريرته أي جماعة... فأمام القانون: العقاب لا يميز سوى بين مرتكب وبريء... وإحقاق 
العدالة هو تكريس للوحدة الوطنية التي يفخر بها السوريون، أما الفتنة بعينها فهي ما 

قام به الإعلام الرسمي وحلفاؤه، من محاولات مستميتة لتزوير آلام الضحايا، وإغلاق 
الجرح من دون تنظيف أو علاج! 

ثمة نقطة أخرى لا شك ستستغربها أجهزة الأمن، وهي أن مثل هذه الأفعال بل 
وأقسى، تحدث في السجون والمعتقلات السورية منذ سنوات طويلة، ويخرج المساجين 

ويتحدثون بها لذويهم، أو يبلعون ما لحق بهم من إهانات في أعماقهم ويسكتون وهم 
راضون أو مجبرون (لا فرق)... فلماذا هذا التركيز على حادثة ليست الأولى وربما لن 

تكون الأخيرة؟
أسئلة لا تفهم أجهزة الأمن بالتأكيد أن إجابتها بدهية الآن: فالمشكلة ببساطة هي في 

الصورة. هذه الصورة الصادمة التي بثتها المحطات التلفزيونية (المغرضة) عشرات 
المرات، صارت في ذمة الرأي العام، ولم تعد في ذمة أصحاب العلاقة وحسب... وإذا 

اعتادت أجهزة الأمن السورية أن ترى فيما يسمى (الرأي العام) مجرد تفصيل لا قيمة له، 
فيجب ألا تنسى أن هؤلاء الكومبارس، لم يعودوا مجرد عدد يضاف لمسيرة تأييد تخرج 
بكبسة زر، بل صاروا أشخاصا يخرجون للتظاهر، ويرفعون ـ بلا إذن مسبق- شعارات 

لا ترضى عنها أجهزة الأمن... وهم يطلبون العيش بكرامة مهما كلفهم ذلك من تضحيات. 
فإذا فهمت السلطات الأمنية هذه (المتغيرات) الجوهرية في ما حدث للشارع السوري، 

فإنها ستفهم بالتالي: أن إهانة أهالي أهل البيضا... صارت إهانة في العمق لكثير من 
السوريين، وهي في أبسط أعراف اللغة الدبلوماسية التي تحدث بها الشاعر علي عبد 
الكريم: (إخبار يستوجب التحقيق) لا تسخير أبواق الإعلام للإنكار والكذب واختلاق 

سيناريوهات غبية لا يصدقها حتى مطلقوها! 
٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

 
 

          

محمد منصور  ٭

كرامة السوريين التي أهينت 
في ساحة قرية البيضا بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من زهرة مرعي:

يعتبر الفنان اللبناني هشام الحاج أن كل زميل يقدم أغنية 
جميلة ومميزة يشكل منافساً له ويحفزه لتقديم أغنية 

أكثر جمالاً. جديد هشام الحاج أغنية وطنية «وتعمّر 
ى  لبنان» تتحدث عن الاغتراب اللبناني المنتشر في شتّ

أرجاء الأرض وتدعو للعودة. تأتي هذه الأغنية بعد ديو 
«بلدنا» مع المطربة المصرية أمينة الذي فتح لهشام أبواب 

مصر على مصراعيها. 
مع الفنان هشام الحاج كان هذا الحوار: 

■ كثيرون في ســاحة الفن يســألون عن الأسباب التي 
تحول دون انتشارك بما يعادل قدرات صوتك؟

■ السـبب واضـح جـداً بالنسـبة لي ويكمـن في أني 
منـذ انطلقـت قبل 12 سـنة وحتـى الأمس القريـب وأنا 
أعمـل بجهـود فردية. فـي بداياتي تعاونت مع شـركات 
إنتـاج  محليـة، كان عبـارة عـن إنتـاج سـي دي فقط لا 
غير. الآن أنتمي لشـركة الفارس التي رسمت معها كامل 
التفاصيـل الصغيـرة منها والكبيـرة المتعلـق بضرورة 
تقديمي للجمهور بأفضل صـورة ممكنة. وكانت باكورة 
هذا التعـاون الديو مع أمينة في أغنية «بلدنا». كما أنني 
أعيش إحساسـاً بأننا سـنقدم عملاً جميـلاً ومتواصلاً. 
أعتقد أن شركة الفارس والمسؤولين فيها هم أكثر من فهم 
ماذا يتطلب صوتـي. الحمدلله أن اجتهادي الشـخصي 
الدائـم أعطى ثمـاره ورغم كل محـاولات التهميش، فقد 

تمكنت من إثبات حضوري في ساحة الغناء. 
■ هل أنت مرتاح لوضعك وتنام على حرير الآن؟

■ ليس للفنان أن ينام على حرير الوصول ويستكين. 
لا بد من الإقرار الدائم بـأن الفن يلزمه مثابرة ومواظبة 
واجتهـاد فـي كل لحظـة نعيشـها. نقطـة الوصـول غير 
معتـرف بها. بـكل صراحـة أقول بأنـي وفـي كل مرحلة 
من حياتي أشـعر بأنـي قد بدأت للتـو. وكلما لمس أحدنا 
النجاح  يتمسـك بـه، ويطلب المزيد. إن اعتبرت نفسـي 
خـارج دائـرة الخطـر، فهـذا الإقـرار الذاتي هـو الخطر 
بعينـه. نحن نـدرك تماماً حجـم المنافسـة الموجودة في 
عالم الغناء، سـواء في الساحة الفنية المباشرة، أو على 
صعيـد الإنتاج. هناك شـركات لا تحسـب حسـاب المال، 
وهي تساهم في محو أسماء وكتابة أسماء أخرى تدخل 

إلى عالم الفن من حيث لا ندري.
■ من ينافسك؟

■ كل فنـان يقـدم عمـلاً جميـلاً مرموقـاً ومنظـوراً، 
ويتميز بخامـة الصوت الجميل هو منافـس حقيقي لي. 
وهـذا مـا اعتبره منافسـة إيجابيـة. وفي الوقت نفسـه 
يشـكل هذا الفنان حافزاً لي لتطوير ذاتي وتقديم  ما هو 
أجمـل. دائمـاً أردد كل صاحـب صوت جميل هـو امتداد 
لنجاحـي، ونجاح غيري من الفنانين الذين يسـتحقون 
النجاح. ومن لا يسـتحق أن يكون موجوداً على سـاحة 

الفن ستلغيه الأيام تلقائياً.
■ هــل حقق لك ديــو «بلدنا» مع الفنانــة المصرية أمينة 

نقلة نوعية في حياتك؟
■ بكل تأكيد. شـكل هذا الديو فتحاً عظيماً في حياتي 
الفنيـة، وقدمنـي للجمهور في لبنان ومصـر وكل الدول 
العربية بشـكل غير مسـبوق. بصراحة حطـم هذا الديو 

كافة الحواجز التي كنت أشعرها منتصبة بوجهي.  
■ ما هي تلك الحواجز التي تتحدث عنها؟

■ هي حواجز مهمة أقفلت أمامي على مدى 12 سـنة. 

إنهـا أبـواب إعلاميـة وهي تتمثـل ببعض المؤسسـات 
التلفزيونيـة، وبعـض مقدمي البرامـج الذين تجاهلوا 
فنـي ولم يولوه أي اهتمام. كذلـك كان بعض المخرجين 
فـي برامـج المنوعات والبرامـج الفنية بشـكل عام غير 
ملتفتين لاسـمي، أو أنهم لم يكونوا يعيرون هذا الاسـم 
أيـة أهميـة. «بلدنـا» كسـر الحاجـز بيني وبـين هؤلاء 
النـاس. كمـا أنـه جعلهـم يقولـون بـأن هشـام الحاج 
يسـتحق بجدارة لقـب فنان. ويمكنني القـول بأني من 
خلال هـذا الديو تمكنـت من فرض نفسـي على هؤلاء. 
«بلدنـا» تركت حتى من لا يحبنـي مجبراً على الإضاءة 

على اسمي.
■ أنــت وأمينــة أهديتما «بلدنا» لكل مــن مصر ولبنان. 

بعد انتصار الثورة في مصر ماذا تهديان شباب25 يناير؟
■ أعود من جديد لأهديهم «بلدنا». هي أغنية لا تموت. 
يمكـن أن نغنيها في مصـر ولبنان. وهـي تتغنى بجمال 
وتاريخ وحضارة بلدينا. هي ليست بأغنية استهلاكية. 

تصنف هذه الأغنية كبصمة فنية، وهي تدعو كل مصري 
وكل لبنانـي لأن يفتخر بها. هذه الأغنية مصدرها القلب 

وليس فيها مكان للتجارة.
■ هل زاد هذا الديو من حجم حضورك في مصر؟

■ أكيـد كان له فعله الإيجابي والذي يشـبه السـحر 
علـى صعيـد تأكيـد حضـوري الفنـي في مصـر، خاصة 
خـلال الصيف الماضـي. لكن يجب ألا ننسـى أن المصري 
يبقى متحيزاً للهجتـه المصرية. كل من يلتقيني في مصر 

يقول لي لماذا لا تغني باللهجة المصرية يا هشام؟
■ وهل أنت على قطيعة مع اللون المصري؟

■ لست على قطيعة كلية مع اللون المصري فقد قدمت 
أغنيـة «تأمـر حبيبي ومنـى عينـي»، كذلك أغنيـة «الله 
عليـك» التي نزلت في سـي دي «حبيبي أنـا». هي أغنية 
جميلة لـم تكن لي فرصة تصويرهـا فيديو كليب بعد أن 
صورت ثلاث أغنيات من السي دي. أحب اللون المصري 

لكني بكل تأكيد أجيد لهجتي أكثر.

■ «وتعمر لبنان» أغنيتك الوطنية الجديدة لماذا الآن؟
الوطنيـة  الأغنيـات  عائلـة  مـن  ليسـت  الأغنيـة   ■
الصافية. هي رسـالة للمغتربين اللبنانيين. عندما غنيت 
للبنـان وحضارتـه وثقافتـه وجمالـه شـعرت بشـغف 
المغتربين بسماع ما هو خاص بوطنهم. يتلقى المغتربون 
هـذا النوع من الغنـاء بشـكل يختلف تماماً عـن تلقيهم 
للأغنية العاطفية. وهذه الأغنية فكرة لويس بشـعلاني 

صاحب شركة الفارس التي أنتمي إليها.
■ وكونك المغني ولويس بشــعلاني صاحب الفكرة فما 

هي حدود تدخلكما في صياغة هذه الكلمات؟
■ اسـتغرق موضوع الأغنية حوالى ثلاثة أشـهر من 
الإعـداد والتنقيح. فالأغنية تحكي: عن إمات عم تسـأل 
عـن ولادا اللـي غابوا... البـي خايف يرحـل قبل رجوع 
حبابـوا... لا تتـرك بيّـك زعـلان وبـدك ترجـع ع لبنـان 
تبـوس حبـات ترابـو... مهما بأوروبـا جنيـت وأميركا 
عشـقت وحبيت ما راح تقدر تنسـى البيـت العم يبكي ع 

غيابوا...
ويضيـف: ومـن ثـم ركزنا فـي جلسـات العمـل على 
موضـوع الجنسـية الثانية التي يبحث عنهـا كل لبناني 
وفـي كل دول العالـم. وقلنـا: بتركـض لتاخـد جنسـية 
وبيـروت الحلـوة منسـية... تفاخر في عنـدك هوية من 
أرض جبـران... كندا عنّك عم تبعدني... تركلي البرازيل 

وسدني... وعدني من أفريقيا وعدني ترجع ع لبنان.
■ أُعدت الأغنية لتُقدم في بلدان الاغتراب فقط؟

■ ليس بالضرورة. يمكـن أن نغنيها في لبنان كذلك. 
فقسـم لا بأس به مـن اللبنانيين المقيمـين كانوا مغتربين 
وعـادوا، أو هم مغتربون في حال ذهـاب وعودة دائمة، 
أو هو مواطن لديه أبناء في الغربة. ما من عائلة لبنانية 
ليس فيها مغترب منتشر في أوروبا وأمريكا وأستراليا. 
ولا شـك أن الأهـل فـي لبنان ليسـوا في غاية السـعادة 
لابتعاد أبنائهم عنهم. الرسـالة التـي أريدها من أغنيتي 
«وتعمر لبنان» هي بعث الحنين في قلب كل من يسـمعها 
لتكون لهم عودة سـريعة إلى وطنهـم. خاصة أننا نقول 
للمغترب: ما تترك بيك زعـلان وأمك تدمع ع الهجران... 

بدك ترجع ع لبنان تبوس حبات ترابو.
■ ما هي الأغنية التي أكدت حضورك في عالم الغناء؟

■ باعتقـادي أن حضـوري الواسـع علـى الصعيـد 
العربـي بـدأ مـع أغنيـة «ألوهـا» وتلتهـا أغنيـة «بموت 
فيكـي». وقبلها كنت مع أغنيات عديدة وجدت انتشـاراً 
محليـاً أكثر منه عربياً، خاصة أن فورة الفيديو كليب لم 
تكن على الحال الذي شـهدته مع بدء الألفية الثالثة. كما 
لـم أكن في ذلك الحين موفقاً بمـن يدعم حضوري الفني. 
كنت أسـافر للغناء فـي الخليج واتفاجأ بـأن العديد من 
أغنياتي لم يصل إليه، مع العلم أن انتشار تلك الأغنيات 

كان كبيراً في سورية والأردن ولبنان طبعاً.
■ هل أنت راضٍ عن انتشارك الحالي؟

■ لسـت راضيا مطلقـاً، الفنـان طمّاع ويطلـب دائماً 
المزيد. أسعى لتوسـيع دائرة انتشاري في العالم أجمع. 
علـى الصعيد العربـي أعمل بجدية للدخـول إلى تونس 
والمغرب. الفرص موجـودة لكني أرغبها فرصة مختلفة، 

وطريقة دخول مميزة، لذلك أنا في حال من التريث.
■ كــم عدد الســي ديز التــي أصدرتها خلال مســيرتك 

الفنية؟
■ في رصيدي ثلاثة سـي ديـز فقط. إنما لي مجموعة 
كبيرة من الأغنيـات المنفردة. الكثير مـن الأغنيات التي 
نجحت ولاقت رواجاً كبيراً جداً كما «ألوها، بموت فيكي، 
حل من تنين» وغيرها كانت منفردة وكان لها انتشـارها 

الكبير.

بعض المؤسسات التلفزيونية اقفلت ابوابها بوجهه ومقدمو البرامج تجاهلوه
هشام الحاج: اجتهادي اعطى ثماره رغم محاولات تهميشي

نيكولاس كيدج يواصل تصوير فيلمه الجديد بعد أزمة اعتقاله المؤقت 
■ لوس أنجليس - د ب أ: عاد نجم هوليوود نيكولاس كيدج (47 عاما) لموقع تصوير فيلمه الجديد في 

نيوأورليانز، وذلك بعد أن ألقت السلطات القبض عليه بشكل مؤقت مطلع هذا الأسبوع. 
ونشر موقع «تي إم زي» لأخبار المشاهير صورة لكيدج أثناء تصوير فيلم «ميداليون». وأكد متحدث باسم شركة 

الإنتاج للموقع الإلكتروني، أن الأزمة الأخيرة لكيدج لم تؤثر بأي شكل ولو بسيط على أعمال التصوير. 
وكانت السلطات قد ألقت القبض على كيدج ليلة الجمعة/السبت حيث قالت  إنه كان في حالة سكر شديدة وكان 

يتشاجر مع زوجته بصوت مرتفع على الطريق. وسيمثل كيدج أمام المحكمة نهاية أيار/مايو المقبل بتهمة العنف 
المنزلي والإخلال بالأمن. 

ويلعب كيدج في فيلم «ميداليون» دور لص سابق يسعى للعثور على ابنته المخطوفة التي تم خطفها ووضعها في 
صندوق الحقائب بإحدى سيارات الأجرة في نيويورك. 

صامويل جاكسون يؤدي دور مارتن لوثر كينغ على مسارح برودواي
■ نيويورك - يو بي اي: يطلّ النجم 

الهوليوودي صامويل جاكسون للمرة 
الأولى على مسارح برودواي في دور القسّ 

الأمريكي مارتن لوثر كينغ، الناشط في 
مجال الحقوق المدنية للسود.

وذكر موقع «بلاي بيل» أن المسرحية التي 
تروي أحداث الليلة التي سبقت اغتيال 

مارتن لوثر كينغ وتحمل اسم «قمة الجبل»، 
ستبدأ بتقديم العروض في 22 أيلول/

سبتمبر المقبل قبل أن تفتتح رسمياً في 13 
تشرين الأول/أكتوبر على مسرح «بيرنارد 

بي جايكوبز». غير أن الممثلة هالي بيري 
التي كان من المفترض أن تشارك في 

المسرحية انسحبت بسبب انشغالها بخلافحول حضانة ابنتها نهلا مع صديقها السابق.
يشار إلى أن كينغ كان قساً وناشطاً سياسياً إنسانياً اعتبر من أبرز المطالبين بإنهاء التمييز العنصري ضد السود، 

وكان أصغر من حاز جائزة نوبل للسلام في العام 1964، وقد اغتيل عام 1968.

«ريو» يحتل مركز الصدارة على لائحة إيرادات السينما الأميركية 
■ لوس أنجليس - يو بي اي: احتل فيلم الرسوم المتحركة «ريو» مركز الصدارة بين الأفلام المعروضة في صالات 

السينما الأمريكية.
وذكر شباك التذاكر «موجو» ان فيلم «ريو» الذي يسمع فيه صوت النجمة الأمريكية آن هاثاواي احتل المركز الأول 
بإيرادات بلغت 40 مليون دولار، متقدماً على فيلم «الصرخة 4» (Scream 4) من بطولة ديفيد آركيت ونيف كامبل 

وكورتني كوكس، الذي حل ثانياً بإيرادات بلغت 19.27 مليون دولار.
وتراجع فيلم «هوب» (Hop) من المركز الأول 

إلى الثالث بإيرادات تقدر بـ11.16 مليون دولار، 
في حين كان المركز الرابع من نصيب فيلم 

«الباحث عن الأرواح» الذي جمع 7.4 مليون 
دولار، والمركز الخامس من نصيب فيلم 

«هانا» الذي قدرت مبيعات تذاكره بـ7.32 
مليون دولار.

واحتلت المراكز الأخرى على التوالي كل من: 
«آرثر 2011» سادساً (6.94 مليون دولار)، 

و»غادر» سابعا (6.85 مليون دولار)، 
و»رمز المصدر» ثامناً (6.3 مليون دولار)، 

و»المتآمر» تاسعاً (3.92 مليون دولار)، 
و»جلالتك» عاشراً (3.89 مليون دولار).

صامويل جاكسون

■ القاهـرة - د ب أ: ينتظـر مؤلـف ومخـرج فيلـم 
سـينمائي جديد يدور حول الساعات الأخيرة في حكم 
الرئيس المصري السابق حسني مبارك موافقة المجلس 
العسكري والرقابة على المصنفات الفنية لبدء التجهيز 
لتصويـر الفيلم المأخوذ عن كتاب تم طرحه بالأسـواق 

بعنوان «ليلة سقوط الرئيس». 
وقـال سـامي كمـال الديـن مؤلـف الفيلـم لوكالة 
الأنباء الألمانية (د. ب .أ) إن فكرة الفيلم ظهرت عقب 
لقـاء جمعـه بالمخـرج محمود كامـل، الـذي أعجبته 
فكـرة كتابه وطلب منه تحويله إلى سـيناريو لفيلم 

سينمائي.
 مشـيرا إلى أن الفيلم من المقرر أن يتناول الساعات 
الثمانـي الأخيرة لمبارك في حكم مصر، وهي السـاعات 
التـي سـبقت انتقالـه إلى منتجع شـرم الشـيخ في 11 
شـباط/ فبراير قبل قرار اسـتدعائه للتحقيق وصدور 

قرار بحبسه على ذمة التحقيق. 
وأضـاف كمـال الديـن وهـو أديـب وصحافـي، أن 
الفيلم يتناول بأسلوب روائي ووثائقي في وقت واحد 
معلومات حقيقية أوردها في كتابه الذي صدرت طبعته 
الثانيـة الأسـبوع الجاري، كما يضم بعضـا من الخيال 
السـينمائي كعمل إبداعي يلقي الضوء على الانفعالات 

النفسية والحياتية للرئيس السابق. 
وأوضـح المؤلف أن الفيلم لا يتعاطـف مع مبارك ولا 

يتجنى عليه، وسـيتم الاسـتعانة ببعض الشخصيات 
التـي كانـت محيطـة بمبـارك، حيـث تظهـر بصورتها 
الحقيقيـة وتتحـدث عنـه، خاصـة أن الفيلـم لا يعتمد 
بشكل أساسـي على ميدان التحرير، وإنما على دهاليز 

مؤسسة الرئاسة وقصص الفساد فيها. 
وقـال المخرج لــ(د. ب. أ) إنه يحاول مـن خلال هذا 
الفيلـم تقديم سـينما مختلفة وجـادة بأفـكار متطورة 
وبآلية جديـدة تماما، حيث يرصد خبايا قصر العروبة 
«مقـر الرئاسـة» وروايـات لوقائـع جـرت فيـه ربما لا 
يصدقهـا عقل. وتابـع : «حرصـت على دمـج الوثائقي 
مـع السـينمائي ليكـون العمـل مختلفـا وجديـدا، كما 
أنـوي عرض الفيلم في مهرجانات عالمية، وهذا لا ينفي 
أنـه فيلم تجـاري يمكن للجمهـور العادي أن يشـاهده 

ويستمتع به». 
وشـدد على أن الفيلم يقدم للجمهور حقائق ووقائع 
لم يرها في الفضائيات الإخبارية كما يركز على مواقف 
من سـماهم بـ»المتحولـين» الذين كانوا مـع مبارك ضد 
الثـورة ثـم تحولوا مـع الثورة ضـده. وأشـار المخرج 
الذي قدم سـابقا أفـلام بينهـا «ميكانـو» و»عزبة آدم» 
و»أدرينالـين» إلى أنه بدأ اختيـار الأبطال بالفعل لكنه 
رفـض الإعلان عن الأسـماء حتـى يكتمل فريـق العمل 
الـذي لـم يحدد موعـدا لبـدء تصويـره، لكنه لمـح إلى 

ضرورة سرعة إنجازه. 

«ليلة سقوط الرئيس» فيلم يرصد 
نيكولاس كيدج يواصل تصالساعات الأخيرة من حكم مبارك 

اخبار فنية

هشام الحاج    (القدس العربي)
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حكومة ابوظبي تمنح 4 شركات 
عقد إسكان بقيمة 12 مليار درهم 

■ أبوظبي ـ رويترز: قال مسـؤول حكومي يـوم الاثنين إن مجلس ابوظبي 
للتخطيط العمراني أرسـى عقودا بقيمة 21 مليار درهم (5.7 مليار دولار) على 
شـركات بينها صروح العقارية في الوقت الذي تسـعى فيـه الحكومة لمواجهة 

نقص في المساكن.
واضاف أن العقد الذي حصلت عليه أربع شـركات سيوفر 7500 منزل لأسر 

إماراتية.
وتشـمل قيمة العقود جميع أعمال البنية التحتيـة في مختلف المناطق التي 

ستبنى فيها المساكن.
وقـال فلاح الأحبابي المدير العام للمجلس للصحافيين إن تسـليم المسـاكن 

سيبدأ في من 2012 حتى 2014.
وتسـتثمر كيانـات حكوميـة في ابوظبـي مثل مجلـس ابوظبـي للتخطيط 
العمرانـي وابوظبـي للخدمـات العامـة (مسـاندة) وغيرهمـا المليـارات فـي 
مشـروعات سـكنية وتجاريـة وخاصـة بالبنيـة التحتيـة لسـد النقـص فـي 

المعروض.
وقالت صروح وهي أكبر شـركة تطوير عقاري في ابوظبي من حيث القيمة 
السـوقية إن نصيبها مـن العقود يبلـع 2.89 مليار درهـم (787 مليون دولار). 
وقـال ابو بكر الخـوري العضو المنتدب لصـروح بعد توقيع العقد إن الشـركة 

وقعت عقدين لتطوير 1000 فيلا في العين و470 في السلع.
ومن بـين الشـركات الأخـرى التي فـازت بالعقـود الطموح للاسـتثمارات 

والقدرة العقارية والمجموعة الملكية لإدارة الشركات.
الدولار يساوي 3.672 درهم.

هيرميس تنصح عملاءها ببيع جزئي 
للاسهم المصرية على المستويات الحالية

■ القاهـرة ـ رويتـرز: نصحـت المجموعـة الماليـة - هيرميـس عملاءهـا 
والمسـتثمرين بالسوق المصري في مذكرة بحثية امس الثلاثاء بالبيع الجزئي 

على المستويات الحالية أو أعلى قليلا من مستوى 5000 نقطة.
وأضافت هيرميس في المذكرة التي حصلت رويترز على نسخة منها «ننصح 
المسـتثمرين بالتخلـص الجزئـي من المراكـز المفتوحـة وذلك على المسـتويات 

السعرية الحالية أو أعلى قليلا من مستوى 5000 نقطة».
وأغلقـت المؤشـرات المصرية علـى تراجعات حادة يوم الاثنين وسـط حالة 
من الخوف الهلعي لدى المسـتثمرين من ظهور قرارات جديدة بالمنع من السفر 
لمسؤولين جدد في شركات مقيدة بالبورصة وحقيقة الوضع الاقتصادي بمصر 

والأحداث السياسية.
وهبط المؤشـر الرئيسـي للبورصـة ايجكس 30 بنسـبة 3.2 بالمئة مسـجلا 
4956 نقطة بينما خسـر المؤشر الثانوي ايجكس70 بنسبة 3.95 بالمئة إلى 570 

نقطة وفقد المؤشر الاوسع نطاقا 3.4 بالمئة إلى 893 نقطة.

النفط يتراجع دون 120 دولارا 
بفعل مخاوف الاقتصاد والطلب

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجعـت العقود الآجلـة لمزيج برنـت دون 120 دولارا 
للبرميـل امـس الثلاثاء للمـرة الأولى منذ أسـبوعين وذلك بفعل القلق بشـأن 

التوقعات الاقتصادية والمخاطر من تراجع الطلب بسبب ارتفاع الأسعار.
وفـي السـاعة 1318 بتوقيـت غرينتش جرى تـداول مزيج برنـت منخفضا 
2.20 دولار عنـد 119.41 دولار للبرميـل. وخسـرت عقـود الخـام الأمريكـي 
الخفيـف تسـليم مايـو أيار والتـي ينتهي أجـل تداولهـا امـس 1.16 دولار في 
تعاملات متقلبة إلى 105.96 دولار قبل أن تتحول إلى الصعود بواقع 11 سـنتا 

عند 107.23 دولار الساعة 1426 بتوقيت غرينتش.
وزادت التكهنـات بـأن اليونـان سـتضطر لإعـادة هيكلة ديونهـا الصورة 
الاقتصاديـة قتامـة امـس الثلاثـاء بعـد يوم مـن خفـض مؤسسـة التصنيف 
الائتمانـي سـتاندرد اند بـورز توقعاتهـا الائتمانيـة للاقتصـاد الامريكي إلى 

مستوى سلبي.
وقـال عبـد الله البدري الأمين العـام لأوبك في معرض بشـأن تجارة النفط 
والغـاز فـي طهران إنه لا يتوقع انخفـاض النفـط دون 100 دولار للبرميل هذا 

العام وإنه لا يوجد نقص في المعروض.
وقال وزراء أوبك يوم الاثنين إن ارتفاع أسعار النفط قد يشكل ضغطا كبيرا 
على البلدان المستهلكة ذات الاقتصاديات الهشة. وجاء هذا التعقيب بعد تأكيد 
السعودية ابرز اعضاء اوبك يوم الاحد ان المملكة خفضت انتاجها أكثر من 800 

الف برميل يوميا في مارس آذار بسبب ضعف الطلب.

العقود الآجلة للذهب الأمريكي 
تقفز لأعلى مستوى على الإطلاق 

■ نيويـورك - رويتـرز: ارتفعـت العقـود الآجلـة للذهـب الأمريكي لأعلى 
مسـتوى على الاطلاق مسـجلة 1500 دولار للأوقية (الأونصـة) امس الثلاثاء 
مدعومـة بتراجـع الـدولار ومخـاوف المسـتثمرين بشـأن مشـكلات الديـون 

السيادية في اليونان.
وفي قسـم كومكس من بورصة نيويورك التجاريـة نايمكس ارتفعت عقود 
الذهب لشـهر حزيران/يونيو 6.40 دولار إلى 1499.30 دولار للأوقية السـاعة 
1609 بتوقيـت غرينتـش دون أعلى مسـتوى خلال الجلسـة بلـغ 1500 دولار 

للأوقية.

شركة سعودية تخطط لمشروع إسكان 
بتكلفة 7 مليارات دولار في مصر 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت وكالـة أنباء الشـرق الأوسـط الرسـمية في مصر 
يـوم الاثنـين إن شـركة تطويـر عقـاري سـعودية عرضـت اسـتثمار ما يصـل إلى 
سـبعة مليارات دولار لبناء نحو 200 الف وحدة سـكنية لذوي الدخول المنخفضة 

والمتوسطة من المصريين.
وأضافـت الوكالـة أن رئيـس الوزراء عصام شـرف التقى امـس الاول «مع أحد 
أكبر رجال الأعمال السـعوديين (مجموعة الشـريف السعودية) الذي عرض تنفيذ 
مشـروع ضخم للاسكان في مصر يتضمن إنشـاء 200 ألف وحدة سكنية لمحدودي 

ومتوسطي الدخل بإستثمارات إجمالية تصل إلى سبعة مليارات دولار».
ولـم يحدد تقرير الوكالة إطارا زمنيا للمشـروع كما لم يذكر اسـم رجل الأعمال 

السعودي.
ويواجـه القطاع العقـاري في مصر أزمة بعد الاحتجاجات الشـعبية الواسـعة 
التي اطاحت بالرئيس حسـني مبارك وسـلطت الضوء على الفسـاد بين مسؤولي 

الحكومة خلال حكمه الذي استمر نحو 30 عاما.
ويقـول محللـون إن القطاع يحتاج في الوقـت الحالي إلى تحويـل تركيزه إلى 

عقارات ذوي الدخل المتوسط لضمان البقاء في المدى البعيد.
وتواجه الحكومة ضغوطا لتوفير مساكن للشبان.

وأعلنـت الهيئـة العامـة للاسـتثمار الكويتية يـوم السـبت أنها اطلقت شـركة 
برأسمال 168 مليون دولار للاستثمار في الاقتصاد المصري. 

المعبر الاماراتية للتطوير العقاري توقف 
مشروعا في ليبيا بقيمة 300 مليون دولار

 
■ أبوظبـي - رويتـرز: قـال يوسـف النويـس العضـو المنتـدب لشـركة المعبر 
للتطويـر العقاري المملوكة جزئيا لمبادلة للتنمية ذراع الاسـتثمار لحكومة أبوظبي 
والـدار العقاريـة امس الثلاثـاء إن الشـركة أوقفت مشـروعا في ليبيـا بقيمة 300 

مليون دولار نظرا للاضطرابات هناك.
كانـت المعبـر تخطط لطـرح مناقصة للإنشـاءات في نيسـان/ابريل لمشـروعها 
(الواحـة) متعـدد الأغـراض في طرابلـس. وأطلق المشـروع في أواخـر 2009 وهو 

مشترك مع الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة.
وقـال النويس لرويتـرز إن الأمور لا تتقدم في ليبيا نظرا لما يحدث هناك مضيفا 

أن الشركة تنتظر استقرار الأوضاع.
غير ان شـركة المعبر تمضي قدما في مشـروع (باب البحر) متعدد الأغراض في 

المغرب بالقرب من الرباط بتكلفة 850 مليون دولار.
وقال النويس إن المرحلة الأولى تمضي بشـكل جيـد للغاية، وانه بحلول نهاية 
2011 ستسـلم الشـركة مفاتيـح 175 وحـدة إضافـة إلى جـزء تجـاري، مضيفا أن 

المرحلة الثانية أيضا تمضي وفق ما هو مخطط له وإنه يجري ترسية عقود.
وتابع ان مشـروع الشركة في الأردن (مرسـى زايد) يحرز تقدما مع بدء تسليم 
المرحلـة الأولـى في أوائل 2012. وقال إن الشـركة لا تزال تنتظـر موافقة الحكومية 

العراقية على خطط مشروعات هناك.

■ دبـي ـ رويتـرز: أظهـر اسـتطلاع 
لرويترز امـس الثلاثاء أن مـن المنتظر 
أن تتراجـع أسـعار المنـازل فـي دبـي 
عشـرة في المئة أخـرى قبل أن تسـتقر 
بينما ستهبط الأسـعار في أبوظبي 20 

في المئة إضافية.
وأظهـر متوسـط توقعـات 12 بنـكا 
وشـركة اسـتثمارية وبحثيـة أن دبـي 
التي تضم أعلى مبنى في العالم وجزرا 
صناعيـة علـى شـكل نخيـل ستشـهد 
تراجعا فـي الأسـعار بإجمالـي 65 في 
المئـة مـن ذروة صعودهـا فـي أواخـر 

.2008
وتبـين مـن متوسـط التوقعـات أن 
الأسـعار سـتنخفض خمسـة فـي المئة 

في 2011 وواحـدا في المئة في 2012 مع 
فرصة تبلغ في المتوسط 40 في المئة في 

الصعود مجددا بحلول 2013.
كثـرة  فـي  تتمثـل  المشـكلة  وتظـل 
المعروض وقلة المشـترين رغم الهبوط 

الحاد في الأسعار.
محلـل  جيوانـي  أمبريـن  وقـال 
البحـوث لـدى شـركة الأوراق الماليـة 
والاسـتثمار «مـن المتوقع تسـليم نحو 
20-25 ألـف وحدة في دبـي هذا العام 
مما يشكل ضغطا إضافيا على الأسعار 

في المناطق الأقدم».
وقال جميع المشاركين في الاستطلاع 
إن الاضطرابـات الاجتماعيـة في دول 
مجـاورة سـيكون لهـا تأثيـر إيجابـي 

على السوق في دولة الامارات العربية 
المتحـدة حيـث ينظـر إليها كمـلاذ آمن 

للمستثمرين في المنطقة.
وقـال نبيـل أحمـد محلـل العقارات 
لدى دويتشـه بنك «ألقت الاضطرابات 
فـي المنطقـة الضوء مجـددا على وضع 
دبـي كملاذ آمـن». وأضـاف «نتوقع أن 
يتـم سـحب أمـوال أجنبية مـن بعض 
هذه الدول وإعادة استثمارها في دبي 
ويمكن ان يسـتفيد القطاع العقاري من 
ذلـك». وأظهر متوسـط آراء ثمانية من 
المشـاركين أن سـوق العقارات في دبي 
يعاني من فائض في المعروض بنسـبة 

28 في المئة مما يضغط على الأسعار.
دولـة  عاصمـة  أبوظبـي  أن  ورغـم 

الامارات التي تحـوز معظم نفط البلاد 
كانـت أفضـل أداء خلال الركـود إلا أن 
أسـعار منازلهـا لا تـزال منخفضـة 55 
فـي المئة مـن ذروة صعودها في أواخر 

.2008
ومن المتوقع أن تنخفض الإيجارات 
السـكنية فـي دبي عشـرة فـي المئة في 
2011 وإثنين في المئة في 2012 بحسـب 

متوسط التوقعات في الاستطلاع.
وأظهر تقرير لشـركة أستيكو لإدارة 
العقـارات أن الإيجـارات فـي أبوظبي 
انخفضـت ثمانيـة فـي المئة فـي الربع 
الأول مـن العام مشـيرة إلـى مزيد من 
التراجع المحتمل هـذا العام حيث يضر 

المعروض الجديد السوق.

الامارات: تراجع أسعار المنازل وسط ضغوط زيادة المعروض منها

■ الريــاض - طهــران - وكالات الانباء: 
أعلــن وزيــر النفط الســعودي علــي النعيمي 
امس الثلاثاء أن الارتفاع الحالي في أســعار 
النفــط غير مبرر، مضيفا أن المملكة مســتعدة 

لتلبية الطلب العالمي على النفط. 
وأوضح النعيمي في تصريح بعد اجتماعه 
مع نائب رئيــس الوزراء الهولندي ماكســيم 
فيــر هاخن، الــذي يزور الريــاض حاليا، «أن 
الســوق البتروليــة الدولية تتميــز في الوقت 
الحاضــر بتوازن العــرض والطلــب مع توفر 
كميات كبيرة من البترول على شكل مخزون 
تجاري أو طاقات إنتاجية فائضة لدى بعض 

الدول المنتجة». 
فــي  الحالــي  الارتفــاع  «أن  إلــى  وأشــار 
الأســعار غير مبــرر وأنــه يعود فــي الدرجة 
الأولى إلى المضاربات في السوق المستقبلية 
للبترول» لافتا النظر إلــى» وجود فائض في 
الســوق العالميــة من خــلال قلــة الطلب على 
البترول السعودي خلال آذار/مارس مقارنة 

بشهر شباط/فبراير».

وأوضح النعيمي «إن المملكة على استعداد 
لتلبية الطلب العالمي من النفط حسب الكميات 

والنوعية التي تحتاجها السوق». 
من جهة ثانية رجحــت إيران امس أن تظل 
أسعار النفط مرتفعة وقالت إن ضخ المزيد من 
النفط في السوق لن يحد منها موجهة رسالة 
تفاؤل بشــأن أســعار النفط بعد يوم من قول 
اعضاء في أوبك إن أسعار الوقود المرتفعة قد 

تبطئ نمو الاقتصاد العالمي.
وفي مؤتمر عــن النفط والغــاز في طهران 
توقــع عبــد الله البــدري الأمين العــام لمنظمة 
المرتفعــة.  أوبــك كذلــك اســتمرار الاســعار 
وقــال إنه لا يتوقع انخفاض ســعر النفط عن 
مئــة دولار للبرميل هــذا العــام ولكنه لا يرى 
حاجة لأن تعقد اوبك اجتماعا استثنائيا قبل 

اجتماعها المقرر في حزيران/يونيو المقبل.
وقــال وزير النفــط الإيراني مســعود مير 
كاظمــي «زيادة الانتاج لن يكــون لها أثر على 
الأسعار». وكان قد وصف أسعار النفط التي 
ارتفعت متجاوزة أعلى مستوياتها في عامين 

العــام فــوق مســتوى 127 دولارا  ونصــف 
الاسبوع الماضي بانها «ليست غير طبيعية».

ولــم يحضر مير كاظمي اجتماعا في مطلع 
الأســبوع فــي الكويت ضــم وزراء مــن أوبك 

ودول اسيوية مستهلكة للنفط.
وعبــرت محادثــات الكويــت عــن الــرأي 
القائل بأن المخاوف السياسية تدفع الأسعار 
للارتفاع وهو ما من شــأنه تعطيل الانتعاش 
الاقتصادي وتقويض الطلب على الوقود في 

نهاية الأمر.
وفــي الكويــت كذلــك قــال وزيــر النفــط 
الســعودي علي النعيمــي إن المملكة خفضت 
انتاجها بأكثر من 800 الــف برميل يوميا في 

مارس آذار بسبب ضعف الطلب.
وتراجع ســعر مزيــج برنت خــام القياس 
الأوروبــي بأكثر من ســبعة دولارات أي نحو 
ســتة بالمئة منذ أن بلغ ذروته عند 127 دولارا 

للبرميل يوم 11 نيسان/ابريل.
وتراجعــت الأســعار في الســوق بســبب 
اعتقاد المتعاملين بأن الأسعار المرتفعة للنفط 

بدات فــي تقويض الطلــب على الوقــود غير 
أن بعض الاقتصاديين قالــوا إن هناك مجالا 
لارتفاع الاسعار بدرجة أكبر قبل أن يثير ذلك 

حالة من الكساد ويقود لتدمير كبير للطلب.
وقال ريتشــارد فيشــر المســؤول بمجلس 
المركــزي  (البنــك  الاتحــادي  الاحتياطــي 
الأمريكــي) يــوم الاثنين إن ارتفــاع التكاليف 
«سيســفر عــن بيانــات غيــر ســارة تتعلــق 
بالتضخم العــام خلال فترات القياس القليلة 
المقبلــة». وقالت إيــران الاســبوع الماضي إن 
النفط «عند ســعر مناســب لنــا» وتوقعت أن 
يتجــه الطلب علــى النفط وأســعاره للارتفاع 

في بقية العام.
وأبــدى منــدوب إيــران الدائم لــدى أوبك 
محمد علي خطيبي وجهــة نظر مماثلة امس. 
وقال خطيبي أمام المؤتمر «بالنظر إلى جميع 
العوامل يبدو أن ســعر النفط سيرتفع بنهاية 
العــام الحالــي». وقال البــدري كذلــك إنه لا 
يتوقــع أي انخفاض كبير في اســعار النفط. 
وقــال للصحافيين «الســعر لــن ينخفض عن 

مئة دولار في بقية 2011».
وتتولــى إيران خامس أكبــر دولة مصدرة 
للنفــط فــي العالــم حاليــا الرئاســة الدورية 
لمنظمة أوبــك التي تضم 12 دولة وتضخ نحو 
ثلث النفط العالمــي. وقالت مرارا إنه لا حاجة 

لعقد اجتماع استثنائي للمنظمة.
وقــال البــدري لوكالــة انبــاء الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية الرسمية «في ظل الوضع 
الراهن لســوق النفط لا حاجــة لعقد اجتماع 

استثنائي لأوبك».
وأضاف في المؤتمر أنــه ليس هناك نقص 
فــي ســوق النفــط العالميــة وأن مســتويات 
الانتــاج الآن هــي نفســها التــي تحققت في 
كانــون الاول/ديســمبر الماضــي قبــل بــدء 
انتفاضــات شــعبية امتــدت من تونــس إلى 
مناطق أخرى في الشــرق الأوســط وأضرت 

بالانتاج الليبي.
وقــال «الطاقــة الانتاجيــة الفائضــة لدى 
أوبك تبلــغ نحو 4.5 مليون برميل يوميا حتى 

بعد التعطل في الفترة الأخيرة». 

إيران ترى ان زيادة الانتاج لن تؤثر على الاسعار 
النعيمي: الارتفاع الحالي بأسعار النفط «غير مبرر» 

■ الكويـت ـ ا ف ب: اكـدت دول الخليـج العربيـة 
المنتجـة للنفـط الاثنـين ان السـوق تملـك مخزونات 
كافيـة على رغم الاسـعار التي تتجـاوز الـ100 دولار 
للبرميل والتـي تقلق المنتجين بحسـب منظمة الدول 

المصدرة للنفط (اوبك).
وقـال وزير البتـرول والثورة المعدنية السـعودي 
ان موقـف السـعودية هـو الابقـاء علـى التزامها في 
المحافظة على قدرة للتخزين من اجل استقرار السعر 

والسوق. 
وادلى النعيمي الذي تعد بلاده اكبر دولة مصدرة 
للنفـط في اوبك، بهذه التصريحات في الكويت حيث 
التقى وزراء الطاقة الاسيويين حول طاولة مستديرة 

لمناقشة ملف الطاقة. 
واضـاف ان بـلاده تملك قـدرة تخزين تفـوق 3.5 
مليون برميل يوميا يمكن للرياض اسـتخدامها اذا ما 

دعت الحاجة. 
وعبـر وزراء الطاقـة فـي الـدول الاسـيوية الـ18 
المشـاركة في الاجتماع عن خشـيتهم من ان استمرار 
ارتفاع الاسـعار «سيعيق عملية نمو الاقتصاد العالمي 
والانتعـاش الاقتصـادي الحاصل»، على مـا ورد في 

البيان الختامي للقاء. 
المخـاوف  ان  اعتبـار  علـى  اجمعـوا  انهـم  الا 

الجيواسـتراتيجية مبالغ فيها بالنظر الى ان السوق 
تملـك امدادات كافية كما تملك قـدرة انتاج وتخزين» 
مناسـبة.  وشـاركت مجموعـة مـن كبـار مسـتهلكي 
النفـط مثل الصين واليابـان والهند اضافة الى كوريا 
الجنوبية في هذا الاجتماع، فضلا عن وجود منتجين 

كبار مثل السعودية والامارات وقطر. 
ومـن المقرر عقد اللقـاء المقبل عـام 2013 في كوريا 

الجنوبية. 
وتوقـع رئيس وكالة الطاقة الدوليـة نوبوا تاناكا 
ارتفاعا في الطلب خلال فترة الصيف ودعا مجموعة 

اوبك للرد على هذا الارتفاع. 
وكانت الوكالة اشارت الاسبوع الماضي الى وجود 
«خطـر حقيقي بألا يكون برميـل النفط الذي يتأرجح 
سعره فوق المئة دولار متناسـبا مع وتيرة الانتعاش 

الاقتصادي». 
وعكس موقـف الامين العام لمنظمة اوبـك عبد الله 
البدري الذي كان موجودا في الكويت مخاوف الدول 

المنتجة حيال ارتفاع اسعار النفط. 
وقـال البدري ان «تمويـن السـوق كاف وانتاجنا 
(فـي اوبـك) فـي اذار/مـارس يـكاد يكون بمسـتوى 
انتـاج كانون الاول/ديسـمبر ولـو ان احـدى الدول 

الاعضاء لم تعد تنتج» في اشارة الى ليبيا. 

كمـا دعا البـدري الـى اعتمـاد «تنظيمـات» لوقف 
المضاربات وخفض الرسـوم على المنتجـات النفطية 

من اجل وقف ارتفاع اسعار النفط. 
بـلاده  ان  الاحـد  اكـد  السـعودي  الوزيـر  وكان 
مسـتعدة لتأمـين اي طلب اضافـي على النفـط، مقرا 
بتراجع الانتاج السـعودي فـي اذار/مارس الى 8.29 
مليـون برميـل يوميـا مقابـل 9.1 مليـون برميـل في 

شباط/فبراير. 
واشـار نظيـره الكويتـي الشـيخ احمـد عبـد الله 
الصبـاح الاثنين الـى ان الوضع الحالـي مختلف عما 
كان عليـه عام 2008 عندما وصلت اسـعار النفط الى 

مستوى تاريخي بلغ 147 دولارا للبرميل. 
وعـزا هذا الفارق الى ارتفاع القـدرة لجهة الانتاج 

والتكرير وارتفاع المخزون النفطي. 
الا انه اقر بان التقلبات في الاسـعار تطرح مشكلة 
جدية، عازيا اسـباب ارتفاع اسعار النفط الى عوامل 

عدة. 
كبيـرة  لكميـات  الحاجـة  الـى  خصوصـا  ولفـت 
مـن النفط الخـام الخفيـف (سـويت كـرود) الليبي، 
وتراجـع الدولار والخشـية من ان تتاثـر دول اخرى 
بالاحتجاجـات الشـعبية، فضـلا عن الطلـب المرتفع 

على النفط في دول جنوب شرق اسيا. 

مشاكل الديون في منطقة اليورو دول الخليج العربية النفطية تسعى لطمأنة الاسواق المتقلبة
تطارد العملة الموحدة

■ لندن ـ رويترز: اسـتقر اليورو أمام 
الدولار امس الثلاثاء بعدما تعرض لموجة 
بيـع فـي الجلسـة السـابقة لكن مشـاكل 
الديون في منطقة اليـورو مازالت تطارد 
العملـة الأوروبيـة الموحـدة مـا يجعلهـا 

عرضة لمزيد من الخسائر.
التـي  بالمكاسـب  الـدولار  واحتفـظ 
سـجلها أمـس عندمـا تضـررت الأصـول 
التـي تنطـوي على مخاطـر مـن تكهنات 
بأن تضطر اليونان لإعادة هيكلة ديونها 
مؤسسـة  تهديـد  إلـى  إضافـة  الضخمـة 
تصنيـف  بخفـض  بـورز  آنـد  سـتاندرد 

.(AAA) الولايات المتحدة من
وارتفع اليورو إلى نحو 1.4260 دولار 
بعـد أوامـر بالبيـع لوقف الخسـائر فوق 
سـعر 1.4250 دولار لكـن صعـوده يعـد 
محدودا نظرا لطلبات بيع من جانب اسم 
أوروبي شـبه رسـمي في أواسـط منطقة 
1.42 دولار. إضافة إلى ذلك قال متعاملون 
إنهـم يعتزمون بيع اليـورو لدى صعوده 

لنطاق بين 1.4260 و1.4270 دولار.
وتراجـع اليـورو بشـدة بعـد أن حام 

حول أعلى مسـتوياته منذ 15 شـهرا عند 
1.4520 دولار في الأسـبوع الماضي. وقال 
دولـة  تضطـر  أن  احتمـال  إن  محللـون 
مثـل اليونان لإعـادة هيكلـة ديونها بعد 
أن حصلـت علـى برنامـج إنقاذ قـد يدفع 

اليورو لمزيد من الهبوط.
وتهافـت كثيـرون فـي السـوق علـى 
الأصـول الأمريكيـة رغم احتمـال خفض 
هـذه  مثـل  أن  معتبريـن  التصنيـف 
الاسـتثمارات مازالـت الأكثـر أمانـا فـي 

الأوقات التي تسود فيها الشكوك.
محلـل  كاربوفيتـس  لوتـس  وقـال 
الصرف في كومرتس بنك في فرانكفورت 
«أزمة الديـون الأوروبية هي محط أنظار 
السـوق مـن جديـد والنـاس قلقـة من ألا 
يكـون هنـاك حـل دائـم. وعلـى الصعيد 
الآخـر فـإن حتـى الأنبـاء السـلبية فـي 
الولايـات المتحدة لم تعد تشـكل ضغوطا 
كبيـرة علـى الـدولار». وتراجـع مؤشـر 
الـدولار قليـلا إلى 75.407 لكنـه ظل قرب 
أعلـى مسـتوياته منـذ أكثـر مـن أسـبوع 

والذي سجله أمس الإثنين.

■ عمـان - يـو بـي اي: أعلنـت شـركة كابيتـال 
للاسـتثمارات فـي الأردن امـس الثلاثـاء عـن إدارة 
وترتيب أول إصدار صكوك إسلامية بقيمة 85 مليون 
دينـار (108 ملايـين دولار) ولمـدة 7 سـنوات لصالح 

شركة إسمنت الراحجي. 
وشارك في الإصدار مجموعة من البنوك الإسلامية 
والتجارية وهي كابيتال بنك والبنك الأردني الكويتي 
وبنك الأردن والبنك العربي الإسـلامي الدولي وبنك 
القاهـرة -عمـان وبنـك الاتحـاد والبنـك الإسـلامي 
العربـي.  وجـاء الإعـلان عـن إصـدار الصكـوك فـي 
حفل توقيع عقود الاكتتـاب في الصكوك الذي أقامته 

كابيتال للاستثمارات.
وأكد رئيـس هيئة مديـري كابيتال للإسـتثمارات 
(الـذراع الاسـتثماري لكابيتال بنك) باسـم السـالم 
الوطنـي علـى جـذب اسـتثمارات  قـدرة الاقتصـاد 
عربيـة واجنبيـة خصوصـا بعـد سياسـة الانفتـاح 

التي انتهجها في السـنوات السـابقة والتي تضمنت 
تشريعات وسياسات جاذبة ومحفزة للاستثمار.

واشـار الـى قـدرة السـوق الاردنيـة علـى ايجاد 
وتطويـر أدوات ماليـة تلبـي الاحتياجـات المتطورة 
للأسـواق خصوصا المنتجـات المصرفية الاسـلامية، 
الاجـارة  صكـوك  إصـدار  علـى  القائمـين  ان  والـى 
للمؤسسـات  حقيقيـا  نموذجـا  يمثلـون  الاسـلامية 
المؤمنـة بالفـرص الاسـتثمارية الواعدة في السـوق 
المحلـي، والتـي أثبتت فـي عملها قـدرة واضحة على 
اتخاذ القرارات السـليمة في الوقت المناسـب للإفادة 
من هذه الفرص بشكل يضمن استدامة نمو الاقتصاد 

الوطني.
إسـمنت  شـركة  إدارة  مجلـس  رئيـس  وأشـاد 
الراجحي، عمر بن سليمان الراجحي، بدعم الحكومة 
ومؤسسـات الدولـة فـي المملكـة الأردنية الهاشـمية 
الرامية لتسـهيل شـؤون الاسـتثمار وتعزيز جدواه 

الاقتصاديـة، وكذلك بالأجواء الإيجابية والمشـجعة 
لدعم اسـتثمارها، والمسـاعدة في إطـلاق أول إصدار 
للصكوك الإسـلامية في الأردن، تحقيقاً لنهج الشركة 

والتزامها بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
وتقـوم فكرة صكوك الإجارة الاسـلامية على مبدأ 
التصكيك من خلال إصدار أوراق مالية قابلة للتداول 
مبنية على مشروع اسـتثماري يدر دخلا حيث يكون 
الغـرض منهـا تحويل الأصـول والمنافع التـي يتعلق 

فيها عقد الاجارة الى أوراق مالية.
وكانت شـركة إسـمنت الراجحي المملوكة بالكامل 
من قبل شـركة إسـمنت الراجحي القابضة والمسجلة 
في مركز دبي المالي العالمي تأسسـت كشركة مساهمة 
خاصـة في الاردن عـام 2006 وتمتلك مصنع اسـمنت 
الراجحـي فـي مدينـة المفـرق الـذي بـدأ فـي طـرح 
منتجاته في السـوق المحلية العـام الماضي2010 وبدأ 

في الانطلاق الى الاسواق الاقليمية.

إصدار اول صكوك إسلامية في الأردن

ارتفاع كبير بعجز الحساب 
الجاري الخارجي للاتحاد الأوروبي 

■ بروكسـل - يـو بي اي: سـجّلت دول الاتحـاد الأوروبي عجزاً في الحسـاب 
الجـاري الخارجـي بلغ 18.2 مليار يـورو في الربع الرابع من العـام 2010 الفائت، 

مقارنة 
بـ4.8 مليار يورو في الفترة نفسها من العام 2009.

وذكـرت وكالة الإحصـاءات (يورسـتات) التابعة للاتحـاد الأوروبي في بيان 
امس الثلاثاء أن عجز الحسـاب الجاري الخارجي بلغ في دول الاتحاد 18.2 مليار 
يـورو في الربـع الأخير من العام الفائـت، فيما كان قد وصل فـي الربع الثالث من 

العام نفسه إلى 15.5 مليار يورو.
وقـد سـجلت دول الاتحاد الأوروبـي في الفترة المذكورة على أسـاس سـنوي 
عجـزاً في الحسـاب الجاري الخارجي مـع الصين بلغ (40.9 - مليـار يورو)، ومع 
روسـيا (9.1 - مليارات يورو) واليابان (7 - مليارات يورو) وسجلت فائضاً مع 
الولايات المتحدة (14.9 مليار يورو)، ومع هونغ كونغ (4.7 مليار يورو) والبرازيل 

(4.2 مليار يورو) وكندا (2.6 مليار يورو) والهند (1.8 مليار يورو).

الرئيس التنفيذي لسابك السعودية 
يعلن زيادة انتاجها من الحديد ٪17

الرئيـس  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
التنفيذي لشركة سابك السعودية المهندس 
محمـد الماضـي امـس الثلاثـاء عـن زيـادة 
إنتـاج الشـركة مـن الحديد بنسـبة ٪17 
معلنـا تحديـه قيـام أي شـركة فـي العالـم 

بتشغيل 16 مصنعا دفعة واحدة. 
الإدارة  مجلـس  رئيـس  نائـب  وصـف 
الرئيـس التنفيـذي لشـركة سـابك محمـد 
الماضي نتائج الشركة في الربع الأول بأنها 
تاريخية بعدما حققت أرباحا صافية بلغت 
7.69 مليار ريـال (2.05 مليار دولار) مقابل 
5.43 مليـار ريـال للربـع المقابـل مـن العام 
ومقابـل   ٪42 بنسـبة  بارتفـاع  السـابق 
صافـي ربـح 5.75 مليـار ريـال فـي الربـع 

السابق بارتفاع نسبته ٪34. 
وعزا الماضي في المؤتمر الصحافي الذي 

عقده امس بمقر الشـركة بالرياض أسباب 
لهـذا  الأول  الربـع  خـلال  الأربـاح  زيـادة 
العـام إلى اكتمـال المشـروعات والمجمعات 
مـن  أن  إلـى  مشـيرا  التابعـة،  الصناعيـة 
أسـباب انخفاض المبيعـات تراجع مبيعات 
الأسـمدة والأحـوال الجويـة وكذلك بعض 
الـدول التـي تعتمـد علـى المناقصـات فـي 
استيراد الأسـمدة، بينما عزا نقص الإنتاج 
إلى التوقفات التي شـهدتها بعض المصانع 

المجدولة منها وغير المجدولة. 
وأضـاف أنـه برغـم الزلـزال وموجـات 
تسـونامي المدمـرة التـي ضربـت اليابـان 
مفاعـل  أحـداث  مـن  تبعهـا  ومـا  مؤخـرا 
فوكوشـيما النووي فإن أحد مصانع سابك 
الموجود فـي اليابان الذي يعمـل فيه قرابة 

100 شخص لم يتجاوز تأثره 1٪ فقط. 

المركزي الأوروبي يمتنع لاسبوع ثالث
عن شراء اية سندات حكومية جديدة 

أنه لم يشتر أي سندات  المركزي الأوروبي  البنك  أعلن  أ:  ـ د ب  ■c فرانكفورت 
حكوميـة جديدة خـلال الأسـبوع الماضي وذلـك للأسـبوع الثالث علـى التوالي في 
الوقـت الـذي يتزايـد فيه الجدل حول مسـتويات الديـن العام لبعـض دول الاتحاد 

الأوروبي. 
جـاء إعلان البنك المركـزي يوم الاثنين في أعقـاب تصاعد التوتر بشـأن مبيعات 

سندات مجموعة صغيرة من الدول الأوروبية ذات المديونية العالية. 
ونتيجة اسـترداد جزء كبير من السندات التي اشتراها البنك في وقت سابق فإن 
إجمالي قيمة السـندات الحكومية لدى المركزي الأوروبـي يبلغ حاليا 76 مليار يورو 

(110 مليارات دولار). 
فـي الوقت نفسـه، جـاء عدم شـراء البنك لأي سـندات جديـدة في الوقـت الذي 
تزايدت فيه تكهنات الأسـواق حول تراجع احتمالات سـداد الديـون اليونانية وأن 

اثينا سوف تضطر إلى إعادة جدولة هذه الديون. 
وقـال بيتـر فاندين هوته المحلـل الاقتصادي فـي «آي.إن.جي بنك» إن شـائعات 
إعادة هيكلة الديون منتشـرة الآن ولذلك يمكن القول إن البنك المركزي الأوروبي لم 
يشأ شراء المزيد من السندات الحكومية خوفا من زيادة حجم هذه السندات التي قد 

تواجه تعثرا لديه. 
تأتـي هـذه التكهنات رغـم تأكيـدات أثينا والمفوضيـة الأوروبية أنـه لا يوجد أي 

تفكير في إعادة جدولة الديون اليونانية. 

■ القاهـرة ـ رويترز: سـجلت شـركة 
خسـارة  المصريـة  تليكـوم  اوراسـكوم 
صافيـة فـي الربـع الاخير من عـام 2010 
بلغت 178.8 مليون دولار وعزت الشركة 
ذلـك الى قيـود مـن الحكومـة الجزائرية 
علـى وحدتها في الجزائـر (جازي) وهي 

اكثر اصول الشركة ادرارا للربح.
وتضـررت اربـاح الشـركة فـي الربع 
مـن  أيضـا  الماضـي  العـام  مـن  الأخيـر 
خسـائر انخفاض قيمـة الأصول المتصلة 
باسـتثمارها في ناميبيا واستثمارها في 
شـركة ميدكابـل للكابـلات البحرية عبر 

المتوسط في الجزائر.
وجـاءت نتائـج الشـركة فـي الربـع 
الرابـع اقل مـن توقعات المحللـين. وكان 
خمسـة محللـين توقعـوا فـي اسـتطلاع 
لرويتـرز ان تحقـق الشـركة فـي الربـع 

الرابـع ربحا صافيـا 86.03 مليون دولار 
في المتوسط.

وتوقـع محللـون ان تعكـس الشـركة 
خسـارة بلغـت 46.4 مليـون دولار فـي 
نفس الفترة من عـام 2009 حين تضررت 
مـن اعمـال شـغب فـي الجزائـر اضـرت 

بممتلكات وحدتها هناك.
وقالت سـالي جرجس محللة شـؤون 
(للربـع  الصافيـة  «الاربـاح  الاتصـالات 
الرابع) لـم تكن موافقـة لتوقعاتنا. وكنا 
توقعنـا ربحـا صافيـا 56 مليـون دولار. 
وبلغت خسـائر انخفـاض قيمة الاصول 
اجمـالا 128 مليـون دولار ومـن ثـم كان 

الخسارة الصافية».
وبلغت ايرادات الشركة عن عام 2010 
بالكامـل 3.8 مليـار دولار وبلـغ هامـش 
ارباحهـا قبل خصم الفائدة والاسـتهلاك 

والإهلاك 41.4 في المئة. وسـجلت وحدة 
جازي اكبـر مصدر منفرد لدخل الشـركة 
انخفاضـا بلـغ 6.5 فـي المئة فـي ايرادات 

2010 لتصل الى 1.747 مليار دولار.
وقال خالد بشـارة الرئيس التنفيذي 
للمجموعـة فـي بيـان «اظهـرت اغلبيـة 
عملياتنا نموا قويا ومستقرا لكن الوحدة 
التشـغيل  اجـواء  بسـبب  الجزائريـة.. 
شـهدت  متسـقة  بصـورة  العدائيـة 
بالمقارنـة  الايـرادات...  فـي  انخفاضـا 

بنهاية عام 2009».
وقالت اوراسكوم تليكوم انها سجلت 
زيـادة فـي الايـرادات فـي وحداتهـا في 
باكسـتان وبنجـلادش وافريقيا وكوريا 

الشمالية مع نمو قاعدة مشتركيها.
وقالت الشركة ان الحكومة الجزائرية 
التـي تخـوض معهـا نزاعـا منـذ وقـت 

طويل بشـأن جازي وضعـت قيودا على 
عملياتهـا تشـمل عرقلـة الترويج وحظر 
واردات تشمل شرائح الهواتف المحمولة. 
واضافـت الشـركة فـي بيـان «رغـم انه 
تم الان احتـواء نقـص شـرائح الهاتـف 
المحمول الا انه ترك اثره على الانخفاض 

في الايرادات على اساس سنوي».
صفقـة  جـازي  بشـأن  النـزاع  وعقـد 
تزيـد قيمتهـا على سـتة مليـارات دولار 
الروسـية  فيمبلكـوم  خلالهـا  تسـيطر 
علـى اوراسـكوم تليكـوم وشـركتها الام 
وينـد تليكوم مـن رجل الاعمـال المصري 

الملياردير نجيب ساويرس.
وقالت فيمبلكـوم يوم الجمعة الماضي 
انها اكملت عملية الاسـتحواذ التي تنتج 
عنهـا سـادس اكبـر شـركة فـي العالـم 

لتشغيل الهاتف المحمول.

اوراسكوم تليكوم المصرية للهاتف المحمول
تتكبد 178.8 مليون دولار خسائر بالربع الماضي
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■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: أعلنت 
شـركة غوغل الأمريكيـة العملاقة في 
مجال البحث الإلكتروني يوم الاثنين 
مليـون  لاسـتثمار100  تسـتعد  أنهـا 
دولار لإنشـاء أكبر مزرعة للرياح في 

العالم. 
وجـاء الإعـلان عـن اسـتعدادات 
الشـركة للاسـتثمار فـي مزرعة رياح 
شـيفرد فلات بالقـرب مـن ارلنغتون 
بولاية اوريغون بعد أسـبوع فقط من 
تخصيص عملاق البحث على شـبكة 
دولار  مليـون   168 مبلـغ  الإنترنـت 
لإقامة أكبـر محطة للطاقة الشمسـية 

الحراريـة سـتنتج الكهرباء من خلال 
استخدام المرايا لتركيز أشعة الشمس 
علـى أحد الأبراج، لتوفـر بذلك بخارا 

يقوم بتشغيل أحد التوربينات. 
وقالـت غوغـل إنـه مـن المفتـرض 
إنجاز مشـروع شـيفرد فـلات بحلول 
العـام المقبل، وسـينتج 845 ميغاوات 
كافيـة  كميـة  وهـي  الطاقـة،  مـن 
لتوفيـر الكهربـاء لأكثر مـن 235 ألف 
منـزل. وفي بيـان لهـا علـى مدونتها 
أن  غوغـل  أوضحـت  الإلكترونيـة، 
الطاقـة  فـي  اسـتثماراتها  إجمالـي 
النظيفـة يتجـاوز حاليـا 350 مليون 

دولار. 
ويشارك في المشروع كل من شركة 
جنرال إلكتريك وشركتي سوميموتو 
وتايـر انرجي اليابانيتين. ومن المقرر 
بيع الكهرباء التي سينتجها المشروع 
إلى شركة مرافق بجنوب كاليفورنيا، 
وبذلك سـتلبي شـروط الولايـة التي 
تتطلـب توافـر 20٪ مـن الطاقـة من 

مصادر متجددة. 
ويمكن استخدام مزرعة الرياح في 
نهاية المطاف في مساعدة غوغل على 
تلبيـة احتياجاتها الكبيرة من الطاقة 

لمراكز بياناتها الضخمة.

غوغل تستثمر 100 مليون دولار 
لإنشاء أكبر مزرعة للرياح بالعالم 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: عدلت مؤسسـة موديـز للتصنيف 
الائتمانـي امـس الثلاثاء توقعاتها بشـأن النظـام المصرفي 
المصري إلى سلبية من مسـتقرة مشيرة إلى تعرضه المتزايد 
للدين السيادي ذي التصنيف المنخفض وتأثير الاضطرابات 
السياسـية. وتوقعت المؤسسـة انخفاض عائدات السياحة 
والاسـتثمار الأجنبي المباشر والتدفقات النقدية من الخارج 
واسـتهلاك القطاع الخاص عقب الاضطرابات مما سـيقلص 
النمـو الاقتصـادي إلـى حوالـي اثنين فـي المئة في الشـهور 

الاثنى إلى الثمانية عشر القادمة.
وقالت «مـن المرجح أن تشـكل تلك الأوضـاع الاقتصادية 
غيـر المواتية تحديا لجـودة الأصول والاحتمالات بالنسـبة 
للأعمال في النظـام المصرفي فضلا عن ربحيته وقدرته على 

توليد رأس المال داخليا».
ومضت تقول إن تعرض البنوك المصرية للدين السـيادي 
يعـادل 26 في المئـة من أصـول القطاع المصرفي وهي نسـبة 
كبيـرة ومن المرجـح أن تواصل الارتفاع مـع تحول الحكومة 

إلى البنوك لتمويل العجز المتنامي.

غير أن هشـام رامـز نائب محافظ البنـك المركزي المصري 
قال إن النظام المصرفي المصري لا يزال في حالة جيدة.

وقـال لتلفزيـون العربية «نظرتنـا للقطـاع ايجابية جدا 
والقطـاع المصرفـي وضعـه مسـتقر وقـوي وفيـه (توجـد) 
سـيولة عالية». وأضاف «أنا مش موافق ان فيه أي توقعات 

سلبية للقطاع المصرفي».
وقـال البنك المركزي يـوم الاثنين إنه أمـر البنوك بإجراء 
اختبارات تحمل على محافظ قروضها والسماح للمقترضين 
بتأخير مدفوعـات الدين في اعقاب اضطراب سياسـي على 

مدى ثلاثة شهور.
وأضاف في بيان ان القرار يأتي «في اطار الجهود المبذولة 
من البنك المركزي المصري لدعم القطاع المصرفي ومسـاندته 
على احتواء الازمة الحالية وما قد ينتج عنها من خسـائر قد 

تؤثر سلبا على اداء البنوك وسلامة الائتمان المصرفي».
وقالت موديز إن البنوك المصرية أثبتت أن قاعدة عملائها 
صامدة لكن المؤسسـة حذرت من أن هذا قد يتغير سريعا إذا 

لم يتم انتخاب حكومة فعالة قريبا.

مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تطرح
توقعات سلبية للنظام المصرفي المصري

■ لندن - يو بي اي: اشترى أثرى أثرياء أوكرانيا رينات 
أخمتوف أغلى شقة في بريطانيا ودفع مقابلها 221.3 مليون 

دولار.
وبحسـب صحف بريطانية فان أخمتوف (41 سنة) الذي 
تقدر ثروته بـ16 مليار دولار سيتسـلم قريباً مفاتيح الشـقة 
الأغلى في منطقة نايتسبريدج بالعاصمة البريطانية لندن، 
بعدمـا توصل الى صفقة لشـرائها بسـعر قياسـي هو 221.3 

مليون دولار.
لكنها لفتت إلى ان رجل الأعمال الأوكراني الذي يسـتثمر 
أمواله في مناجم الفحم والمعادن، لن يسـكن فورا في الشقة 

المطلـة على منتـزه هايد بـارك ، بل ينـوي إجـراء تعديلات 
عليها ستكلفه 97.6 مليون دولار.

يشـار إلـى ان الشـقة مؤلفـة من 3 طبقـات، ويعتقـد انها 
العقار السكني الأغلى في العالم.

وتقع الشـقة في بـرج يتميز بمصاعده التـي يتم التعرف 
علـى النـاس فيها من خلال بؤبـؤ العين، وفيـه زجاج مضاد 

للرصاص و15 نوعاً من الرخام الفخم.
ويوجـد في المبنـى أيضـاً صالة سـينما خاصـة وحوض 
سباحة طوله 21 متراً وسونا وصالة رياضية وملعب غولف 

وقبو نبيذ وغيرها من الخدمات.

أثرى أثرياء أوكرانيا يشتري أغلى شقة في بريطانيا

لندن – القدس العربي»:

ان  عـن  سـرية  مذكـرات  كشـفت   
المسـؤولين في الحكومـة البريطانية 
وشركات النفط العالمية ناقشوا - في 
العام السـابق لغزو العـراق - كيفية 
استغلال النفط العراقي بعد الاطاحة 

بصدام حسين. 
ويعيـد هذا الكشـف طرح  اسـئلة 
البريطانـي  التـورط  حـول   كثيـرة 
الذي قاده رئيس الوزراء البريطاني 
الاسبق توني بلير، ومناوراته لفرض 
موقفـه على الحكومة البريطانية عبر 
اقناعهـا والـرأي العـام بـأن صـدام 
حسين يمثل خطرا على امن بريطانيا 
القومي باسـلحة الدمار الشامل التي 

زعم بلير انه يملكها. 
وتشـير الوثائـق، التـي تصل الى 
الـف وثيقـة وحصـل عليها الناشـط 
غريـغ موتيـت عبـر حملـة اسـتمرت 
خمسـة اعـوام وافـرج عنهـا حسـب 
قانون حرية المعلومات، الى ان النفط 
كان عاملا اسـتراتيجيا في المشـاركة 

البريطانية في غزو العراق. 
وقـام موتيـت باعداد كتـاب تحت 
عنـوان «الوقود علـى النـار» والذي 
سينشـر في الاسـبوع القادم. وتؤكد 
محاضـر  فـي  الـواردة  التفاصيـل 

اللقاءات بين الوزراء ومدراء شركات  
النفط الكبرى عدم صحة الزعم الذي 
قام عليه الغزو وهو تخليص الشعب 
العراقي من حكم صدام حسين، حيث 
وادارة  البريطانيـة  الحكومـة  نفـت 
الرئيـس الامريكـي جـورج بوش ان 
يكون القرار مدفوعا باستغلال النفط 
العراقي حيث يمثل نفط البلاد سدس 

احتياطي النفط العالمي. 
وتقـول صحيفـة (اندبندنـت) ان 
الوثائـق المشـار اليهـا لـم تقـدم الى 
لجنـة تشـيلكوت المكلفـة بالتحقيـق 
فـي ظـروف ومشـاركة بريطانيـا في 

الحرب على العراق. 
الهولنديـة  شـل  شـركة  وكانـت 
الانكليزيـة قـد اسـتنكرت فـي اذار/
مارس مـن عـام 2003 التقاريـر التي 
مـع  اجتماعـات  عقـدت  انهـا  قالـت 
10 داونينـغ سـتريت – مقـر رئاسـة 
الحكومـة، ووصفتهـا بغيـر الدقيقة، 
وكذا شركة النفط البريطانية بريتش 
بتروليـوم (بي.بي) التـي  انكرت ان 
اسـتراتيجية»  «مصالـح  لهـا  تكـون 
في العـراق، فيمـا وصف تونـي بلير 
الحديث عن العلاقة بين الغزو والنفط  
بانه «نظرية المؤامرة من اجل النفط» 

وبانه  «من اكثر الاحاديث غرابة». 
وتعـود المذكرات التي كشـف عنها 

الـى شـهري تشـرين الاول/اكتوبـر 
وتشرين الثاني/نوفمبر عام 2002. 

وبحسـب المذكـرات وقبل خمسـة 
وزيـرة  اخبـرت  الغـزو  مـن  اشـهر 
التجـارة  البارونـة سـيمونز شـركة 
النفط البريطانية بي.بي ان الحكومة 
البريطانيـة تعتقـد بانـه يجـب منح 
النفـط  مـن  حصـة  الطاقـة  شـركات 
العراقـي  الضخـم واحتياطاتـه مـن 

الغاز الطبيعي.
ليـدي  ان  الـى  المذكـرات  وتشـير 
سـيمونز وعدت الشـركات بان تقوم 
نيابـة عنهـا بالدفـاع عـن مصالحهـا 
ان  خاصـة  الامريكيـة،  الادارة  مـع 
الشـركات البريطانية العملاقة كانت 
تخشى بانه تتنهي على خارج اللعبة 
حيـث كانـت ادارة بوش تقـوم بعقد 
صفقـات مـع شـركات طاقـة  امريكية  
وروسـية وفرنسـية ولكـن بطريقـة 

هادئة.
 وجـاء فـي محضر اجتمـاع تم بين 
وزيـرة التجـارة ومدراء كل من شـل 
(بي.جـي)  غـاز  وبريتـش  وبي.بـي 
فـي 31 تشـرين الاول 2002 «وافقـت 
البارونـة سـيمونز انه «سـيكون من 

الصعب تبرير خسارة الشركات 
الشـركات البريطانية فـي العراق 
بتلـك الطريقة نظراً لوقوف بريطانيا 

وبقـوة مع الحكومـة الأميركية طوال 
الأزمة».

النفطية البريطانية في العراق اذا 
كانت بريطانيا حليفا داعما وواضحا 

للولايات المتحدة في اثناء الازمة». 
المـدراء  حصـل  اللقـاء  ذات  وفـي 
بدعـم  الوزيـرة  مـن  وعـد  علـى 
حكومـي لكي»يعودوا الى شـركاتهم 
عيـد  احتفـالات  قبـل  (بمعلومـات) 
الميلاد. وفي نفس الوقت دعت وزارة 
الخارجيـة بي.بـي في السـادس من 
تشـرين الثاني للحديـث عن الفرص 
والاسـتثمارات النفطيـة فـي العراق 
في «مرحلـة ما بعـد تغييـر النظام»، 
وجاء في محضر اللقاء «يمثل العراق 
للاسـتثمارات  كبيـرة  امكانيـات 
النفطيـة، وبي.بي تسـتقتل للدخول 
إلى هناك وكانت قلقة من أن الصفقات 
السياسـية لا ينبغـي أن تحرمهـا من 

هذه الفرصة 
وفـي اجتمـاع  اخـر فـي تشـرين 
الاول 2002 لاحظ مدير دائرة الشرق 
الاوسـط في الخارجيـة البريطانية، 
ادوارد  تشـابلن، ان «بي.بي وشل لا 
يمكنهمـا ومن اجل مسـتقبلهما فقدان 
حصة فـي العراق... ونحـن عازمون 
علـى  الحصـول علـى حصـة جيـدة 
مـن العمـل للشـركات البريطانية في 

مرحلة ما بعد صدام». 
وينبع قلق لوبي الشركات النفطية 
البريطانية من امكانية قيام الولايات 
المتحـدة بالابقـاء علـى عقد الشـركة 
النفطية الفرنسـية  توتـال مع صدام 
حسـين كما هو مما يجعل من الشركة 
الفرنسـية مـن اكبـر شـركات النفط 
العالميـة حصصا فـي العـراق. ولهذا 
كانـت بي.بي هلعة لدرجـة انها قالت 
للحكومـة البريطانيـة انها مسـتعدة 
«للمخاطـرة» كي تحصـل على حصة 

من نفط العراق. 
ونقلـت (اندبندنـت) عـن موتيت 
قولـه ان الحكومـة البريطانيـة قبـل 
الغـزو حاولت جهدهـا للتأكيـد على 
ان مشـاركتها فـي الحـرب لا علاقـة 
لهـا بالنفط ولكـن الوثائـق تظهر ان 
الحكومة تعاونت مع  شـركات النفط 
مـن اجـل الحصـول  علـى «الجائـزة 
الكبـرى» وان النفـط كان واحـدا من 
اهـم الاعتبارات الاسـتراتيجية التي 

ادت للذهاب للحرب. 
وهذه ليست المرة التي يطرح فيها 
موضوع النفط والغزو. فقد كتب ألان 
غرينسـبان، رئيـس البنـك المركـزي 
الامريكـي السـابق فـي مذكراتـه ان 
النفـط كان العامـل الابـرز فـي قـرار 

الرئيس جورج بوش غزو العراق.

كتاب جديد: حكومة طوني بلير ناقشت مع شركات النفط البريطانية 
وقبل شهور من غزو العراق كيفية تأمين مصالحها هناك

■ بونوس أيريـس ـ د ب أ: أكد علماء 
أسـعار  ارتفـاع  اسـتمرار  أن  أمريكيـون 
الذهـب فـي الآونـة الأخيـرة ضاعف من 
وتيرة تدميـر الغابات المداريـة في إقليم 
مـادر دي ديـوس جـراء التنقيـب غيـر 
المشروع عن الذهب بواقع ستة أضعاف. 
أجرتهـا  التـي  الدراسـة  وحسـب 
الأسـتاذة جينفير سوينسون من جامعة 
ديوك الأمريكية في مدينة دورهام بولاية 
نورث كارولينا فإن اسـتخدام التقنيات 
البدائيـة مـن قبـل منقبـين عـن الذهـب 
أدى إلـى تدميـر نحو سـبعة آلاف هكتار 
مـن الغابـات فـي منطقتـي جواكامايـو 
وكولـورادو بوكويري في الفترة من عام 
2003 إلـى عـام 2009 ممـا أدى إلى تدمير 
مناطق بكـر من الغابـات الغنيـة بأنواع 

الحياة. 
ونشـرت الدراسـة امس الثلاثاء على 
الموقـع الالكترونـي لمجلـة (بلـوس ون) 

الأمريكية. 
وتوصل الباحثون إلـى هذه النتيجة 

بعـد تقييـم الصـور المأخـوذة بالأقمـار 
الصناعية التابعة لوكالة أبحاث الفضاء 
والطيـران الأمريكية «ناسـا» آخذين في 

الاعتبار سعر الذهب وواردات الزئبق. 
وحـذرت سوينسـون مـن أن التزايد 
الزئبـق  مـن  بيـرو  لـواردات  المسـتمر 
سـيؤدي إلـى اسـتيرادها مـا يصـل إلى 
500 طـن منـه بحلـول نهاية عـام 2011. 
ويسـتخدم هـذا المعدن بالغ السـمية من 
قبـل الفقـراء المنقبـين عن الذهب لغسـل 
الذهـب من الأحجـار والرمـال ولا يؤدي 
أثنـاء هـذه العمليـة فقـط إلـى الإضرار 
بصحتهـم بل يتسـبب في تلـوث الأنهار 

والهواء في المنطقة التي يستخدم بها. 
كما يتسـبب هـذا الزئبق فـي الإضرار 
بالسـكان الأصليـين الذين يعيشـون في 
هـذه المناطق البكر وذلك عبر دورة المواد 
الغذائية، بل إنه يضر بسـكان يعيشـون 
أكـد  المناطـق حسـبما  بعيـدا عـن هـذه 

الباحثون. 
وعندمـا ينتهـي المنقبـون عـن الذهب 

من التنقيب فـي منطقة ما فإنهم يخلفون 
وراءهـم بقعـة كبيرة مـن الأرض الملوثة 

بالمعدن السام. 
وحسب بيانات وزير البيئة البيرواني 
أنتونيو باراك فإن المنقبين عن الذهب في 
إقليـم مـادر دي ديـوس دمـروا 32 ألـف 

هكتار من الغابات هناك. 
ملاحقـة  حملـة  الشـرطة  وشـنت 
لعشـرات الآلاف مـن هـؤلاء المنقبـين في 
آذار/مـارس الماضـي مسـتخدمة أعـدادا 
مكثفة من القوات. وأدت هذه الحملة إلى 
تدمير 32 حفار عائم حسـبما ذكر الوزير 
بـاراك الـذي أعرب عن أسـفه لمقتل اثنين 

من المنقبين أثناء الحملة. 
وتعتقـد الشـرطة أنـه لا يـزال هنـاك 
250 حفـارا عائما في المنطقة يسـتخدمها 

المنقبون في البحث عن الذهب. 
الأمـر  يسـتغرق  أن  بـاراك  وتوقـع 
خمـس سـنوات حتى يتـم طـرد المنقبين 
غير الشـرعيين مـن هذه المنطقة شـديدة 

الأهمية من الناحية البيئية. 

ارتفاع سعر الذهب ضاعف 
وتيرة تدمير الغابات في بيرو

■ برلـين ـ د ب أ: كشـفت بيانات صـدرت امس 
الثلاثـاء أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال على طريق 
النمـو برغم ظهور مؤشـرات على تفاقم الانقسـام 

الاقتصادي للمنطقة وتزايد المخاطر على النمو. 
فبينما أدى تحسـن المعنويات بشكل أكبر داخل 
شـركات الصناعات التحويلية فـي منطقة اليورو 
المؤلفـة مـن 17 دولـة إلـى زيـادة غيـر متوقعة في 
أحدث مؤشر لمديري المشتريات بالمنطقة، تراجعت 
الماضـي  الشـهر  مفاجـئ  بشـكل  المسـتهلكين  ثقـة 

وانخفضت مبيعات السيارات بشكل حاد. 
وذكـرت مجموعة ماركت للأبحـاث الاقتصادية 
ومقرها لندن إن مؤشـر مديري المشـتريات المجمع 
لمنطقـة اليـورو (17 دولـة) ارتفـع إلـى 57.8 نقطة 
هـذا الشـهر، مقابـل 57.6 نقطـة فـي آذار/ مارس. 
وكان محللـون توقعوا تراجع المؤشـر إلى حوالي 

57 نقطة. 
كريـس  بالمجموعـة  الاقتصاديـين  كبيـر  وقـال 
ويليامسـون إن «دراسـة نيسـان/أبريل تتماشـى 
مع ارتفـاع الناتج المحلـي الإجمالي بمعـدل فصلي 
ذاتهـا  الانتعـاش  وتيـرة  وهـي   ،٪0.8 نسـبته 

المسجلة للربع الأول». 

يأتـي هـذا رغم تجـدد المخاوف بشـأن مشـاكل 
ديـون المنطقـة، والتوقعـات برفع أسـعار الفائدة 
الاقتصاديـة  الآثـار  وكذلـك  التضخـم،  وتسـارع 
الناتجـة عـن سلسـلة مـن الكـوارث التـي ضربت 

اليابان. 
كان البنـك المركزي الأوروبـي رفع للمرة الأولى 
تكاليف الإقراض منذ نحو ثلاث سـنوات الأسبوع 
القياسـي  التمويـل  إعـادة  سـعر  ليزيـد  الماضـي 
لـه بمقـدار ربـع نقطة مئويـة لتصـل الفائـدة إلى 
1.25٪. وجـاء ذلـك بعد أن سـجل التضخم أعلى 
مسـتوى في أكثر مـن عامين عندما بلـغ 2.7٪ في 
آذار.  لكـن مـا يعـزز حالـة الغمـوض الاقتصـادي 
الحالية، إعلان المفوضية الأوروبية أن مؤشـر ثقة 
المسـتهلكين بمنطقة اليورو تراجع إلى سالب 11.4 
نقطة هذا الشهر مقابل 10.6 نقطة في آذار/ مارس. 

كان محللون يتوقعون هبوطا إلى سالب 11. 
وفي الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، تراجع المؤشر 
من سالب 12.8 إلى سالب 13.7 خلال الفترة ذاتها.  
وفـي الوقـت نفسـه تراجعـت مبيعات السـيارات 
بنسـبة 5٪ فـي آذار، مقارنـة بالشـهر نفسـه من 
العام الماضي، بفعل انخفاضات كبيرة في أسـواق 

رئيسـية بالمنطقة على خلفية إطلاق خطط تقشف 
مالـي في أنحاء المنطقة، وفقـا لبيانات صادرة عن 

اتحاد منتجي السيارات الأوروبي. 
وتسـاهم بيانـات الاتحـاد أيضـا فـي تحديـد 
الانقسـام الاقتصادي الذي ظهر فـي أنحاء أوروبا 
بعـد أن ارتفـع النمو فـي أكبر اقتصـادات بالمنطقة 
وخصوصا ألمانيـا فيما تكافح أجزاء أخرى للتغلب 

على مستويات الدين المرتفعة. 
يأتي انخفاض عمليات التراخيص رغم الزيادة 
القوية في الأسـواق الكبرى في أوروبا مع تسجيل 
ألمانيـا وفرنسـا ارتفاعـا نسـبته 11.4٪ و٪6.1 

على التوالي. 
لكـن مبيعات السـيارات هوت في الـدول الأكثر 
مديونية في أوروبا والتي طبقت توجهات تقشفية 
كبيـرة لضبط شـئونها المالية وخفض مسـتويات 

الدين والعجز المرتفعة. 
ويشـمل ذلك اليونـان حيث تراجعـت مبيعات 
آذار  فـي   ٪55.2 بنسـبة  الجديـدة  السـيارات 
مقارنة بالشـهر ذاته من العام الماضي. وانخفضت 
التراخيـص في البرتغـال بنسـبة 20.6٪ وهوت 

بنسبة 29.1٪ في إسبانيا. 

ومـا يعـزز التوتـرات الاقتصاديـة فـي أوروبا، 
وجـود تكهنـات بـأن اليونـان سـوف تضطـر إلى 
إعـادة هيكلـة ديونهـا عـلاوة علـى مخـاوف بأن 
نجاح حزب جماهيـري في الانتخابـات الفنلندية 

يوم الأحد قد يعرقل تقديم حزمة إنقاذ للبرتغال. 
خـلال  لليونـان  الإقـراض  تكاليـف  وقفـزت 
التوقعـات  خلفيـة  علـى  الماضيـة  القليلـة  الأيـام 
بـأن أثينا سـوف تقـوم في نهايـة المطـاف بإعادة 
هيكلـة ديونها. علاوة على ذلك، تعرضت سـندات 

الحكومة البرتغالية مؤخرا لضغوط. 
وسـجلت بريطانيـا، التـي تقـع فـي منتصـف 
تطبيـق دورة صارمـة من خفض الموازنـة، هبوطا 

نسبته 7.9٪ في تراخيص السيارات. 
سـاهم فـي زيـادة مؤشـر مديـري المشـتريات، 
ارتفاع مؤشـر مديري المشتريات لقطاع الصناعات 
التحويليـة بالمنطقـة الذي صعـد إلـى 57.7 مقابل 
57.5 فـي آذار. وتراجع مؤشـر مديري المشـتريات 

لقطاع الخدمات إلى 9ر56 ،مقابل 57.2 في آذار. 
كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات لكل من ألمانيا 
وفرنسـا في نيسان/أبريل. وارتفع المؤشر في ألمانيا 

إلى أحد أعلى مستوياته مسجلا 61.7 نقطة. 

أوروبا لا تزال على مسار النمو برغم تزايد المخاطر

■ واشـنطن ـ ا ف ب: يبـدأ الرئيـس 
الامريكـي بـاراك اوباما المرشـح لولاية 
ثانيـة حملة مكثفة هذا الاسـبوع يجوب 
خلالها ارجاء البلاد لشرح استراتيجية 
الميزانية التـي يطرحها وتتعارض تماما 
وعلـى  الجمهوريـين  اسـتراتيجية  مـع 
الاخـص في ما يتعلق بزيـادة الضرائب 

على الشرائح الاكثر ثراء.
وفـي اهم محطـة مـن هـذا البرنامج 
الاسـبوعي المكثف، يحضر اوباما اليوم 
الاربعاء الى مقر موقع فيسبوك في بالو 
التـو بولايـة كاليفورنيـا (غـرب) حيث 
تنظـم جلسـة اسـئلة واجوبة مـع رواد 

الانترنت حول الاقتصاد والميزانية. 
وقـال الرئيـس المرشـح مازحـا فـي 
شـريط فيديو نشـر علـى الانترنت يوم 
الاثنين «امل ان تتوقفوا لوقت قصير عن 
اضافـة اصدقاء جـدد او قطـع صداقات 
البيـت  لدعـوة  للاسـتجابة»  قديمـة 

الابيض على فيسبوك. 
الشـبكات  اسـتخدام  وشـكل 
الاجتماعية على الانترنت عاملا حاسما 
وجديدا في حملـة اوباما الانتخابية في 

2007 و2008 والتي تكللت بفوزه. 
وقـد اختـار الرئيـس الاسـتمرار في 
اعتماد هذا النهج فاختار قبل اسـبوعين 
لاعـلان  وفيسـبوك  تويتـر  موقعـي 
ترشـيحه لولايـة رئاسـية ثانيـة عـام 

 .2012
مؤخـرا  الرئيـس  استشـهد  وقـد 
بموقع فيسـبوك كنموذج لروح المبادرة 
الامريكية، فـي كلمته حول حال الاتحاد 

في نهاية كانون الثاني/يناير. 
واوضـح البيـت الابيـض ان اوبامـا 
يود من خلال جلسـة الاسئلة والاجوبة 
عبر الانترنت الاربعاء «التكلم مباشـرة 
مع الامريكيين» عن الاسـتراتيجية التي 
اعلنهـا الاسـبوع الماضـي بهـدف ضبط 

العامـة وخفـض  الميزانيـة  العجـز فـي 
الدين. 

فـي  بالغالبيـة  الجمهوريـون  وفـاز 
الانتخابـات  خـلال  النـواب  مجلـس 
التشـريعية في تشـرين الثاني/نوفمبر 
2010 بعدمـا وعدوا بتخفيـض النفقات 
للحد من عجز سنوي في الميزانية يقارب 
1600 مليـار دولار ودين عام يتخطى 14 

الف مليار. 
غير ان اوباما مصمم على عدم السماح 
لخصومـه بالاسـتئثار بالمسـؤولية عن 
الميزانيـة قبل 18 شـهرا مـن الانتخابات 
الرئاسـية وقـد اعلـن الاربعـاء الماضي 
عـن هدف يقضي بخفـض العجز بمقدار 
اربعـة الاف مليـار دولار علـى مـدى 12 

عاما. 
غير انه رفض بحزم مسودة ميزانية 
الجمهوريـون  عرضهـا   2012 للعـام 
وتضمنت اعـادة نظر في برامج الرعاية 

وتخفيضـات  الاساسـية  الاجتماعيـة 
ضريبية للاكثر ثراء. 

الوضـع  يكـون  ان  اوبامـا  وينفـي 
يحتـم التخلي عن المكاسـب الاجتماعية 
بصيغتها الحالية، مشـددا على ضرورة 
مواصلة الاسـتثمار في التعليم والبحث 

والبنى التحتية. 
ويـردد البيـت الابيـض منذ اسـبوع 
المسـؤولية  ب»تقاسـم  تنـادي  لازمـة 

وتقاسم التضحيات». 
وبعدمـا وافـق الرئيـس فـي كانـون 
الاول/ديسـمبر علـى مطلـب جمهـوري 
بتمديـد التخفيضات الضريبيـة للاكثر 
ثـراء التـي اقرها سـلفه جـورج بوش، 
اعلن الان عزمه على انهاء العمل بها عند 

انتهاء فترة تمديدها في نهاية 2012. 
وقـال اوبامـا لشـبكة سـي.بي.اس4 
احـدى  وهـي  دنفـر،  فـي  التلفزيونيـة 
المحطات الاربع التي منحها مقابلات لبث 

رسالته «يمكننا حماية عائلات الطبقات 
الوسطى والمزارعين والمقاولين الصغار، 
وفي الوقت نفسه جعل اصحاب الملايين 
والمليـارات يدفعـون اكثـر بقليـل» مـن 

الضرائب. 
واظهر اسـتطلاع للرأي اجـراه معهد 
غالـوب ونشـرت نتائجـه الاثنـين فـي 
اليـوم الاخيـر مـن مهلـة اعـلان الدخل 
لمصلحة الضرائب في الولايات المتحدة، 
ان 59٪ مـن الامريكيـين يعتبـرون ان 
الاكثر ثراء يدفعون ضرائب ضئيلة جدا 
مقابل 13٪ فقط يعتبرون ان الضرائب 
المفروضة على هذه الشريحة عالية جدا 

و25٪ يعتبرونها عادلة. 
وعقد اوباما يوم الثلاثاء لقاء شعبيا 
في فرجينيا عرض خلاله حججه. وبعد 
زيارته الى مقر موقع فيسبوك، ويتوجه 
غـدا الخميس الـى نيفادا (غـرب) لعقد 

تجمع اخر حول الموضوع ذاته. 

الرئيس باراك اوباما يسوق استراتيجيته بشأن الميزانية لدى ناخبي حملته المقبلة

■ بروكسل ـ د ب ا: حثت اندرولا فاسيليو مفوضة 
الاتحاد الأوروبي للشـؤون التعليمية امس الثلاثاء 
علي عـدم خفض النفقات المخصصـة للتعليم في ظل 
موجة التقشف واسعة النطاق وذلك في الوقت الذي 
أظهر فيـه تقرير أن دول الاتحاد أخفقـت في الالتزام 

بأربعة من خمسة معايير حددت لعام 2010. 
وقالت المفوضة في بيان لها «الإنفاق علي التعليم 
يعد اسـتثمارا جيـدا لتوفيـر فرص العمـل وتحقيق 
النمو الاقتصادي كما أنه علي المدى الطويل يدر نفعا 
علـي العملية التعليمية نفسـها». وأضاف «ولكن في 
أوقـات الضغـوط التي تتعرض لهـا الموازنات يتعين 

علينا ضمان استخدام الموارد بكفاءة». 
وتمكنـت الدول الأوروبية العام الماضي من زيادة 

أعـداد الخريجين  فـي مجالات الرياضيـات والعلوم 
والتكنولوجيا بنسبة 37٪ مقارنة بعام 2000 حيث 

تخطت بذلك الهدف المحدد وهو ٪15. 
حققـت  الاوروبيـة  للمفوضيـة  لتقريـر  ووفقـا 
جمهوريـة التشـيك والبرتغـال وسـلوفاكيا أفضـل 
نسـبة نمو في حـين حصلت فرنسـا وآيسـلندا علي 

أسوأ نتائج في هذا المجال. 
ومـع ذلـك أخفـق الاتحـاد الأوروبـي فـي تحقيق 
أهداف محو الامية والتسـرب من التعليم والتخريج 
وتعليـم الكبار علي الرغـم من أن المفوضية أشـارت 

إلي تحقيق تقدم «كبير» في هذه المجالات. 
وحققـت جمهورية التشـيك وبولندا وسـلوفاكيا 
تقدمـا فـي الحد مـن معـدلات التسـرب مـن التعليم 

وزيـادة أعـداد مـن يبلغـون مـن العمـر (22 عامـا) 
ويكملون التعليم الثانوي. في حين سجلت البرتغال 
ومالطـا أسـوأ النتائـج فـي هذيـن المجالـين العـام 

الماضي. 
وجاءت نتائج استونيا وفنلندا وهولندا الأفضل 
فـي مجـال محـو الاميـة فـي حـين حققـت بلغاريـا 
ورومانيـا أسـوأ نتائج.كمـا أن الدولتـين أخفقـا في 
مجال تعليم الكبار الذي حققت فيه الدنمارك وفنلندا 

والسويد تقدما. 
وقالت فاسـيليو «الأخبار الجيـدة هي أن معدلات 
التعليم في أوروبا ارتفعت بصورة كبيرة». وأضافت 
«ولكن مـازال ترك المدارس مبكرا يمثل مشـكلة تؤثر 
علي واحد من بين كل سـبعة أشخاص في أوروبا كما 

أن واحـدا من بين كل خمسـة طلاب يعاني من ضعف 
في قدرته علي القراءة عند عمر الـ15». 

وقـد وضـع الاتحـاد الأوروبـي معاييـر جديـدة 
لعـام 2020 تتمثـل فـي تخفيـض معـدلات التسـرب 
مـن التعليـم، وزيـادة أعـداد مـن يتـراوح أعمارهم 
بـين 30 إلـي 34 عامـا الذيـن يكملـون تعليمـا أعلى، 
وتعميـم تعليم الأطفـال مبكرا، والحد مـن أعداد من 
يتـراوح أعمارهم 15 عاما ويفتقرون لقدرات القراءة 
ومهارات الرياضيـات والعلوم، وزيادة أعداد الكبار 

الذين يسعون للتعليم أو التدريب. 
وقالت فاسيليو «نحن نحتاج من الدول الأعضاء 
بـذل مزيد مـن الجهـود لتحقيق الأهـداف الأوروبية 

المشتركة». 

الاتحاد الأوروبي يدعو الدول الاعضاء لعدم تخفيض النفقات المخصصة للتعليم 

■ أثينـا ـ د ب أ: علـى خلفيـة اسـتمرار الشـائعات بوجـود 
عراقيـل أمام إعـادة هيكلة الديـون الحكوميـة اليونانية بدأت 
أثينـا امـس الثلاثـاء اسـتعدادات لبرنامـج خصخصـة ضخم 
بهـدف ضخ 50 مليار يورو (71.4مليار دولار) في خزينة الدولة 

بحلول عام 2015. 
وذكرت شبكة الإذاعة والتليفزيون الحكومية «إن إي تي» إنه 

تجرى اجتماعات امس الثلاثاء بشأن عمليات الخصخصة. 
لكـن اسـتمرار الحكومـة فـي التعرض لمشـكلات قلل بشـكل 
تام من أهمية الشـائعات بأنها سـوف تطلب قريبا إعادة هيكلة 
ديونها الضخمة، برغم تلقيها حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي 

وصندوق النقد الدولي. 
وقالت صحيفـة (إليفثيروتيبيا) اليونانية إن «هيلكة الدين 

يتم الإعداد لها بالفعل».  لكن وزراء يونانيين نفوا صحة تقارير 
تحدثت امـس عن أن وزيرا أبلغ صحيفـة ألمانية بأنه أصبح من 

الواضح تماما أن اليونان سوف تعيد هيكلة ديونها. 
من ناحيـة أخرى أعلنت نقابـات يونانيـة للعاملين بالقطاع 
الخـاص عـن خطـط لإضـراب كبيـر يـوم 11 أيار/مايـو القادم 

احتجاجا على خطط الخصخصة وخفض الأجور. 
ووفقا لمكتب الإحصـاء اليوناني، انكمش الناتج الاقتصادي 

للبلاد بنسبة 4.5٪ في العام الماضي. 
وتوقـع البنـك المركزي أن يسـتمر الاتجاه الانكماشـي للعام 
الجاري. وقال إن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينكمش بنسبة 
3٪ بنهايـة العـام، مع وجـود إمكانيـة أن يبلغ معـدل البطالة 

الذي يبلغ 1ر15٪ حاليا ٪18. 

اليونان تستعد لاطلاق برنامج خصخصة 
وسط شائعات عن خطة لإعادة هيكلة الديون 

أغلـق  رويتـرز:   - القاهرة/دبـي   ■
المصريـة  للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر 
إيجكـس30 مرتفعـا امـس الثلاثـاء مـع 
عـودة إقبـال المسـتثمرين علـى الأسـهم 
نطـاق  توسـيع  بعـد  تضـررت  التـي 
إجراءات مكافحة الفسـاد بينما شـهدت 
معظم بورصات منطقة الخليج تصحيحا 

بعد الصعود مؤخرا.
وزاد المؤشـر إيجكـس30 بنسـبة 2.5 
فـي المئـة مـع صعـود سـهمي المجموعـة 
الماليـة- هيرميس والمصرية للمنتجعات 
علـى  المئـة  فـي  و7.5   8.8 السـياحية 

التوالي.
أصـول  مـن  السـويفي  محمـد  وقـال 
للسمسـرة «هذا رد فعل طبيعي للسـوق 
الفتـرة  فـي  الحـادة  الخسـائر  بعـد 

السابقة».
وزاد سـهم القلعة - التـي منع النائب 
العـام رئيسـها أحمـد هيـكل مـن السـفر 

انتظـارا لتحقيـق فـي اتهامـات تتعلـق 
بالفساد - 3.5 في المئة.

فـاروس  مـن  رضـوان  محمـد  وقـال 
لـلأوراق الماليـة «شـهدت معظم الأسـهم 
الكبـرى التي تضررت بشـدة في الثلاث 

جلسات السابقة تعافيا بدافع نفسي.»
وتراجع مؤشـر سوق مسقط للأوراق 
المالية 0.4 في المئة مع هبوط سهم النهضة 
للخدمـات 2.7 فـي المئـة بعدمـا خسـرت 
وحدة تابعة لها دعـوى قضائية. وكانت 
وحـدة توبـاز للطاقـة والملاحـة ومقرها 
دبـي رفعت دعوى ضـد عميلتها اس.دي 
مارين العـام الماضي تتعلـق بنزاع حول 

الغاء تعاقدات لبناء قاربين.
لسـوق  العـام  المؤشـر  وانخفـض 
أبوظبي 0.2 في المئة في تعاملات ضعيفة 
نتائـج  بقيـة  المسـتثمرين  انتظـار  مـع 
الشـركات للربـع الأول مـن العـام. وقال 
جوليـان بروس مـن المجموعـة المالية - 

هيرميس «من الطبيعي أن يحدث تراجع 
بعـد موجة صعـود فـي الآونـة الأخيرة 
بسبب انتعاش أسواق الاسهم العالمية».

الامـارات  مؤسسـة  سـهم  وتراجـع 
للاتصالات (اتصـالات) 0.5 في المئة بعد 
أن سـجلت الشـركة أمس الإثنـين نتائج 
فـي الربـع الأول جـاءت دون التوقعات. 

وهبط صافي أرباحها 8.9 في المئة.
وقالـت المجموعـة الماليـة - هيرميس 
في مذكرة «نشـك فـي أنـه بالاضافة إلى 
احتـدام المنافسـة ربما تكون الشـركة قد 
اجرت تنظيفا لقاعدة المشتركين من خلال 
قطع الخدمة عن الخطوط غير المسـجلة» 

وهو ما أثر على الايرادات.
وزاد مؤشـر سـوق دبي 0.1 فـي المئة 

مسجلا أعلى مستوى في 14 أسبوعا.
دبـي  الامـارات  بنـك  سـهم  وارتفـع 
شـركة  وسـهم  المئـة  فـي   1.4 الوطنـي 
الامـارات للاتصالات المتكاملـة (دو) 0.6 

في المئة.
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وتراجـع 
السعودية مسـجلا أدنى إغلاق في ثلاثة 
أسـابيع بعـد أن جـاءت أحـدث النتائج 
إلـى  أدى  ممـا  المحللـين  توقعـات  دون 

تصحيح نزولي.
وهبط المؤشـر الرئيسـي 0.1 في المئة 

مسجلا أدنى إغلاق منذ 29 آذار/مارس.
وانخفض سـهم السـعودية للكهرباء 
0.4 فـي المئـة بعـد أن أعلنت أكبر شـركة 
مرافـق عامة في الخليـج من حيث القيمة 
السـوقية أمـس الاول أن خسـائرها فـي 
قليـلا  تقلصـت  العـام  مـن  الأول  الربـع 
مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 
توقعـات  دون  جـاءت  نتائجهـا  لكـن 

المحللين.
وخالف سهم سـابك الاتجاه النزولي 
سـجلت  أن  بعـد  المئـة  فـي   2.6 ليصعـد 
الشـركة ارتفاعـا بلـغ 42 فـي المئـة فـي 

صافـي أربـاح الربـع الأول أمـس في ظل 
زيادة الإنتاج والمبيعات.

وهبـط مؤشـر الأسـهم القطريـة 0.1 
فـي المئـة لأدنـى مسـتوى في أسـبوعين 
تحـت ضغـط تراجـع سـهم قطـر لنقـل 
الغـاز (ناقـلات) 1.6 بالمئـة رغـم اعـلان 
الشـركة أرباحا افضل مـن المتوقع للربع 
الأول ونمـو الارباح 15 بالمئة إلى 188.49 

مليون ريال.
وقـال جوليـان بروس مديـر مبيعات 
الأسـهم للمؤسسات في هيرميس «جرى 
اسـتيعاب النتائـج الجيـدة بالفعـل في 

قطر... مستوى الدعم عند 8600 نقطة».
وفيمـا يلـي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
فـي مصـر ارتفع المؤشـر 2.5 فـي المئة 
إلـى 5081 نقطة. امـا في السـعودية فقد 
انخفـض المؤشـر 0.1 في المئة إلـى 6525 

نقطة.

تعافي مؤشر الاسهم المصرية وتصحيح في اغلب بورصات الخليج

■ بروكسـل - د ب أ: أعلنت المفوضية 
الأوروبية امـس الثلاثاء أن نظام تجارة 
الانبعاثات الكربونية بالاتحاد الاوروبي 
سـيعود إلـى طبيعته اليـوم الأربعاء مع 

إعادة قبول ليتوانيا. 
وتم وقـف نظـام تجـارة الانبعاثـات 
فـي كانون ثاني/يناير، بعد اكتشـاف أن 
قراصنـة تمكنـوا من الدخـول إلى قواعد 
التشـيك  وجمهوريـة  النمسـا  بيانـات 
واسـتونيا واليونـان وبولندا وسـرقوا 

مليونـي تصريـح تبلغ قيمتهـا 28 مليون 
يورو (40 مليون دولار). 

ومنـذ ذلك الحين لـم يسـمح بالعودة 
إلـى نظـام تجـارة الانبعاثـات إلا للدول 
التـي اسـتطاعت توفيـر مـا يكفـي مـن 
الضمانات الأمنية للحيلولة دون حدوث 
اختـراق لقواعـد البيانـات الخاصـة بها 
على شـبكة الإنترنت، ولذلك كان النظام 

يعمل بشكل جزئي فقط. 
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن 

«إعادة ليتوانيا تعني أن نظام السجلات 
الخاص بنظام تجارة الانبعاثات سيعود 

إلى العمليات العادية تماما». 
مفوضـة  هيديغـارد  كونـي  وقالـت 
الاتحـاد الأوروبي لشـئون المنـاخ «عقب 
الأنشـطة الإجرامية التي وقعت في وقت 
سـابق من هـذا العـام، كان تشـديد أمن 
نظـام السـجلات علـى رأس الأولويات. 
السـجلات  جميـع  أن  أرى  أن  يسـعدني 

تعمل الآن بتدابير أمنية مشددة». 

نظام تجارة الانبعاثات الكربونية 
بالاتحاد الأوروبي يعود اليوم لطبيعته
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كلاسيكو اليوم: ريال مدريد منافسه التقليدي العنيد برشلونة في صراع على كأس وحيدة وأهداف عديدة 

■ فولفسـبورغ (ألمانيا) ـ د ب أ: في 
عـام 2009، فجـر فولفسـبورغ واحدة 
من كبرى المفاجآت في تاريخ كرة القدم 
الألمانيـة وانتـزع لقب الـدوري الألماني 
لكرة القدم (بوندسليجا) ليكون الأول 

له في التاريخ. 
ومع فوزه بهذا اللقب، ساد الاعتقاد 
داخل النـادي المملوك لشـركة فولكس 
لصناعـة  الشـهيرة  الألمانيـة  فاجـن 
السيارات والتي ترعى النادي بأن هذا 
اللقب يمثـل بدايـة لعصر مـن النجاح 

الهائل ينتظر الفريق. 
ولكـن رحيـل المـدرب فيليـز ماغات 
المديـر الفنـي للفريـق بعـد فـوزه مـع 
فولفسـبورغ بلقب البوندسـليجا كان 
بمثابـة بدايـة فتـرة التراجـع للفريـق 
حيـث فشـل الفريـق فـي الفـوز بـأي 
شيء في الموسم الماضي كما أفلتت منه 
الفرصـة فـي الموسـم الحالـي لاحتلال 
مـن  أي  فـي  للمشـاركة  يؤهلـه  مركـز 
الموسـم  الأوروبيـة  الأنديـة  بطولتـي 

المقبل. 
ولكن من الخطأ علـى فولكس فاغن 
ومشـجعي فولفسـبورغ أن يتصوروا 
توقـف الخسـائر عنـد هذا الحـد حيث 
ينطلـق الفريـق بسـرعة بالغـة نحـو 
مواجهة خطر الهبوط لـدوري الدرجة 

الثانية في ألمانيا. 
المركـز  إلـى  فولفسـبورغ  وتراجـع 
السـادس عشـر (الثالـث مـن مؤخرة 
جدول المسـابقة) بعـد تعادلـه 2/2 مع 
سـان باولـي يـوم السـبت الماضي مما 
يعنـي أنـه قـد يواجـه صاحـب المركـز 
الثالث في دوري الدرجة الثانية نهاية 
الموسـم الحالـي ليصعـد الفائـز منهما 
في هـذه المواجهة الفاصلـة إلى دوري 

الدرجة الأولى. 
فولفسـبورغ  بـين  الفـارق  واتسـع 
والمركز الخامس عشـر إلـى أربع نقاط 
قبـل آخر أربـع مباريـات في المسـابقة 
مما يجعل مسـتقبل الفريـق في دوري 

الدرجة الأولى مهددا بالفعل. 
ولـم يتمكن ماغـات مـن تغيير حال 
الفريـق بعـد عودته إلى منصـب المدير 
الفنـي للفريـق قبل عدة أسـابيع حيث 
قـاد الفريـق فـي أربـع مباريـات حقق 
فيها ثلاثـة تعـادلات بينما خسـر أمام 
شـالكه الذي كان مدربا له في الموسـم 
الماضي وحتى قبـل إقالته وعودته إلى 

فولفسبورغ هذا الموسم. 
خافييـر  فرانسيسـكو  وأعـرب 
جارسـيا سـانث أحد مسـؤولي شركة 
فولكـس فاغن عن غضبـه بعد التعادل 
مع سـان باولي قائلا «إذا فشل الفريق 
للتصـرف  سـنضطر  التصـرف،  فـي 

بأنفسنا». 
كمـا رد ماغـات علـى هـذا التعـادل 
المخيب للآمال بإلغاء يوم الراحة الذي 
كان مقررا للفريق واسـتأنف تدريبات 

الفريق. 
وأصبـح فشـل الفريـق في الموسـم 
الحالي مشـكلة حقيقة لشـركة فولكس 
فاجن حيث يشـرف فولفسـبورغ على 
الهبوط لدوري الدرجة الثانية بدلا من 
المشـاركة في دوري أبطال أوروبا. ولم 
يتحسن الوضع بعد إقالة ديتر هونيس 

وإعادة ماغات لتدريب الفريق. 
وقـال غارسـيا سـانث «الأمـور لـم 
تتحسـن، ولكـن ماجـات هـو الوحيـد 
القـادر علـى تغييـر حظـوظ الفريق.. 
مـا زالت أمامنـا أربع مباريـات قد تغير 

وضعنا في جدول المسابقة». 

وأكـد سـانث أن العديـد مـن لاعبي 
الفريـق قـد يواجهـون الاسـتبعاد من 
النادي إذا لم تتحسن الأوضاع سريعا. 
وأوضح «أشـعر شـخصيا بخيبـة أمل 

شديدة تجاه الفريق». 
وذكـرت تقاريـر صحافيـة الثلاثاء 
أن نادي بايـرن ميونيـخ الألماني لكرة 
القدم يسـتعد لعرض عقـد مدته أربعة 
أعـوام علـى حـارس مرمـى المنتخـب 

الألماني مانويل نيوير. 
وأشـارت صحيفـة «بيلـد» الألمانية 
واسعة الانتشار إلى أن نيوير، المرتبط 
حاليـا بعقـد مـع نـادي شـالكه لنهاية 
الموسـم المقبـل، تلقى عرضـا بعقد يبدأ 
فـي أول تموز/يوليو من هـذا العام مع 
حصـول شـالكه علـى مبلـغ 20 مليون 
مقابـل  دولار)  مليـون   28.6) يـورو 

تنازله عن حارسه الدولي. 
ومن المقرر أن تبـدأ المرحلة النهائية 

من مفاوضات الصفقة هذا الشهر. 
ميونيـخ  بايـرن  مسـؤولي  ولكـن 
إجـراء  أنبـاء  الآن  حتـى  يؤكـدوا  لـم 

مفاوضات مع نيوير. 
وكان كريسـتيان نيرلينجـر، مديـر 
الكرة في بايـرن ميونيخ، صرح قائلا: 
«رأيـت مانويـل نيويـر يلعـب بقميص 
أبيض ورأيته يلعب بقميص أزرق. كما 
أنني رأيته يلعب بقميص أحمر (بنفس 
لـون قميـص بايـرن ميونيـخ) ويقدم 

أفضل عروضه على الإطلاق». 
بايـرن  لاعبـي  مـن  عـدد  وأعـرب 
ميونيخ عن ترحيبهـم بانضمام نيوير 
مهاجـم  صـرح  حيـث  الفريـق،  إلـى 
المنتخب الألمانـي ماريو جوميـز قائلا: 
علـى  التعليـق  إلـى  بحاجـة  «لسـت 
مانويل، فجميعنا يعـرف أنه الحارس 

الأفضل». 
بينمـا أكد حـارس بايـرن المخضرم 
مكانتـه  اسـتعاد  الـذي  بـوت،  يـورغ 
كحارس الفريق الأساسـي تحت قيادة 
مدرب بايـرن الجديد المؤقـت أندريس 
يونكـر قبـل أن يفـوز الفريـق 1/5 على 
باير ليفركوزن بداية هذا الأسبوع، أنه 
لن توجد أي مشـاكل بينـه وبين نيوير 

في حال انضمامه إلى بايرن. 
وقـال بـوت /36 عامـا/ :»إذا انضـم 
نيويـر إلـى الفريق فمـن الواضـح أنه 

سيصبح الحارس الأول هنا». 
وكانت شـائعات انتقـال نيوير إلى 
بايرن ميونيخ قد اشتعلت بتصريحات 
نيرلينغـر الـذي أكـد أن هنـاك مرونـة 
واضحـة فـي التفـاوض، بينمـا أعلـن 
نيويـر نفسـه في بدايـة الأسـبوع أنه 
اتخـذ قـراره بالفعل بشـأن مسـتقبله 
وأنه أخطر بالفعل من يهمهم الأمر بهذا 

القرار. 
الرياضيـة  «كيكـر»  مجلـة  وكانـت 
مديـر  هيلـدت،  هورسـت  عـن  نقلـت 
نادي شـالكه، قوله إن ناديـه لم يتلق 
أي عروض رسـمية مـن بايرن ميونيخ 
حتـى الآن وأضـاف: «لا نريـد الإطالـة 
في مسـألة اتخاذ القرار دون داع ولكن 
الوقـت الحالـي ليـس الوقت المناسـب 

للإعلان عن هذا القرار». 
ولا يرجح أن يتم الإعلان عن الصفقة 
قبـل لقـاء بايـرن ميونيـخ مع شـالكه 
بالدوري الألماني في 30 نيسـان/أبريل 
الجاري، وكانت جماهير بايرن أطلقت 
صفارات الاسـتهجان ضد نيوير عندما 
شـارك مع فريقه في مباراة بالدور قبل 
النهائي لبطولة كأس ألمانيا في ميونيخ 

في وقت سابق بهذا الموسم. 

فولفسبورغ يتراجع من أحلام المجد إلى مخاوف الهبوط 
ليونيل ميسي

هايلــي  يتمنــى  رويتــرز:  ـ  لنــدن   ■
القياســي  الرقم  غبراسيلاســي صاحب 
يضمــن  أن  الماراثــون  لســباق  العالمــي 
مكانــه بالمنتخــب الاثيوبي المشــارك في 
اولمبياد لنــدن 2012 عن طريق المشــاركة 
في ماراثون برلين في 25 ايلول/ سبتمبر 

القادم.
الـــ 38  وأكمــل غبراسيلاســي عامــه 
وسجل ساعة واحدة و18 ثانية في سباق 

نصف الماراثون في فيينا بالنمسا.
ريــس  لوكالــة  غبراسيلاســي  وقــال 
نيوز ســرفيس «اعتبارا من الان ســيكون 
التركيز على الاستعداد للالعاب الاولمبية 

في 2012».
واضــاف «بالطبــع برلين هــي أفضل 
مكان لتســجيل زمن أفضــل. اذا كان من 
الممكن كنت ســأقول في الوقــت الحالي 

اني سوف اشارك في ماراثون برلين».
وتابــع «لكن يجــب على مديــر اعمالي 
التحدث الى منظمــي ماراثون برلين أولا. 
لكن رغم هــذا اتوقع ان الاعلان ســيكون 

قريبا جدا».
وســجل غبراسيلاســي رقمــه العالمي 
قطع المسافة في ســاعتين وثلاث دقائق 

و59 ثانية فــي برلين قبل ثلاث ســنوات 
وفجــر مفاجأة عندما أعلــن اعتزاله عقب 
الانســحاب مــن ماراثــون نيويــورك في 

تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
لكن غبراسيلاســي تراجع عــن قراره 
وأكــد انه يود انهاء مشــواره في اولمبياد 

لندن العام القادم.
وقال غبراسيلاســي «عندما عدت الى 
اثيوبيــا ســألني الناس ما هي المشــكلة؟ 
قالــوا لــي لا يمكنك انهاء مســيرتك بهذه 
الطريقــة. يجــب ان تنهيهــا وانــت علــى 
القمة». واشــار غيبرسيلاســي الى انه لا 
يعتقد ان تسجيل ســاعتين وست دقائق 
سيكون كافيا لضمان الانضمام لتشكيلة 

منتخب اثيوبيا.
وقــال «هنــاك العديــد مــن العدائــين 
الأقوياء جــدا في اثيوبيا ومــن الواضح 
ان بطاقات المشــاركة في الدورة الاولمبية 
ســتكون لأفضل ثلاثــة منهم وتســجيل 

ساعتين وست دقائق لن يكون كافيا.»
وأضاف «أعلم مدى قوة الاخرين لذلك 
اعتقد انه يجب تسجيل ساعتين وخمس 
دقائق أو ساعتين واربع دقائق للمشاركة 

مع الفريق المشاركة بدورة لندن».

غبراسيلاسي يتمنى المشاركة
 في اولمبياد لندن 2012 

عبر ماراثون برلين 

■ القاهــرة ـ د ب أ: يتطلــع الزمالك إلى التربع 
علــى القمة وتعزيــز موقعه في صــدارة الدوري 
المصــري الممتاز لكرة القدم من خلال المباراة التي 
يخوضها أمام بتروجيت اليوم الأربعاء باســتاد 
الســويس ضمــن منافســات المرحلة الســابعة 

عشرة من المسابقة. 
وتأتي مباراة الزمالك وبتروجيت ضمن ثلاث 
مباريات تقام اليــوم الأربعاء، حيث يلتقي أيضا 
الإنتــاج الحربــي مــع المقاولون العــرب واتحاد 

الشرطة مع الاتحاد السكندري. 
ويحتــل الزمالك صــدارة الــدوري برصيد 35 
نقطة وبفارق ثــلاث نقاط أمام أقرب منافســيه 
الأهلــي حامل اللقــب بينما يمتلــك بتروجيت 26 
نقطة وسيســعى لتحقيق الفوز فــي مباراة الغد 

أملا في دخول إطار المنافسة مع فرق المقدمة. 
وأكــد حســام حســن، المديــر الفنــي لفريــق 
الزمالــك، للاعبيــه علــى ضرورة بذلــك قصارى 
الجهــد لتحقيق الفوز في جميــع المباريات المقبلة 
وحــذف التعادل والهزيمة مــن قاموس النادي، 
لإســعاد جماهيــر النــادي التــي طالمــا انتظرت 

التتويج بلقب الدوري. 
ويعاني حســام حســن مــن غيــاب مجموعة 
كبيرة مــن اللاعبــين أبرزهم عمرو زكــي وعمرو 
الصفتي وثلاثي منتخب الشــباب محمد إبراهيم 
وعمــر جابر وأحمــد توفيــق والإصابــات التي 
طاردت عددا من اللاعبين منهم أحمد سمير، إلى 
جانب غياب أحمد حســام «ميدو» لعدم وصول 

بطاقته الدولية. 
ومع ذلك يمكن للمدير الفني الاستفادة بجهود 
عــدد كبير من لاعبيه الأساســيين منهم الحارس 

عبد الواحد الســيد الذي اســتعاد شــارة قيادة 
الفريق ومحمود فتح الله وهاني ســعيد وأحمد 
غانم وحازم إمام ومحمد عبد الشــافي وإبراهيم 
مصطفــي  وحســن  الأدهــم  وعاشــور  صــلاح 
ومحمود عبد الرازق «شــيكابالا» وحسين ياسر 

المحمدي. 
وحذر حســام حســن لاعبيــه من الاســتهانة 
بالمنافس وطالبهم ببذل قصارى الجهد لتسجيل 

هدف مبكر يربك حسابات بتروجيت. 
وعلــى الجانــب الآخــر، يحــاول بتروجيــت 
اســتغلال عاملــي الأرض والجمهــور لصالحــه 
لتحقيــق انتصــار ثمين علــى متصدر المســابقة 
خاصة وأنــه يمتلك فــي جعبته حاليــا 26 نقطة 
ويســعى لمزاحمــة الكبــار علــى المراكــز الأربعة 

الأولى. 
ويعتمد حلمي طولان، المدير الفني لبتروجيت، 
على تشــكيل من عناصر الخبرة والشباب يضم 
إبراهيــم عبد الجــواد لحراســة المرمــي وعمرو 
حســن وأســامه محمد ومحمود ســمنة وكمال 

علي وأحمد شعبان وأحمد فيلكس. 
ويصطــدم الإنتاج الحربــي بالمقاولون العرب 
فــي لقاء «الجريحين» حيث مني كل من الفريقين 
الــدوري  منافســات  اســتئناف  مــع  بالهزيمــة 
المصري التي توقفت لفترة بســبب ثورة شــباب 
«25 ينايــر»، حيــث خســر الإنتاج الحربــي أمام 
سموحة 3/2 والمقاولون العرب أمام وادي دجلة 

صفر/3 . 
ويمتلك الإنتــاج الحربي في جعبتــه 20 نقطة 

في حين يمتلك المقاولون العرب 12 نقطة. 
إلــى  الســكندري  الاتحــاد  سيســعى  بينمــا 

اســتغلال عاملــي الأرض والجمهــور وتحقيــق 
مفاجأة أمام اتحاد الشرطة من أجل تجديد أمله 

في مغادرة قاع جدول الدوري. 
ووافق البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني 
للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، 
على السماح لأحمد شكري لاعب الفريق بالسفر 
إلــى ألمانيــا للخضــوع للاختبــارات فــي نــادي 

هوفنهايم الألماني خلال الفترة المقبلة. 
وجاء ذلك خلال الجلســة التي عقدها جوزيه 
مع شــكري الثلاثاء عقــب أداء الفريق مرانه قبل 
الســفر لزامبيــا اســتعدادا لمواجهة زيســكو في 
ذهــاب دور الســتة عشــر ببطولــة دوري أبطال 

أفريقيا. 
وجاء تغييــر جوزيه لموقفه في الجلســة التي 
عقدت بناء على طلب اللاعب، حيث أكد شــكري 
خلالهــا أن الســفر لألمانيــا يعــد فرصــة جيــدة 
له، مشــيرا إلــى أن التأجيــل إلى ما بعــد المباراة 
الأفريقية فــي زامبيا ربما يضيع عليــه الفرصة، 
وهــو ما أقنع المدرب ودفعــه للموافقة على الفور 

واستبعاده من السفر مع الفريق. 
وقال أحمد شكري إن الاحتراف حلم بالنسبة 
لــه، موضحــا أنــه لا توجــد أي خلافــات علــى 
الإطلاق بينه وبين البرتغالي جوزيه، مشيرا إلى 
أن تفكيره في الاحتراف هو قرار شخصي حيث 
يأمل في التألق في الدوري الألماني واجتياز فترة 

الاختبارات بنجاح. 
ويخضع شكري لفترة اختبار لمدة أسبوع على 
أن يعــود فــي 24 نيســان/أبريل الجــارى، وفي 
حالــة اجتياز تلك الاختبارات ســتتخذ إجراءات 

رسمية لانتقاله إلى هوفنهايم. 

الزمالك يسعى للتربع على القمة
 من خلال لقاء اليوم مع بتروجيت في الدوري المصري 

ا:  ب  د  ـ  الجزائر/القاهـرة   ■
أعلـن الاتحـاد الأفريقي لكـرة القدم 
(كاف) عـن تأجيـل مباراتـي القطن 
سـطيف  وفـاق  مـع  الكاميرونـي 
عشـر  السـتة  دور  فـي  الجزائـري 
بـدوري أبطـال أفريقيا إلى السـابع 
و13 أيار/مايو المقبل بسبب مشاركة 
أربعة لاعبين من الفريق الكاميروني 
مع منتخب بلادهم في نهائيات كاس 
أمم أفريقيـا للشـباب تحـت 20 عاما 

التي تستضيفها جنوب أفريقيا. 
إن  الأفريقـي  الاتحـاد  وأوضـح 
مباراة الذهاب سـتلعب في السـابع 
مـن أيار/مايـو المقبل بمدينـة جاروا 
مبـاراة  تلعـب  بينمـا  الكاميرونيـة 
العـودة فـي 13 مـن الشـهر نفسـه 

بمدينة سطيف الجزائرية. 
مبـاراة  تقـام  أن  يفتـرض  وكان 
الذهاب ما بين يومي 22 و24 نيسان/
ابريل الجـاري بالكاميرون ومباراة 
الإيـاب ما بين السـادس والثامن من 

أيار/مايو المقبل بالجزائر. 
وقـرر الـكاف طبقا للفقـرة 15 من 
المادة الخامسـة مـن قوانينـه، لعب 
النيجيـري  اينيمبـا  بـين  المواجهـة 
مع الاتحـاد الليبي بمسـابقة بطولة 
مبـاراة  فـي  أفريقيـا  أبطـال  دوري 

واحدة شـأنها شـأن اللقـاء المرتقب 
المغربـي  البيضـاوي  الرجـاء  بـين 
ضمـن  الايفـواري  ميمـوزا  واسـيك 
البطولة نفسها، على خلفية الأوضاع 

في ليبيا وكوت ديفوار. 
المباراتـين  أن  الاتحـاد  وأوضـح 
ستلعبان في الفترة ما بين السادس 
والثامـن مـن أيار/مايـو المقبـل على 
ملعبـين محايدين سـيتم تحديدهما 

لاحقا. 
وأعلـن اتحـاد الكـرة الجزائـري 
لكرة القدم أن المنتخب الأول سـيقيم 
معسـكرا بأسبانيا اسـتعدادا لملاقاة 
المغرب في الرابع من حزيران/يونيو 
المقبـل في إطـار الجولـة الرابعة من 
التصفيـات المؤهلـة لنهائيـات كأس 

الأمم الأفريقية 2012. 
موقعـه  فـي  الاتحـاد  وأوضـح 
بـن  الحـق  عبـد  أن  الإلكترونـي 
وعبـد  الفنـي،  المديـر  شـيخة، 
العـام،  المديـر  الحفيـظ تاسـفاوت، 
قامـا بتفقـد عـدد مـن المواقـع التـي 
بإمكانها اسـتضافة معسكر المنتخب 

الجزائري. 
وأضاف أن بن شـيخة فضل إقامة 
المعسـكر بأحـد أكبر مراكـز التدريب 
في أسـبانيا دون أن يحدد هويته أو 

المدينة التي يقع بها. 
وتتذيل الجزائر المجموعة الرابعة 
بأربع نقـاط متخلفة بفارق الأهداف 
وتنزانيـا  الوسـطى  أفريقيـا  خلـف 

والمغرب على الترتيب. 
وحجـز اتحـاد الحـراش مقعـده 
فـي الـدور النهائي مـن بطولة كأس 
الجزائر اثـر تغلبه على ضيفه وفاق 
سـطيف حامـل اللقب 2/3 فـي الدور 

قبل النهائي. 
تقدم وفاق سطيف بهدف للمدافع 
اسـماعيل ديس في الدقيقـة 13 قبل 
أن يعـادل سـليم بومشـرة النتيجة 
لاتحاد الحـراش في الدقيقـة 26 من 

ضربة جزاء. 
التقـدم مجـددا  ومنـح طـراوري 
 ،44 الدقيقـة  فـي  سـطيف  لوفـاق 
ونجـح اتحـاد الحـراش فـي إدراك 
التعـادل فـي الدقيقة 71 عـن طريق 
نجمه سليم بومشرة وأضاف زميله 
حاميـة بوعـلام الهـدف الثالـث في 

الدقيقة 88. 
ويلتقي اتحـاد حراش في المباراة 
المواجهـة  فـي  الفائـز  مـع  النهائيـة 
الاخـرى بالـدور قبـل النهائـي التي 
تجمع بين شـبيبة القبائل ومولودية 

وهران.

الكاف يؤجل مباراتي القطن الكاميروني
 مع وفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا 

■ بلنسية (أسبانيا) ـ د ب أ: عندما 
يلتقي ريال مدريد منافسـه التقليدي 
العنيد برشـلونة اليوم الأربعاء على 
استاد «ميسـتايا» بمدينة بلنسية لن 
يكون الفوز بلقب كأس ملك أسـبانيا 
هـو الهـدف الوحيد الذي يسـعى كل 

من الفريقين إلى تحقيقه. 
وتأتـي مبـاراة اليـوم بعـد أربعة 
أيام فقط من تعادل الفريقين 1/1 على 
استاد «سانتياغو برنابيو» في مدريد 

ضمن منافسات الدوري الأسباني. 
ولكن المباراة لا تقبل القسـمة على 
اثنين وتحتاج إلى الفوز سـواء حدث 
ذلك في الوقتين الأصلـي أو الإضافي 
أو عبـر ضربـات الترجيـح إذا انتهى 

الوقتان بالتعادل. 
كأس  رفـع  سـيكون  ذلـك،  ورغـم 
البطولـة مجـرد أحـد الأهـداف التي 
يسـعى كل من الفريقـين إلى تحقيقها 
من خلال مباراة الغد والتي تأتي قبل 
أيـام قليلة مـن مباراتي «كلاسـيكو» 
أخريـين بـين الفريقين حيـث يلتقيان 

في 27 نيسان/أبريل الحالي والثالث 
مـن أيار/مايـو المقبـل في الـدور قبل 

النهائي لدوري أبطال أوروبا. 
نهائـي  فـي  الفريقـان  ويلتقـي 
الـكأس للمـرة الأولى منذ عـام 1990 
وبالتحديد منذ فوز برشلونة 2/صفر 
علـى ريـال مدريد فـي نهائـي الكأس 
رغـم سـيطرة ريال علـى كـرة القدم 

الأسبانية في ذلك الوقت. 
والآن، يبدو برشـلونة هو الفريق 
سـاحة  علـى  العليـا  اليـد  صاحـب 
كـرة القـدم الأسـبانية حيـث فـرض 
الفريـق سـطوته وسـيطرته التامـة 
في السـنوات القليلـة الماضية ونجح 
مديره الفني جوسيب جوارديولا في 
الجفاظ على سجله خاليا من الهزائم 

في مباريات الكلاسيكو حتى الآن. 
وكان التعادل يوم السـبت الماضي 
هـو الوحيد بين الفريقين بعد خمسـة 
انتصـارات متتاليـة لبرشـلونة فـي 
مباريـات الكلاسـيكو التـي خاضهـا 
على مدار المواسم الثلاثة تحت قيادة 

جوارديولا الذي تولى تدريب الفريق 
قبل بداية موسم 2009/2008. 

وشهدت مباراة الفريقين في الدور 
الأول من الدوري الأسـباني بالموسم 
الحالـي هزيمة ثقيلـة صفـر/5 لريال 
مدريـد علـى اسـتاد «كامـب نـو» في 
برشـلونة ولكن فريق النـادي الملكي 
أفلـت مـن الهزيمـة علـى ملعبـه فـي 
مبـاراة الـدور الثاني وانتـزع تعادلا 

ثمينا 1/1 يوم السبت المقبل. 
ورغم ذلك، نال الأسـلوب الدفاعي 
الـذي يعتمد عليـه البرتغالي جوزيه 
مورينيـو المديـر الفني لريـال مدريد 
انتقـادات حـادة مـن كثيريـن وفـي 
سـتيفانو  دي  ألفريـدو  مقدمتهـم 
الرئيس الفخري لريال مدريد والذي 
علـق على هذا الأسـلوب بعـد مباراة 
السـبت الماضي قائلا «برشـلونة كان 
الأسد فيف هذه المباراة وريال مدريد 

كان الفأر». 
ولكـن مـع ضـرورة تحقيـق الفوز 
في مبـاراة اليـوم، ينتظـر أن يجري 

■ هامبــورغ (ألمانيا) ـ د ب أ: انضم المدرب الأرجنتيني 
الشــهير لويس ســيزار مينوتي إلى قائمة منتقدي المدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيــو والطريقة التي يلعب بها ريال 

مدريد الأسباني تحت قيادة مورينيو. 
وســبق للمــدرب الهولنــدي الشــهير يوهــان كرويف 
وأســطورة كرة القــدم الأســباني ألفريدو دي ســتيفانو 
أن انتقــدا طريقــة اللعب التي يفرضهــا مورينيو على أداء 
الفريق والتي تهدف لتحقيق الفوز بغض النظر عن شــكل 

الأداء. 
وأوضــح مينوتــي المديــر الفنــي الســابق للمنتخــب 
الأرجنتينــي، والذي فاز معه بلقــب كأس العالم 1978، أن 
ريال مدريد يلعــب بطريقة البحث عن الفوز دون الســعي 
لإمتاع جماهيره رغم أن هذا الفريق كان مع برشلونة أكثر 

الفرق التي تقدم المتعة الكروية للمشجعين. 
وتأتي هــذه التصريحات بعــد تعادل ريــال مدريد مع 
ضيفــه برشــلونة 1/1 يوم الســبت الماضي فــي الدوري 
الأســباني وقبــل المواجهــة المرتقبــة بين الفريقــين اليوم 

الأربعاء في نهائي كأس ملك أسبانيا. 
واستشــهد مينوتي على كلامه بمباراة السبت الماضي 
حيــث قــال «يكفــي أن تنظــر إلى مقاعــد البــدلاء لتعرف 
الحقيقــة، كان كل من أوزيــل وكاكا وهيغوين وأديبايور 
خارج التشــكيل الأساســي للفريــق. كل هــذا يظهر فكرة 
وطريقة لعب مورينيــو التي تعتمد على الدفاع والهجمات 

المرتدة. 
وأشــار مينوتي إلى أن فريق برشــلونة هو الذي يقدم 

كرة القدم الحقيقية والممتعة. 

مينوتي  ينضم لقائمة منتقدي مورينيو 

مورينيو تغييرا في تعامله مع المباراة 
سواء من حيث الخطة أو التشكيل. 

ويبرز من بين هذه التغييرات عدم 
الاعتماد بشكل أساسي على النواحي 
الدفاعية والهجمات المرتدة ولكن مع 

عدم الاندفاع أيضا في الهجوم. 
وقـد يضطـر مورينيو مجـددا إلى 
الإبقاء على لاعب خط الوسط المدافع 
البرتغالـي بيبـي إلـى جـوار الألماني 
سامي خضيرة وتشـابي ألونسو في 

خط الوسط. 
فـي  تعديـلا  سـيجري  ولكنـه 
الناحيـة الهجومية بوضع البرتغالي 
كريسـتيانو رونالـدو كـرأس حربـة 
وحيد بدلا منالفرنسـي كـريم بنزيمة 
الـذي ظهـر بشـكل سـيئ في مبـاراة 
السـبت الماضي على أن يلعب الألماني 
مسـعود أوزيـل كصانـع لعـب خلف 

رونالدو على حساب بنزيمة. 
وإذا لجـأ مورينيـو لهـذا التغيير، 
سيكون لديه على مقاعد البدلاء ثلاثة 
رؤوس حربـة هم بنزيمة والتوغولي 
والأرجنتينـي  أديبايـور  إيمانويـل 

جونزالو هيجوين. 
يعتمـد  أن  ينتظـر  المقابـل،  وفـي 
جوارديـولا على نفس تشـكيله الذي 
خـاض به مبـاراة السـبت خاصة مع 
اعتماد الفريق بشـكل كبير على قدرة 
أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز 
في الاحتفاظ بالكرة والتمرير الدقيق 
لمعاونـة النجـم الأرجنتيني الشـاب 
والمهاجـم  ميسـي  ليونيـل  الخطيـر 

المتألق ديفيد فيا. 
بينمـا تحوم الشـكوك فقـط حول 
قـدرة اللاعـب كارلوس بويـول قائد 
الفريـق على قيـادة خط الدفـاع بعد 
الإصابـة الخفيفة التي تعرض لها في 
لقاء السبت الماضي والذي كان الأول 
لـه مـع الفريق بعـد غياب لمـدة ثلاثة 
شـهور بسـبب إصابة أخريفي أربطة 

الركبة. 

وقـد يشـارك بويول في التشـكيل 
الأساسي لبرشلونة في مباراة اليوم 
أو يتـرك مكانه للأرجنتينـي الدولي 
خافييـر ماسـكيرانو الـذي أجـاد في 

هذا المركز في فترة سابقة. 
التغييـرات  هـذه  جانـب  وإلـى 
ودلالتهـا علـى مباراتـي الكلاسـيكو 
المرتقبتـين بـين الفريقـين فـي الـدور 
قبل النهائـي لدوري أبطال أوروبا قد 
تلعب المباراة دورا كبيرا في اشـتعال 
المنافسـة على حراسـة مرمى الفريق 
في الفتـرة المقبلة بـين فيكتور فالديز 
للفريـق  الأساسـي  المرمـى  حـارس 
والحـارس البديـل خوسـيه مانويل 
بينتو الذي سـيتولى حراسـة المرمى 
اليوم حسـبما وعـده جوارديولا في 
الماضي بأن يكون الحارس الأساسي 
كأس  مباريـات  فـي  الفريـق  لمرمـى 

أسبانيا. 
إلـى  أيضـا،  جوارديـولا  ويهـدف 
جانـب رغبته في الفوز بلقب الكأس، 
إلـى التأكيد علـى حقيقـة مهمة وهي 
فوزه بجميـع المباريات النهائية التي 

يصل إليها. 
وفـي المقابـل، يأمـل مورينيـو إلى 
إحـراز لقب الكأس في رابع بلد يدرب 
فيـه حيـث سـبق لـه الفـوز بـكأس 
البرتغال مع بورتو ثم بكأس إنجلترا 
مع تشيلسـي وأخيرا بـكأس إيطاليا 

مع انتر ميلان في الموسم الماضي. 
أخـرى  بروفـة  المبـاراة  وتمثـل 
جـادة لكل من الفريقـين قبل المواجهة 
أبطـال  لـدوري  الذهبـي  المربـع  فـي 
أوروبـا والتي يأمـل جوارديـولا في 
استعادتها بعدما قاد برشلونة للفوز 
بهـا موسـم 2009/2008 بينمـا يأمـل 
مورينيـو فـي الفـوز بها ليكـون أول 
مدرب في التاريخ يفـوز بها مع ثلاثة 
أنديـة مختلفة بعدما أحـرز اللقب في 
عامـي 2004 مع بورتو و2010 مع انتر 

ميلان. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لم تعش الأمــة العربية هذه الحالة الثورية والرفض للواقع الذي 
تعيشــه منذ عقود، والفضل في ذلك يعود لشــاب تونسي أبت كرامته 
إلا أن يشــعل في نفســه النيران التي امتدت لتحرق عــروش القيادات 

العربية والتي عفا عليها الزمن.
البوعزيــزي  كان الســبب المباشــر لثورة تونس التــي امتدت لدول 
عربيــه أخرى ولكن الأســباب غير المباشــرة والتي كانــت الدافع لكل 
مــن خــرج لشــوارعنا العربية قــد بنيت وتطــورت منذ ســنوات بفعل 
الضغوط الاقتصادية والسياســية والاجتماعية التي تعيشها  بسبب 
سياســات الأنظمة القمعية التي لم تتوان عن استخدام كافة الوسائل 
والســبل غير المشــروعة في كبت الحريات واستغلال الشعوب لحفظ 
حكمها واســتمراره، ووصل بالبعض ومن شدة غروره أن صار يرتب 
الأوضــاع لخلافة أبنائهم لهم للحفاظ على كرســي الســلطة في نفس 
البيــت ولنفــس العائلة، إلا أن الأمــور وصلت إلى حد لا يطاق وشــدة 
الضغط دائما تولد الانفجار الذي بدأ كســيل جــارف يأخذ في طريقه 

كل فاسد وظالم.
المفارقــة أن القــادة المخلوعــين اتخذوا نفــس الأســلوب كنهج في 
التعامل مع مطالب شعبهم والتي بدأت بالاستخفاف ومن ثم الاهتمام 
مــع الترفع عن التعامل المباشــر مع القضية على اعتبــار أن المتظاهرين 
غير ناقمــين عليه باعتباره القائد الملهم، ومــع تطور الأمور ظهر للناس 
واعظــا لهــم محذرا مــن خطــورة الفوضــى علــى مســتقبلهم المرتبط 
في وجــوده، واعــدا بتغيير الوزراء ومحاســبة المفســدين والذين هم 
بالحقيقة من الطفيليات التي نمت على عفن حكمه، وانه ســوف يســن 
التشــريعات التي تخفف عنهم وفي نفس الوقت لا تمس من ســلطاته، 
وحينمــا رفضت الجماهير طالب العســكر بالتدخل ففي تونس رفض 
الجيش قتل أبناء شــعبه وفــي مصر كذلك وباليمن وليبيا وســيحذو 
الجيش الســوري أقرانه من الشــرفاء، وفي النهاية يسقط وسيسقط 

الشهداء ولكن سينتصر الحق الشعبي على  الباطل الرسمي.
الموقف الغربي متناقض تســيره مصالحه الاقتصادية والسياسية 
يســتخدم الأخــلاق كوســيلة لتبريــر تصرفاتــه حينما تتفــق مطالب 
الشــعوب مع تلك المصالح ويطالب باحترام حقوقهم الإنســانية، ففي 
الحالة المصرية تخلت الولايات المتحدة عن حليفها مبارك لأنها أدركت 
من قبل أن مبارك لن يســتمر ولا بد من تأييد التغيير واحتواء القيادات 
الجديدة، وفي ليبيا النفط ســارع الغرب على التدخل العسكري لوقف 
المجازر التي يرتكبها القذافي بحق أبناء شــعبه، مع أن الرئيس اليمني 
علــي عبدا للــه صالح قــام بنفــس الفعــل وان كان بوتيرة اقــل ولكن 
المصلحة الأمريكية تتطلب وجــود صالح في الحكم لدوره في محاربة 
القاعدة والخوف من وصول الإســلام المتشــدد للحكم في ظل مجتمع 
يمنــي قابل للتطرف، ولا ننســى الخوف مــن تعاظم النفــوذ الإيراني 

هناك.
في سورية قالت كلينتون انها لن تتدخل في الشأن السوري واعتقد 
أن ذلك الموقف جاء بطب إسرائيل التي ستتضرر كثيرا في حال سقوط 
النظام الســوري، وذلك لدوره في حفظ جبهة الجولان هادئة، ووجود 

مجاميع فلسطينية معبأة ضد إسرائيل والقرب الجغرافي لسورية مما 
يؤدي إلى تهديد امن إسرائيل.

عربيا الكل خائف ويرتجف مع كل يوم يمضي والثورات مســتمرة 
فــي دول الجــوار، وأصــداء نجاحاتها تــدوي في كل مــكان، وايمان 
أغلبية شــعوب المنطقــة بأن الحل الوحيد للخروج مــن عصر الجاهلية 
الذي نعيشــه يتلخــص برحيل رعيل القــادة الحاليين، فــدول الخليج 
حاربت وبكل شدة وبدعم أمريكي الاحتجاجات في البحرين وان كان 
الموضوع البحريني قابلا للنقاش للحالة الخاصة والمتعلقة بالمشــروع 
الإيراني الطائفــي، وأكثر المفارقات المبكية المضحكــة الموقف العراقي 
من خلال تصريحات قياداتهم السياســية والمتهمــة بالقتل والتهجير 
والتعذيــب لتطالــب بحمايــة الشــعب البحريني متناســين أنفســهم 
ودورهم في تدمير بلدهم والفساد المستشري يستحق جلسة برلمانية 
ومؤتمرا صحفيا أكثر من الالتفات لتظاهرات ربما دوافعها طائفية في 
البحرين وان كانت إيران ضمت صوتها للساسة الطائفيين في العراق 
فقد وقفــت اغلب الدول وبخاصة الخليجية منها بجانب الملكية هناك، 
فالسعوديون يخشون التغلغل الإيراني، والقطرييون بضغط خليجي 

وربما دولي لم يقفوا هذه المرة مع الممانعة.
فلســطينيا فالأمر الطبيعي أن تتأثر القضية الفلسطينية بالأحداث 
الجاريــة بحكــم السياســة الفلســطينية القائمــة على العمــق العربي 
واتخاذ اغلب القرارات المصيرية بالتشاور مع الدول العربية ووضعها 
في صورة الموقف، على المســتوى المصري تصدرت تصريحات قيادي 
مــن حماس عن رغبة المصريين بفتح ســفارتها في غزة اغلب الصحف 
الفلســطينية والتي نفتها الحكومة المصرية وأعلنت أنها مع الشــرعية 

الفلســطينية لــوأد المحاولة الحمســاوية في إحداث بلبلــة في الموقف 
المصري وتصوير الأمر كأنه انحياز للجمهورية الفلسطينية بعد الثورة 

لصالح حماس.
فــي ســورية تكمن المعادلــة وفيها يعيــش اغلب قيــادات الفصائل 
الإســلامية والوطنيــة الذين  تســتخدمهم دمشــق كأوراق تفاوضية 
مع إســرائيل لتحقيق أهدافها الذاتية، ففي حــال أن الثورة التي بدأت 
وطنيــة شــعبية واســتمرت كذلــك فســوف يتغيــر الموقف الســوري 
وتتــوارى الضغــوط علــى القيــادات هناك، أمــا إذا حدث واســتولى 
الإخوان المســلمون على الثورة وامســكوا بزمام الأمور فموقف حركة 
حماس  ســيصبح أكثر قوة وبالتالي يتخنــدق كل فريق خلف موقفه 

ويصبح حلم إنهاء الانقسام أكثر صعوبة. 
إيــران هي أكثر الدول المتأثرة مما يحدث فــي المنطقة العربية، لأنها  
تعمل ومنذ عقود على تنصيب نفسها كدولة قائدة في المنطقة من خلال 
استغلال الطائفية وتكوين التحالفات والتدخل في الشؤون الداخلية 
للــدول الأخرى وبخاصــة الخليجية، وبالتالي فالنتائــج المترتبة على 
هذه التحركات الجماهيرية ســتؤثر على الموقــف الإيراني، فما يحدث 
في اليمن وفي حال ســقوط صالح وحصول الحوثيين على مكاســب 
سياســية فسيساهم ذلك في تحويل اليمن إلى مركز يساهم في تنفيذ 
أجندتهم، وفي سورية إذا رحل الأسد ووصلت القوى الوطنية للسلطة 
التي سترفض التدخل الإيراني فسيؤدي ذلك  لخسارتها حليفا يعتمد 
عليه في المنطقة، وســيؤثر ذلــك بالطبع على احدى أهــم أدوات إيران 

وهي جماعه حزب الله.
  علاء نايف الجبارين 

نتائج الثورات العربية 

■الذي يحصل في القطر السوري الشقيق في الأسابيع الأخيرة 
يدفع المراقبــين والمحللين وأنصاف السياســيين الى ان يتســاءلوا 
عن تلك اللعنة التي أصابت ســورية الشــقيقة، وبدأت تضرب ربوع 
هــذا القطر العربي الذي عاش حوالي ثلاثة عقود بلا محن أو أزمات 
داخليــة بهــذا الحجم. وأنا أتســاءل لمــاذا ســورية الآن؟ حيث أنها 
مستهدفة في مواقفها الوطنية والقومية، وهي آخر القلاع الرافضة 
للتطبيع والتدجين، ولا أرى ويرى معي الكثيرون على امتداد الوطن 
العربــي الكبير أن مــا يحصل اليــوم ليس حراكا سياســيا محمود 
النتائج، وليس بعيدا عن أصابع خارجية وتشتم منه رائحة مؤامرة 
حقيقية، نعم رائحة مؤامرة تزكم الأنوف، لان  اســتهداف ســورية 
اليــوم وفي هــذه المرحلــة الحرجة من تاريــخ المنطقة هــو جزء من 
سياسة خلط الأوراق التي تمارسها الولايات المتحدة ودوائر صنع 
القرار العالمي المهتمة بإطلاق مشــروع الفوضى الخلاقة في المنطقة 

العربية، هذه الفوضى التي ســتقلب الطاولــة وتهدم المعبد وتجعل 
الشــعوب والحكومات تغرق في دوامة الفوضى وتغرق في برامج 
الإصلاح والفساد والاقتتال الداخلي ردحا من الزمن، حيث يتسنى 

لتلك القوى تمرير مشاريعها وفي كافة مناحي الحياة.
نعــم هناك احتياجــات كثيرة وكبيرة للأشــقاء الســوريين بدءا 
مــن الخبز ومــرورا بالحريــة وانتهــاء بمحاربــة الفســاد وتطوير 
مرافــق الدولــة المترهلــة وتطوير آليات الســوق وإطــلاق الحريات 
العامة للأفــراد والجماعات المدنية وغيرهــا، والإفراج عن المعتقلين 
السياســيين وإطلاق حرية الإعــلام ووقف تغول الأجهــزة الأمنية 

على الحياة السياسية وعلى كرامات المواطنين وحريتهم.
نعــم هنــاك الكثيــر، ولكــن وللحقيقة إننــي ومن خــلال موقعي 
كمراقــب أرى أن القيادة الســورية بدأت تفكر جديا في اســتيعاب 
حركة الشــارع الســوري والتعاطي مع رغبات المواطنين الســوريين 

لانها وطنيــة التوجه قوميــة الموقف، وهي ليســت بعيدة عن نبض 
شــارعها، ولكن الأحداث تتســارع والمؤامرة ترتفع وتيرتها وهي لا 
تفســح الطريــق أمام الإصلاح وأمــام التغير، ولكنهــا تدفع باتجاه 
احتــدام الصراع بــين المواطنين وأجهزة الدولة وهي تســير باتجاه 

مخطط يخدم المؤامرة التي تستهدف سورية الشقيقة.
نعــم هناك الكثير مما ينتظر ســورية الشــقيقة ولكني أتمنى على 
الدولة والقيادة الســورية التي نحبها ونحترمهــا ونحترم مواقفها 
الوطنية والقوميــة ان تفوت الفرصة وتفــرغ المؤامرة بامتصاصها 
وكشــفها وتعريتها، وان تســتجيب لرغبة الشــارع الســوري ومن 
دون إبطاء وان لا تغلب الحل الأمني على ســواه، وكذلك أتمنى على 
أشقائنا المواطنين السوريين الشرفاء أولئك الذين غايتهم الإصلاح 
وغايتهــم الحــق والعدالــة ألا ينســاقوا وراء شــعارات براقة، وان 
يتبعــوا كلمة الحق التي يراد بها  إحقاق الحق وليس الباطل، وإنني 
أسال الله العلي القدير أن يجنب الأشقاء في سورية أي مكروه وان 

يحمي الله سورية.
د. مخلد الفاعوري
alfaourim1@hotmail.com

دون كيشوت باب العزيزية
■ كالعادة وكأننا نشــاهد فيلما بالابيض والاســود قديما يعاد 
لاكثــر من مــرة على قنــاة تليفزيونيــة حكومية قد افلســت، وتأتي 
الاوديســة لتنزع اوراق التوت عــن الانظمة العالميــة ومجلس الامن 
اللذين استمدا الشرعية الدولية لكل اعمالهم غير الشرعية سواء في 
العراق او افغانستان بشــرعية التدجيل بالشعارات التي استهلكت 
عن الانســانية وحقوق الانســان حتــى اصبح المواطــن العربي بعد 
عمليــات التواطــؤ التــي تتم علــى ارض الواقــع تتاح فيهــا الفرصة 
الكاملــة لكتائــب القذافــي لتســيطر على المــدن التي ثــارت فتدكها 
بالمدفعية من الخارج وبعد ان تهيئها تســلم سكانها العزل للمرتزقة 
وتهدي نســاءها الليبيات كســبايا لقادة جحافل المرتزقة القادمين 

من دول لازالت تركب الافيال.
غيــر متاكــد من ان فجر الاوديســة ســوف يبــزغ في هــذا الليل 
الدموي الذي طال ســواده على الشــعب الليبي فلم تسلم اولاده من 
الذبح وتتهدم على رؤوسه اسقف المساجد والبيوت وتقطع عنه الماء 
والكهرباء ومن يسعفة الحظ ويستشهد يحفرون قبره ويخرجونه. 
بدت رؤوس الانظمة الغربية وعلى راســهم اوباما ســاحر القبعات 
السياسية باستثناء فرنســا التي استردت الى حد ما ثقة الشعوب 
العربيــة بعــد موقفها الواضح والســريع في وقــف ماكينات الموت 
وكانهم يتخطفهــم الطير دخلوا في ورطة او صدمة هذا اقرب تعبير 
يمكــن اســتخدامة امام ما يحدث مــن عمليات تضــارب في الاقوال 
والمواقف التي اصبح الانسان في حل من استدعاء الادلة والشهود 
لتبرهن على انهم كانوا يتمنون في قرارة انفســهم ان يختلف العرب 
فيما بينهــم كعادتهم التاريخية فــلا يجتمعون ويخرجــون بالبيان 

الذي فاجأ الجميع بدعوة مجلس الامن الذي لا يملك من امره شــيئا 
وتمسح اســرائيل الارض بكرامة اعضائه بالتدخل لحماية الشعب 
الليبــي الذي يتعــرض الى عملية ابادة لم يعرفهــا العالم منذ الحقبة 
النازية التي تتطابق فيها سياســات الزعيمين هتلر الذي دمر العالم 
ووقف يرقص على الخراب وبعد ان انتهى من احتفاليته انتحر، اما 
القذافي الذي اختصر ليبيا في شــخصه وتخيل بانه فوق النقد ولا 
تجري عليه قوانين الطبيعة ونظريات التغيير لم يســتوعب ان يكون 
هناك من لا يرى فيه المجد والعزة وصانع امجاد التاريخ ففتح جرابه 
السحري وجاء بالمرتزقة والماجورين من الادغال ليقتلوا في الشعب 
الاعزل الذي فاض بــه الكيل وخرج يطالب بحقه في الحياة مثل كل 
شــعوب الارض في ظل نظام سياســي تحكمه مؤسسات تشريعية 
ونيابية ولا توجد فيه وصايا من اللجان الثورية والعبثية السياسية 
التي تعتبــر الاحزاب السياســية خيانــة وجريمة تآمــر ومؤامرات 
رجعية، القذافي وبعد ان تاكــد ان العالم يتجادل ويتضارب وابتلع 
نظريته حول هيمنة تنظيم القاعدة على الثوار «المهلوســين المقملين» 
لم يتخذ قرارا ثوريا مثل هتلر وينتحر بل قرر ان ينتحر الشعب الليبي 
بأكمله عن طريق نقل السلطة لواحد من ابنائه من امراء الحرب  وان 
يظل هو يتمدد تحت الشــمس داخل الخيمة ويقــدم للمكتبة العربية 

اخر ابداعاته الخيالية.
 القذافــي الــذي اثرت فيه اســاطير امريــكا اللاتينيــة فتقمصته 
اشباح حكاية الاقطاعي العجوز دون كيشوت الذي عجز عن فهم ان 
العالم يتغير وســنة الحياة ان التغيير يطيح بالقديم ويأتي بالجديد 
وقرر ان يمتطــي صهوة جياده ويحارب طواحــين الهواء في رمزية 
على محاربة كل جديــد، القذافي في حقيقته ظاهرة صوتية انكمش 
داخل حدوده يمــارس تجاربه الثورية على الشــعب البائس المرهق 
وخارجهــا لا يهش ولا ينــش واكتفى بان يتحول الــى مجرد ايقونة 

تاريخية ترمز لفترات سياســية قد عفى عليها الزمن، فسيفساء من 
الكوميديا السياســية واســتعراضات لعروض الازياء وعلى الرغم 
مــن قلــة امكانياته العســكرية واضمحلال دوره السياســي قرر ان 
يكون هو الحليف الاستراتيجي لامريكا وحارسا لشواطئ حلفائها 
الاوروبيــين من هجرات الافارقــة المعدمين الذين احبــوه ووثقوا به 

ومنحوه تاج السلطنة المصنوع من القش.
 الاوروبيــون تعاملوا مع القذافي علــى انه مجرد فزاعة يعتمدون 
عليه في افســاد كل اجتماعات القمة العربية ويشــفي غليل صدور 
الحكومات الاســرائيلية التي تبدلت عشــرات المرات في فترة حكمه 
بهجومــه على الحكام العــرب الذي يتولــى عمادتهــم  داخل اروقة 
الجامعة العربية او امــام الميكرفونات وقفزه على كل القرارات التي 
تدعو الى قيام دولة فلسطينية مستقلة وطرحه لدولة اسراطين التي 
ترسخ وجود اسرائيل كدولة يعيش فيها الفلسطينيون بعد تاريخهم 
الطويل من الكفاح وما قدموه من شــهداء كرعايا يأكلون ويشربون 
وتنتهي للابد فكرة التحرير وللمســجد الاقصى رب يحميه، القذافي 
تعلــم من درس صدام حســين في العراق وتحول الى الجســر الذي 
تعبــر عليه المصالــح الاقتصاديــة الغربية الــى افريقيــا التي توجه 
ملوكها البائســين كملك لملوكها بعد ان ملأ جيوبهم باموال الشــعب 
الليبي الذي لا تســمع الناس ســيرتها غير في مــا تتناوله الصحف 
العالمية عن مغامرات اولاده بدءا من شــراء القصور الفارهة وانتهاء 
بالشــهادات العلمية وحتى تكتمل فصــول الكوميديا زادت افريقيا 
مــن كرمهــا ومنحته طوائفهــا الصوفية لقب امام المســلمين ليكتمل 

المشهد وينسدل الستار.

خالد الهواري  - السويد
el-hawari@maktoob.com

■ لقد مورس الإقصاء السياســي في تاريخ اليمن السياسي ابتداء 
مع ظهور حكم الدولة المتوكلية قبل ما يقرب من الستمئة عام مصحوباً 
بتبللــور الطائفية الدينية التي اســتغلها أئمة الدولــة المتوكلية كذريعة 
لممارســة الإقصــاء السياســي للآخــر، والاســتئثار بالحكــم. فعملية 
التجييــش الطائفــي الذي مارســه أئمة الزيديــة في تلك الفتــرة قابله 
الطرف الآخــر ذو الصبغة الطائفيــة المغايرة بالنقمــة ومعاداة المذهب 
الزيدي ككل، كون أئمة المتوكلية يمثلون المذهب الزيدي، على الرغم من 
أن المذهب الزيدي بعيد كل البعد عن سياسة الاقصاء، هذه الأزمة التي 
افتعلها أئمــة الزيدية لتوطيــد أركان حكمهم بدفع المنتســبين للمذهب 
الزيــدي للاصطفــاف والتمتــرس خلفهــم كحــام ومدافع عــن المذهب 
الزيدي أدى في الأخير لقيام ثورات معارضة لاســتئثار المذهب الزيدي 
بالحكم في اليمن، وكان هذا من المآســي التــي لا زال اليمن يدفع ثمنها 
حتى يومنا هذا بســبب ضياع البوصلة السياســية وتوجيه العداء في 
غير محله، فبدلا من استهداف أئمة المتوكلية الاقصائيين تم استهداف 
المذهــب الزيدي ككل. بعد إزالة الاحتلال العثماني وظهور الإمام يحيى 
حميد الدين ونتيجة ترســخ إرث طويل من الطائفية مورســت سياسة 
الإقصــاء والتجييش الطائفي مرة أخــرى، تمترس الإمام خلفه لتوطيد 
نظــام حكمه، وهو مــا أدى بطبيعة الحال إلى ظهــور حركات مناهضة 
لحكمــه وثورات غضب لقبائل الشــوافع فــي فترات مختلفــة من عهد 

الأمام يحيى وعودة اليمن إلى اللإستقرار مرة أخرى.
خلاصة الأمر أن الإقصاء السياسي بدوافع طائفية كان يستخدمها 

المفسدون من الحكام في سبيل الاستئثار بالسلطة مستغلاً بذلك حمى 
الطائفية التي يغذيها الجهل والظلامية التي يرزح تحتها عامة الشــعب 

من الفريقين.
تمت إعادة إنتاج عملية الإقصاء السياســي فــي اليمن المعاصر منذ 
قيــام ثورة ايلول/ســبتمبر لكن هــذه المرة تحت مســمى اخر للإقصاء 
كان في تلك الفترة لأســباب سياســية بحتة، فــكان الإقصاء يقع على 
المعارضين للتدخل المصري في اليمن الذي تجاوز حد الدعم العسكري 
للثــورة كما تم إقصاء كافة القوى الوطنية التــي لا تتفق مع التوجهات 
ذات البعد القومي لعبد الناصر، كما تم إقصاء الكثير من الرموز القبلية 
بدعوى محاربة الرجعية والملكية، هذا أدى لتشــكل بيئه معادية للثورة 
وتوج بالانقلاب على الرئيس الســلال ودخول اليمن مرحلة جديدة من 
اللإســتقرار السياسي. تكررت ممارسة الإقصاء السياسي أثناء أزهى 

فترة تاريخية لليمن الحديث في عهد الرئيس
الحمــدي حيــث تم إقصاء ومحاربــة التيار الديني ممثــلاً بالإخوان 
المســلمين والتيــار القبلي دفع هــؤلاء إلــى التمترس في معســكر آخر 
معاد لنظــام الحمدي أدى في الأخير إلى اغتياله والانقلاب على نظامه 
واقصاء رموزه مرة أخرى مما أضاع على اليمن فرصة ذهبية للانتقال 

من عصر الظلامية إلى عصر المدنية والحداثة.
ومــع الانقلاب على الشــهيد إبراهيــم الحمدي ودخــول اليمن عهد 
الظلاميــة مــرة أخــرى بمدنيــة زائفة وجــد علــي عبدالله صالــح أن لا 
ســبيل لكي يســتقر له الحكم إلا بإيجاد بيئة مناســبة لشــخصية مثله 
أن تحكــم بلد كاليمن، فكان ســبيله في ذلك اســتحضار كافة التجارب 
التاريخيــة التــي مــر بهــا اليمن فمــارس الإقصــاء السياســي لبعض 
التيارات السياســية بالأخص اليسارية لكســب مودة التيار الديني في 
مرحلة مــن المراحل، ومــارس الإقصاء السياســي الطائفــي والادعاء 

بأنــه يمثل الزيدية ليحصل على اصطفاف الطائفــة الزيدية إلى جانبه 
في مواجهة بقايا رموز عهد الشــهيد الحمدي الذين كانوا شــوافع على 
الرغم من أن الحمدي زيدي، وأن وقوف رموز نظام الحمدي الشــوافع 
ضد علــي صالح لم يكن بدوافع طائفية إنما كان موقفا سياســيا، لكن 
الخبث الــذي تميز به علي عبدالله صالح اســتطاع اســتغلال الموروث 
الطائفي التاريخي والضرب على هذا الوتر حتى اســتطاع القضاء على 
بقايا نظام الحمدي وســحق منجزاته وما تبقى من طموحاته، لكن هذا 
الإقصاء الذي مارســه علي عبدالله صالح الذي اســتمر في ممارســته 
داخل مؤسســة الحكم في ما بعد لأســبابه الخاصة تنوع بين أســباب 
متعلقــة بتثبيت حكمه في البداية ومن ثم إقصاء المعارضة السياســية 
للاســتئثار بالحكم وانتهــاءاً بإقصاء أقاربه والأجهــزة التي ثبتته في 
الحكــم من أجل التمهيد لنجله أن يكون الخليفة من بعده، كان الأقصاء 
الذي مارســه في الأخير هو الســبب الرئيســي في قطع رأســه ونهاية 

حكمه.
وهنا يجب أخــذ العبرة وبالأخص من القوى السياســية التي تلوح 
فــي الأفق بوادر محاولتها الســطو على الثورة، أن ممارســة سياســة 
الاقصاء التي تحاول ممارســتها لن يســمح بها وأن الفترات التي ظهر 
فيها الإقصاء السياســي فــي الفترات التاريخية المختلفــة كانت البيئة 
متوفــرة لعمليات الإقصاء هذه في تلك المراحل، لكنها تبخرت الآن وأن 
أي محاولة للقفز على طموحات الثورة وسرقة مجهود الثوار والمزايدة 
على دم الشهداء ستواجه بثورة أعظم وأعتى مما واجهها النظام البائد 
فمواجهة الخيانة تكون أقسى وأشــد وأمر من مواجهة العدو. فنرجو 

من أخوة الأمس واليوم أن لا يكون أعداء الغد.
د. بسام الأصبحي
dr.bassam.asbahi@gmail.com

ما الذي يجري في سورية اليوم!

الإقصاء هدم للثورة اليمنية
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ردا على رئيس التحرير:
سورية.. القمع ليس حلا

■  نقدر لك حرصك الكبير على ســورية، ولكن النظام لا يمكن الحرص عليه، فما بالك بمن يســتعين 
بجــزاري حماة ليديــروا الازمة، اي تفكير واي منطــق يعيش به هذا الرجل، وزيــر داخلية عنوان كبير 
للقتل والســحل، هذا شــعار مدير ســجن تدمر عندما اعدم الفا من خيرة العقول السورية التي ارجعت 
البــلاد 100عــام وكذلك كان المدير عندما حدثت مجزرة صيدنايا لا مبرر لبقاء بشــار وهو يشــهر بيده 
الســيف، اي اصلاح وكل من يعتقل يخرج اشــد كرها للنظام بسبب ما لاقاه في السجن، امنيتك بعدم 
فوات الاوان سيبقيها بشار امنية ودعم المقاومة وقضية فلسطين هو في وجدان كل سوري حتى بتنا 

نخاف ان تخرج من هذا الوجدان بسبب تجارة النظام بها.
خالد مسعود

ثورة مصر وغوغاء ليبيا ودوس السوريين
■ ما اجمل وانظف الثورة المصرية تليها انتفاضة تونس واليمن لانها ســلمية وذكية وواعية جدا. 
اما في ليبيا وسورية فنحن امام ظاهرة الغوغاء التي حدثت في 1991 في العراق، وقيل انها انتفاضة 
اثنــاء الحرب ضد العراق وتدميره، الســؤال الاول للســيد عبــد الباري عطوان المحتــرم: ما هو موقف 
اســرائيل من تدخل الناتــو في ليبيا؟ خصوصا نحن نعــرف ان صهاينة كبرنار هنري ليفي الناشــط 
الصهيوني الفرنســي المعــروف موجودون في بنغازي منذ اكثر من شــهر. س2 هل ان عيون فرنســا 
عند احتلال ليبيا ســتذهب الى مستعمراتها القديمة تونس والجزائر وحتى المغرب التي تحاذي ليبيا، 
وحصانهــا الطروادي ســيكون بعض الامازيغ؟ س3 هل هناك ثورة شــعبية قامت بتأجير بمال عربي 
طائــرات امريكية التي قتلت عراقيين؟ والا ســنصف الذين اتوا على دبابــات امريكية لاحتلال العراق 

2003 بثوار محررين ليس الا. بالمقابل ما هو ثمن امريكا في ليبيا؟
سمير عبد الكريم 

تصدعت صورة سورية امام العرب والعالم
■  سورية في قلب كل عربي شريف، لهذا يحزن شرفاء العرب أن يروا بشارالأسد لا يستطيع إنقاذ 
ســورية مما ينتظرها من أحداث ســتكون وبالا على المنطقة! في عدة تعليقات، قلنا إن العنف لا يولد إلا 
عنفا وقلنا إن الشــعب الســوري لا يقل عزيمة ومروءة عن باقي الشــعوب العربية التي انتفضت حتى 
الآن ولن تكسر إرادته عمليات العنف التي تواجه بها أجهزة الأمن المتظاهرين، وقلنا إن الرئيس بشار 
شــاب متعلم ومثقف ويفهم ما يريده الشعب وفي مقدمتهم الشــباب، وقلنا أيضا إن ما يمنع الرئيس 
من العمل هم الحرس القديم الذين يؤمنون بالبطش وإرهاب الشعب حتى يستكين وهم يقومون بذلك 
للحفاظ على الامتيازات التي وصلوا اليها تحت حكم الفرد والتســلط! ما كان يصلح بالأمس،لا يصلح 
اليوم لأن الشعب السوري معروف بالشهامة والبطولة والذود عن شرفه والدفاع عن كرامته! نصيحة 

أخيرة للاسد أنقذ سورية من الفاسدين وحقق للشعب الإصلاح الشامل قبل فوات الوقت!!
محمد يعقوب

بادرة حُسن نيّة
■  ثوب الظلم والاســتبداد في سورية يتمزق أكثر فأكثر مع الأيام أمام زخم إرادة الثورة الشعبية، 
وحقاً أصبح لا يفيد معه لا الرتق والترقيع لكثرة شقوقه وثقوبه، ولا عمليات القمع الدموية التي تزيد 
مــن حجم الرقعة بين النظام والشــعب. لأجلــه، لا يبقى أمام النظام غير تبديــل ثوبه بآخر جديد يلائم 
حالة الطقس الشــعبية الحالية. هذه الحالة التي يصعب بل يســتحيل أن تلائــم حرارتها بعد الآن غير 
ارتــداء الجميع لثوب الكرامة والحرية والديمقراطية. لو أن القيادة الســورية مخلصة وأمينة حقاً على 
حقوق ومصالح الوطن والشــعب والمقاومــة كما تدعي، لكان أول ما تقوم به هــو اصدار أوامرها الى 
قوات الجيش والشرطة بحماية المواطنين وحراستهم في مسيراتهم السلمية وتلبية مطالبهم العادلة، 
كبادرة حســن نيــة في صالحها أكثر من غيرها، فــلا حياة لنظام حُكم، أو صمــود لمقاومة بغير الدعم 

والمظلة الشعبية.
سالم عتيق

لم نعلم ان سورية يحكمونها بعقلية القرون الوسطى
■  يا أخ عبد الباري، غريب أمر ســورية، شــخصيا كنت كثيرا ما أســمع بشــعارات سورية الاسد، 
صدقــت قليلا ان هناك قليلا من المنطــق في هذا البلد العزيز مقارنة بالــدول العربية الاخرى، فإذا بنا 
نكتشــف ان هذا البلد لا زال في العصور الوســطى سياســيا، اســاليب واكاذيب قديمة جدا، ومقاربة 
امنيــة فاضحة يتبعها تضليل اعلامي رســمي فاضح وكتاب ومحللون يمجدون الســيد الرئيس كأنه 
المخلــص الوحيد والاوحد، ورفــع حالة الطوارئ تحتاج الــى لجنة ومتابعة وربما الى اســتفتاء، تارة 
الفلســطينيون وراء الجرائم وتارة اتباع الحريري وتارة حزب الله وتارة ايران، وربما قريبا ســنكون 
نحــن المغاربة وراء ما يحدث في ســورية. كفى ضحكا على الذقون واســتخفافا بالعقول. ليس لنا الا 

الله وبعده المزيد من الشهداء غير ذلك لا استبشر خيرا بسورية.
محمد بن باسو- المغرب
roumed@gmail.com 

اضرب فقد تكسرت عصيك
■  اضرب فضربك لم يعد يؤلمني اضرب وكســر جميع اضلعي زمن الخوف من حياتنا قد مات فلا 
تـظن بعد اليوم ســترى ادمعي، اضرب وسدد ســلاحك على صدري بـداخله حلم قديم ارق مضجعي 
انــا الثائر بوجهك فلا تشــفق علي وانــا المتأمر المنــــــدس كما تدعي، انت اصبحت الاســير وانا الحر 
الــذي الاطرش والقـســام وهـنانو مرجعي، انا ابــن حوران ام اليتامى والكرامة، انا الــســيل الجارف 
من درعانا منبعي انا شــعلة الحرية وزادتني اشــتعالا امواج اللاذقية فلن تســتطيع مصرعي، انا اسد 
بانياس ومارد دوما وابن حمص الوليد في رحمها مبدعي فـابحث عني بالسهول وفي الوديان وفتش 
بــين الجبال فلن تجد مخدعي، ســأخرج اليك في المنام وفي الصحو واين ما التفت ســترى بين عينيك 

اصبعي.
ابراهيم الصمادي

لا تلمسوا المتظاهرين بل دوسوهم
■  هــل هي ثورية ضد الانســانية وماذا يدعى رفــس الادميين بالاحذية على الــرؤوس؟ لقد عرفنا 
كنهها، لقد اقسم بان رجال امن النظام لم يمدوا يدا على متظاهر لقد صدق الرجل بهذا القسم فقط، لقد 
شــوهد المتظاهرون وهم يضربون بالارجل والهراوات شــلت كل قدم وكل يد تحمل هراوة لقد ارعبتم 
النــاس منذ عقود، ولم ترعبوهم اليوم قســما لتعلق لكم اعواد المشــانق يا عرابيد يــا ابناء العبيد، فلا 
تشــتري العبد الا والعصا معه انكم لانجاس مناكيد، ان كنتم في الشام او ليبيا او اليمن، فأين الحرية 
والديمقراطية التي قرفنا ســماعها منكم ومن ابواقكم المهترئة، ايــن التقدمية يا تقدميين وكل منكم له 
اكثــر مــن 70 الف رجل أمن يحمون رأســه ورأس الوطن كشــفتموه للاعداء! تدعون العداء لاســرائيل 
وانتــم اول حماتها لقد اعدتم الوطن 7 الاف عام الى الخلف وتتبجحون بتقدمه في نفخ الزجاج لعنكم 

الله والسلام على من اتبع الهدى.
محمد عطوة

العرب عرفوا الان مكانة النظام السوري فكرهوه
■  قبــل الثورات كان النظام الســوري يحظى بمكانة محترمة لدى الشــعوب العربيــة التي أذاقتها 
انظمتهــا مــرارة الــذل والهوان. وســبب ذلــك الاحترام هو مواقــف ذلك النظــام من القضيــة العربية 
والاســلامية واحتضانــه للمقاومة ودعمها وتصديه للمخططات الاســتعمارية. وبعد اشــتعال نيران 
الثورات وشــروعها في التهام الانظمة العربية القابلة كلها للانفجار، انبرت اصوات تقول ان الشــعب 
الســوري لا محال ســينتفض لانه معني كباقي الشــعوب، لكن النظام الســـــــوري لــن يقــمع كباقي 
الانظمــة لانه لا يســتقيم ان يفعل ذلك وهو القومي الممانع المقاوم. لكن للاســف خاب الظن لما شــاهد 
العالم رجال الامن يشبعون جريحا ضربا لانه لم يمت، ثم يسحلونه. وفي مشهد آخر يستمتعون وهم 
يركلون ويرفســون مقيديــن بل ويرقصون على ظهورهم. اضافة لذلك لا شــيء من الوعود تحقق بعد 
خمســة اسابيع، ان النظام الســوري يلعب بالنار وقد يصاب بها لوحده، اما عن الممانعة فالكل اصبح 

ممانعا.
تيسير المانعي
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خطاب ثان للأسد.. الشكل والمضمون يفضحان  إذن هي المواجهة.. فليتحمل قادة أجهزة الاستخبارات مسؤوليتهم

قميص عثمان في تظاهرات عمّان
«السلفية» ذريعة السلطة لقمع الحراك الشعبي

حكومة الظل وحكومة الذل

تركيا.. الدولة المرجعية الجديدة

بين الاصلاح والاستبداد.. الشعب يريد اسقاط النظام

■ الوقوف بتأن عند الخطاب الجديد للرئيس السوري 
بشـار الأسـد، أمام مجلس الوزراء الجديـد، والتفكير بما 
جـاء فيـه، يظهـر مـن وجهة نظـري، خلاصـة مفادهـا، ألا 
تعـارض، سـواء من حيـث الشـكل أو من حيـث المضمون 
مع خطابه السـابق، ولا جديد حقيقيا يمكـن أن يذكر فيه، 
فالحـرص الشـديد الواضـح علـى عـزل هذا الخطـاب عن 
سـياق الاحتجاجات العارمة المطالبـة بالحرية، بإخراجه 
مرتبطـا بمناسـبة تشـكيل الحكومـة الجديـدة وبدئها في 
مباشـرة أعمالها، وليس بوصفه تعاطيا مع الاحتجاجات، 
واسـتجابة لتطـورات مرتبطـة بهـا، يبـدو وكأنـه موقف 
مـدروس، لكنـه فاقـع ومتقاطـع مـع خطابه السـابق أمام 
مجلـس الشـعب عنـد الشـكل الـذي يجـب أن يتقـدم من 
خلالـه، وهـو الشـكل الـذي يفيـد الابتعـاد ما أمكـن، عن 
الصـورة التي رسـمتها خطابات الرئيسـين المخلوعين في 
مصـر وتونـس أيام الثـورة، في وعـي السـوريين والرأي 
العـام العربي، وهو مـا يدعو إلى الفهـم أولا، بأن الرئيس 
السـوري، وعلى غرار مبارك وبن علـي، يرفض الاعتراف 
حتى الآن بمشـروعية الاحتجاجات وتوافر مسـتدعياتها 
فـي مجتمعه، وتاليا بأنـه لا يريد أن يعالج الغضب والقهر 
ورفض الاسـتبداد الذي يشـعر به السـوريون، من خلال 
الدخـول الجـاد فـي عمليـة إصـلاح، تعمـل علـى تحقيـق 
مطالب الشـعب واحترام إرادته وحريته، وبالتالي البدء 
في مرحلة انعطاف سياسـي في إدارته للشـأن السوري لا 

رجعة عنها. 
الاهتمام الكبير بالشكل وفق ما سبق، يظهر أن السلطات 
السورية، ليسـت في وارد المراجعة الحقيقية لسياساتها، 
وإعـادة بنية النظام السياسـي على أسـس جديدة تماما، 
بـل هي في موقع البحث عن آليات امتصاص الصدمة التي 
أحدثتهـا الاحتجاجات بها، وبالتالي الاسـتجابة الناقصة 
مـن خلال المماطلـة والإعاقة ما أمكن ذلـك، والالتفاف على 
مطالب المحتجين، والدخول في معركة لا تستثني الدراسة 
النفسـية للشـارع الثائـر خصوصـا، والسـوريين عموما، 
وتوظيـف كل ما يمكن توظيفه، للحـد من حراكه وحيازته 
للمزيـد مـن الثقـة، فـي تحقيقـه لمطالبه عبـر رفـع وتيرة 

احتجاجاته. 
أما في المضمون فالخطاب لم يذهب عميقا في الاستجابة 
لمطالب الإصلاح وبقي إلى حد بعيد عند السـطح والحدود 
التـي لا تفيد تغييـرا جوهريا في الحال السـوري، فما هي 
الضمانـات الحقيقيـة لإلغاء حالـة الطوارئ فـي ظل بناء 
سياسـي عـام يرتكز إلـى قوى الأمـن التي ترى السـوري 
المثالـي هـو السـوري الـذي لا يسـمع ولا يـرى ولا يتكلم، 
والتـي تعتبـر الكلمـة خطـرا داهمـا والاختـلاف تهديـدا 
امنيـا وتـرى أن حقوق الإنسـان بدعة ومؤامـرة، الإيمان 
والمطالبـة بهـا عمالـة للغـرب وللأعـداء، وما الـذي يكفل 

تغييـر عقلية الطـوارئ ومترتباتها، على ممارسـة النظام 
للسلطة وإدارة المجتمع، في ظل سيطرة الطبقة السياسية 
ذاتهـا علـى السـلطات الثـلاث، التنفيذيـة والتشـريعية 
والقضائيـة، وفـي ظـل الفسـاد الـذي يطغى علـى الجهاز 

القضائي ويقوض أسس العدالة وسيادة القانون. 
الخطـاب أيضا لم يتطـرق إلى بدهيـة ومقدمة قد تكون 
ذات دلالة على رغبة الإصلاح الحقيقي، وهي إطلاق جميع 
معتقلـي الـرأي وطي ملـف الاعتقـال السياسـي، ولم يلغ 
القانون 49 الذي يقضي بالإعدام على مجرد الانتساب إلى 
لون سياسـي معين، ولم يـدع إلى عودة المنفيـين طوعا أو 
قسـرا، لأسباب سياسـية، ناهيك عن انه لم يشر من قريب 
أو بعيد، لموضوع تعديل الدستور، خصوصا المادة الثامنة 
منه، التي تمنح حزب البعث الحاكم الحق وحده في قيادة 
الدولـة والمجتمع، وهو ما يحرم في حال الاسـتمرار العمل 
بـه، الاتجاهات السياسـية المختلفة، من المشـاركة الفعلية 
فـي إدارة البـلاد والتأثيـر في شـؤونه، وما يفـرغ قانون 
الأحزاب الذي أشـار إليـه الخطاب باسـتحياء وعمومية، 

من أي مضمون وقيمة. 
الـدلالات التـي تفضـح القصـور الـذي يعتـري الرغبة 
الجـادة للنظـام في الإصلاح لـم تقتصر على ما سـبق، بل 
يمكـن القول ان تطرق الرئيس السـوري فـي خطابه، إلى 
ضرورة العمل بمقتضيات الشـفافية من خلال النظر إليها 
بوصفهـا إرادة يمكن تحقيقها بصيغة الأمر من أعلى ، وعن 
طريـق تفعيل عمـل المؤسسـات وتوجيههـا ومراقبتها من 
فوق، هو ممانعـة ضمنية على تبني المنهج الديمقراطي في 
إدارة البلاد، لاسـيما أن الشـفافية مستحيلة في نظام غير 
ديمقراطـي ولا يمكن تحقيقهـا من دون توافـر القدرة على 
المراقبة والمسـاءلة والمحاسبة، وهي سـمات يتعذر ضمان 
إحرازها في نظام سياسي يعيق الحريات العامة ويمنعها، 

ويحرم العمل السياسي الفعلي. 
لكل ذلك يبدو أن الشـباب، صنـاع الإرهاصات المتقدمة 
للثـورة الحقيقية في سـورية ضد الاسـتبداد، الذي يعيق 
روح الإنسـان السـوري، ويعيق مقومـات الحياة الكريمة 
التي يتطلـع إليها، والشـعب الذي خرج فـي معظم أرجاء 
سـورية، متظاهرا ومحتجـا على غياب حريته وسـيادته 
علـى حياتـه ومصيره، لا يـزال أولئك جميعـا بعيدين عن 
تصديـق الوعـود بالإصلاحـات، والعبـارات التـي بـدت 
إيجابية في حديث الرئيس السوري، حين اعتبر من سقط 
في الاحتجاجات السـورية، برصاص قوى الأمن شـهداء، 
فأزمـة الثقـة لـدى غالبية الشـعب السـوري، بالسـلطات 
السـورية وبالرئيس السـوري كبيرة، ولهـا في نظرهم ما 
يبررهـا في تجربـة الأحد عشـر عاما من حكمـه، وقبضته 
الحديدية، التي أدار البـلاد بحضورها الكثيف، خصوصا 
في تعامله مع الأصوات المطالبة بالحريات العامة واحترام 

حقوق الإنسان، حيث كان مألوفا في سورية ما لا يمكنه أن 
يكون مقبولا فـي مجتمعات عربية أخرى، من قبيل الإقدام 
على اعتقال من تجاوز الثمانين من العمر، كالحقوقي البارز 
هيثم المالح، وشـابة صغيرة لم تصل العشـرين من العمر، 
وهي اليافعة المدونة طل الملوحي، ومحاكمتهما وسـجنهما 

مثل المئات من الناشطين، لمجرد التعبير عن الرأي.
مـا أظهرته ردود الأفعـال الأولية على خطـاب الرئيس 
الأسـد في موقـع التواصـل الاجتماعي، وفي سـورية على 
الأرض التـي ضجـت بالتظاهـرات بعـد الخطـاب، يشـي 
بان السـوريين ربمـا عرفوا من تجربة ثورتهـم الوليدة أن 
أي تنازلات أقدمت عليها السـلطة السـورية في الأسـابيع 
رفـع  قبيـل  مـن  أوليـة،  مكتسـبات  وشـكلت  الأخيـرة، 
الرواتب والمعاشـات وتغيير الحكومة، وإعادة الجنسـية 
للكرد السـوريين المحرومـين منها، وإطـلاق بعض معتقلي 
الاحتجاجـات، وإجبـار السـلطة على التراجـع عن بعض 
الإجـراءات التـي لـم تلـق قبولا مـن قطاعـات كبيـرة من 
الشعب، كإعادة المنقبات إلى سلك التعليم، والوعود برفع 
حالة الطوارئ بسـقف زمنـي لا يتجاوز الأسـبوع القادم، 
هي مكاسـب تحققت بضغط ثورتهم وتحت وقع أصواتهم 
وهتافاتهـم واحتجاجاتهـم، وهـو مـا قد يؤشـر إلـى أنهم 
عاقدو العزم على المضي قدما، إلى الأبعد في احتجاجاتهم، 
على الرغم من تلويح الرئيس السـوري بأنه سـيأمر قوى 
الأمن بالتعامل الحازم مع التظاهرات، في حال استمرارها 
وعـدم الرضـا بمـا قدمته السـلطة وسـتقدمه فـي القريب 

العاجل. 
الحق فـي الحرية أعظم الحقوق قاطبـة، حق يؤخذ ولا 
يعطى، خصوصا ممن تعود إنـكاره على المطالبين به، هذا 
ما قاله ناشـطون سـوريون وكتبوه في موقع الفيسـبوك 
بعد الخطـاب، وهذا مـا يبرر مـن وجهة نظرهـم الهتافات 
التي أخذت تتزايد في تظاهرات الأيام الأخيرة، التي تعلن 
جهـارا في دولة كانت قبل فترة قصيرة جدا مملكة حقيقية 
للصمت وعالما يغص بالخـوف واليأس، ألا بديل يبدو عن 

إسقاط النظام. 
وفـي الحقيقـة مـا لـم يقـدم الرئيس الأسـد فـورا على 
الاعتـراف بان المرحلة السـابقة مـن حكمـه ومرحلة حكم 
الرئيـس الراحـل حافـظ الأسـد والـده، مرحلـة جلبـت 
الكـوارث على البلاد وأسـاءت إلـى سـورية وأهلها، ومن 
ثم بادر إلـى إجراء إصلاحات جذرية مـن دون مواربة مع 
توفير الضمانات السياسـية اللازمة على الأرض لنجاحها 
وعـدم العودة عنها، سـيصبح الشـعار الشـهير، الشـعب 
يريد إسـقاط النظام، مطلـب المتظاهرين الوحيد في جميع 

أنحاء سورية.   

٭ ناشط سوري - برلين 

■ يجـد المـرء نفسـه ملزمـا بالترفـع عن تحليـل خطـاب رئيـس الجمهورية 
الجزائري، الذي ألقاه يوم 04/15 بعد سنتين من الصمت المطبق، لا لسبب سوى 
أنـه جاء معبرا بشـكل فاضح عن عدم الوعي السياسـي بالمرحلـة الحرجة التي 
تمر بها الأمة عموما. وبدا صاحبه خارج مجال التغطية تماما، فاقدا لميزان تقدير 
التطورات المتسـارعة على ساحتها، فضلا عن ظهوره في حالة صحية متدهورة 

لا تسمح بأي حال تصور أن لصاحبها القدرة على الحكم. 
بغـض النظر عن هذا وذاك فالمقدمة سـخرها الرجل لعد انجازاته خلال العقد 
الماضـي من حكمه، على أنها شـيء يسـتحق الذكـر، ومن دون التوقـف عند المن 
المبطن في الخطاب، فإنها إذا قيسـت بمقدرات الشعب الجزائري وثروات وطنه 
تحسـب تخلفا عجيبا، وعلى سـبيل المثال لا الحصر فمشـروع الطريق السـريع 
1200 كلم (الذي يحلو للقائمين عليه وصفه بمشروع القرن) لم يتم انجازه كاملا 
خـلال 11 عامـا بتكلفة تزيـد عن 18 مليـار دولار، وفي المقابل أنجـزت مثلا تركيا 

5200 كلم خلال خمس سنوات بتكلفة لم تتجاوز 9 مليارات دولار. 
أمـا الحديـث عـن المصالحة الوطنيـة فليس هنا مقـام التعليق عليـه، ذلك أن 
الملـف ثقيـل ومعقد وخطير، ولعـل عنوانه الأبرز أن الشـعب كان ضحية تواطؤ 
مسـبق ومخطط له بين قادة المؤسسة العسكرية والأمنية حينها وقادة الجماعة 
التـي كانـت توصـف وقتهـا بالإرهابية، وها هـم رؤوسـها اليوم يجلسـون في 
الصـف الأول مـع رجـال الدولة في المناسـبات الرسـمية، وكلا الطرفـين اعترف 
فـي تصريحاته ومؤلفاتـه بأنه كان على تواصـل إبان الفتنة التـي اصطنعوها 
لقهر الشـعب، والحيلولـة بينه وبين بناء دولة مدنيـة ديمقراطية، وكل هذا كان 
بعلم الرئيس الحالي وتشـجيع منـه باعترافه، ومسـاعدة وتغطية من الأنظمة 

الغربية. 
والمصالحة هاته التي يمن بها علينا، جاءت بعد أن اسـتفرغا أهدافهما وأعادا 
الجزائر ثلاثة عقود إلى الوراء في كل الميادين، ليفتح الباب مرة أخرى لشركات 
الدول التي سـاهمت أو أسـهمت بتغطيتها لهذه الجريمة النكـراء، وتم   ولا يزال 
نهب خزائن الجزائر بشكل لم يعرف له مثيل وبجرأة مقززة. وأما الزعم بتكوين 
لجنة من الخبراء وبعد التشـاور يحـال اقتراح تعديل الدسـتور إلى البرلمان أو 
اسـتفتاء شعبي، فقد نسـي المسـكين أن يلتفت إلى قراره السـابق بتعديل مادة 
العهدة الرئاسـية التي هبطت على البرلمان بصيغة مرسـوم رئاسي فلم تتجاوز 
مـدة المصادقـة عليـه بضعة أيـام، أمـا للتراجع عنهـا فتسـتوجب تكوين لجنة، 
ومعلـوم لدينا أن المتحكمـين إذا أرادوا قتل قضية كونوا لها لجنة، ومجمل القول 
بشـأن الخطاب انه خاو من كل أمر جدي ويفيض بقول الشـاعر: سـين وسـوف 

وأفعال مضارعة ..  في الريح ننشرها حينا ثم نطويها.
وتعالـوا معي إلى الـكلام الجد، كلام الرجـال الرجال، لقد بات مسـتقرا لدى 
الوعي الشـعبي في الجزائر أن السـلطة الفعلية تعود أساسـا للأجهزة الأمنية، 
وعلى رأسها جهاز الاستخبارات والمؤسسة العسكرية، وما دور باقي المؤسسات 
إلا صندوق بريد يتلقف من خلاله الشـعب رسـائلها، وهذه القناعة تأكدت لدى 
المتابعين والمختصين وكبار المفكرين في الخارج كذلك، ولعل تعليق المفكر العربي 
الكبير عزمي بشـارة في قناة الجزيرة على خطاب الرئيس يكفي مثلا على ذلك، 
حين أشـار لهلامية النظام وسـلطة الظل فـي الجزائر، راجيـا أن يكون مضمون 

الخطاب مطابقا لإرادتها وتوجهاتها، ذلك ما يسفر عنه مستقبل الأيام.

لقـد أكد لـي عقيد من جهاز الاسـتخبارات، مباشـرة بعد كلمـة الرئيس، أنهم 
يعملون جديا على إحداث التغيير بطريقة تعتمد السلاسة والواقعية، تستجيب 
لتطـور المجتمـع ووعيه السياسـي، يضـع خططها رجـال أكفاء علميـا يتمتعون 
بمهنيـة عاليـة، وأنهـم يسترشـدون بـآراء الكتـاب والمفكريـن والشـخصيات 
الوطنيـة المعروفـين بنزاهتهـم، مسـتدلا فـي ذلك على الإشـارة التـي وردت في 
خطـاب الرئيس بوجوب ضـخ دماء جديدة لتطبيق الإصلاحـات التي وعد بها، 
مـا يعنـي تغيير الحكومة بشـكل جذري، وأنـه ليس صحيحا علـى الإطلاق بأن 
الأجهـزة الأمنيـة هي المتحكمة، بل كثيـرا ما ترفع تقاريرهـا للرئيس الذي يرمي 
بهـا في سـلة المهمـلات، ويقرر خـلاف ما تنصحه بـه، وضرب لي بعـض الأمثلة 
عـن موظفين سـامين قـام بتعيينهـم في مواقـع بالغـة الحساســـــية، من دون 
الالتفـات لعدم مصادقة جهاز المخابرات علـى ملفـــــاتهم لما تحتويه من وثائق 
تدينهـم قضائيا وأخلاقيا وماليـا. وراح الرجل في ذات السـياق يبرهن على أن 
الشـعب الجزائري مـر بالمرحلة التي تمر بها الشـعوب العربية عـام 88، وتمكن 
من اسـترجاع حريـة التعبير وقطع الطريق على سـجن المعارضين السياسـيين 
ومـا إلى ذلـك، وإن لم ينـف ما حـدث بعدها من انقـلاب 92 وما ترتـب عـــــنه 
من سـقوط أعداد فلكية من الضحايا (150 ألفا الرقــــم الرسـمي وضعفه تشير 
إليه تقارير منظمات حقوق الإنسـان المسـتقلة)، غــــير أنـه يصر على أن ذات 
القيادات الأمنـــية والعسـكرية التي كانت مسؤولة عن ذلكم الخــيار البائس، 
وهـي إلى اليوم أي بعد عقديـن تتولى قيادة هذه المؤسسـات، باتت على قناعة 

راسخة بوجوب التغيير.
أكتفي بهذا القدر من كلام العقيد اختصارا، وأقول: متى اسـتقام ظل سياسـة 
مـا وعود قادتهـا أعوج؟ هذا مناف للمنطـق مجانب كليا للصـواب، لو كان الأمر 
كما استعرضه العقيد لقدم هؤلاء القادة استقالتهم، وحولوا مسؤولية الإصلاح 
لجيـل جديد، بيد أن المعلوم لدى عامة الشـعب أن رأس جهاز الاسـتخبارات في 
عقـده الثامـن ويعانـي أمراضا مزمنـة مثل الرئيـس تقتضي تنقله لمستشـفيات 
فرنسـية وأمريكية، كذلك الحال بالنسـبة للقيادة العسكرية التي كشفت وثائق 

ويكيليكس غرقها في مستنقع الفساد. 
ثـم أليس مـن الضحـك علـى الناس الادعـاء بـأن هنـاك تعدديـة حزبية في 
الجزائـر؟ أهذه أحزاب أم جمعيات معلبة صنعها النظام وحدد أدوارها؟ يوهمنا 
اليـوم بأنه سـيفتح معها مشـاورات لتعديل الدسـتور. بالمختصـر المفيد نحن لا 
نؤمـن بهـا كلها من دون اسـتثناء، لأنها أضفت شـرعية على نظام غير شـرعي، 
وحتى أقرب الصورة أكثر لجهاز الاستخبارات الفت انتباههم للأحزاب المتعددة 
المعتمدة قبل ثورة الشعب التونسي، أين هي وما وزنها الحقيقي اليوم؟ وليقس 
مـا لم يقـل، ومن هزال الفكـر وضحالة العقـل أن يفصل بين الإصلاح السياسـي 

وفتح مجال الإعلام وحرية التعبير.
في الختـام، أكرر للمرة العشـرين عبر هذه الصحيفة، لرجال الاسـتخبارات 
والمؤسسة العسـكرية من جيل الحرية والاسـتقلال، ما لم تبادروا جديا وعمليا 
مثلمـا فعـل أقرانكـم فـي تركيا، بكنـس هذه الوجـوه المتهرئـة، والاعتمـاد على 
الكفـاءات الوطنيـة النزيهة من الشـباب والكهـول، فان الرسـالة الخاوية التي 
حملهـا خطـاب الرئيس، لا تعنـي إلا المواجهة مع الشـعب في يوم عسـاه قريبا، 
والله أعلم لأي حال سـتنتهي لحـال ليبيا وعواملها واللاعبـين عليها نراها رأي 
العـين؟ أم لحال مصر وتونـس، وفي كلتيهما أنتم الخاسـر الأول ما لم تقفوا إلى 

جانب الشعب والمصلحة العليا للوطن.

٭ فلاح جزائري

■ اثارت الاحداث الامنية التي اعقبت تظاهرة 
السـلفية الجهاديـة فـي مدينـة الزرقـاء الاردنية 
مؤخـرا علامـات اسـتفهام كبيـرة حـول تعامـل 
الحكومـة الاردنية مع مظاهر الاحتجاج الشـعبي 
الذي تمر به البلاد. ففي حين لجأت حكومة البخيت 
الى ملاحقة ناشطي 24 آذار/مارس واحالتهم الى 
المحاكـم الامنية، علـى خلفية اعتصامهم السـلمي 
على دوار الداخلية، فانها في الوقت نفسه فتحت 
الباب على مصراعيه لحركة السـلفيين الجهاديين 
يتحركـون في طول البـلاد وعرضهـا بحرية غير 
مسـبوقة، ولم تكـــتف بالتغاضي عن نشاطاتهم 
غير المرخصـة ولا بتجاهـل عدائهم المعلـن لنظام 
الحكم فـي الاردن، بل رضخـت لمطالبهم بالافراج 
عـن بعض ناشـطي الحركـة ورموزهـا. ولعل من 
اللافت ان السـلطة في الاردن اتخذت هذا الموقف 
وهي تدرك ان كبح جماح هذه الفئة من السـلفيين 
وتحجيمـــهـم لم يكن ليواجه بمعارضة تذكر في 
الشارع الاردني، الذي ترى غالبيته ان طروحاتهم 
المستهجنة قد تــجاوزها الزمن ولم يعد لها مكان 

في منطق العصر ولغة الحاضر. 
هـذا التباين في التعاطـي الحكومي مع اطراف 
المعارضة يثير العديد من التسـاؤلات، وقد يشـير 
الـى نهج جديد تختطه قوى الشـد العكسـي التي 
فشـلت، عبر بلطجة دوار الداخليـة، في التصدي 
للحـراك الاصلاحي الـذي بدأ يسـتعيد زخمه اثر 
التراجع النسـبي الذي اعقب احداث الدوار. وقد 
يتمثـل هذا النهج في ايجاد ذريعة جديدة تسـمح 
لهذه القـوى بالانقضـاض على التحرك السـلمي 
المنـادي بالاصلاح، مـن خلال اطلاق يـد الاجهزة 
الامنيـة للعودة الـى زمن الملاحقـات والاعتقالات 
القـوى  التعسـف والظـلام. لقـد وجـدت  وعهـد 
المناهضـة للاصلاح في متطرفي السـلفية ضالتها 
الغـارب،  علـى  الحبـل  لهـم  فتركـت  المنشـودة، 
ثـم اختـارت اللحظـة المناسـبة لتنقـض عليهـم 
ولتنقض، بذريعتهم، على قوى الاصلاح السـلمي 
الديمقراطي. وفي الوقت الذي ذكرت فيه الحكومة 
مواطنيهـا انها التزمت ضبط النفس طوال ثمانية 
عشـر اسـبوعا مـن التظاهـرات والاعتصامـات، 
وانهـا ستسـتمر في السـماح بالتظاهر السـلمي، 
فانهـا جنـدت جيشـا مـن اعلامييهـا لشـن حملة 
شـعواء على ما سمته مظاهر الفوضى في الشارع 
الاردني، وللتحذير، بلغة لا تخطئها الاذن، من ان 

الحكومة لن تسمح بالمساس بهيبة الدولة واكدت 
عزمها الضرب بيد من حديد على كل من تسـول له 
نفسـه العبث بمقدرات الوطن، على حد تعبيرها، 
وهـذا كلام عام قد يشـير الى ان السـلطة مصممة 
علـى العودة الى احكام قبضتها الامنية ليس على 
السـلفيين فقـط، بل وهذا بيـت القصيـد، على كل 
حراك شـعبي يهدف الى تسـريع عجلـة الاصلاح 
وتوسـيع مبدأ المشـاركة الشـعبية فـي الحكم. الا 
انـه يبدو ان القبضة الامنية هذه لن تطال الفلتان 
السـلبي الـذي يصاحـب مسـيرات الـولاء التـي 
تميـزت بخـروج حملـة السـكاكين والخناجر الى 
شـوارع العاصمـة وحواريها يبرقـون ويرعدون 
مهدديـن الاصلاحيـين بالويل   والثبـور وعظائم 

الامور. 
الحكـم  الاردن،  فـي  المعادلـة  طرفـا  يـدرك 
والمعارضة، ان الاصلاح لم يعد مطلبا شعبيا فقط 
وانما اسـتحقاق تفرضه حركـة التاريخ وحقائق 
الجغرافيـا التي حولت العالم الى قرية كبيرة، اذا 
اشـتكى طرفها تداعـت له باقي الاطـراف تضامنا 
واحتجاجا. فالاردنيون الذين عانوا من سـنوات 
طويلـة مـن تفشـي الفسـاد والمحسـوبية وغياب 
العدالـة الاجتماعية وتردي الوضـع الاقتصادي، 
التونسـيين  مـع  يجمعهـم  ممـا  الكثيـر  وجـدوا 
والمصريـين فبـدأوا تحـركا سـلميا يسـتلهم روح 
يـدرك  كمـا  الاصـلاح.  ريـاح  ويجـاري  التغييـر 
الطرفـان ان حكومات الـدول المانحة تلتـزم امام 
ناخبيها، قبل كل شـيء، بربط مسـاعداتها للدول 
المسـتفيدة بحزمـة مـن الاصلاحـات الاقتصادية 
والسياسـية الهادفة الى الحد من تفريخ الارهاب 
الـذي لا يترعـرع الا فـي حضـن الظلـم والفسـاد 

والديكتاتورية. 
ان الخـوف من ان الربيع العربي يشـارف على 
الانقضـاء ليس له ما يبرره، وان رهانات الانظمة 
الحاكمـة على القبضـة الحديدية والامن الخشـن 
ستخسـر امام قوة التكنولوجيا وسيطرة الاعلام 
المفتـوح. ريـاح التغييـر لـن تسـتثني احـدا، وما 
كان غيـر قابل للتخيل قبل سـتة اشـهر اصــــبح 
الآن حقيقـة واقعـة. ويبقى السـؤال المطروح هو 
مـا اذا كانت دوائـر صنع القرار فـي الاردن قادرة 
على اسـتيعاب التحول التاريخي الذي تتنفسـه 
المنطقـة العربيـة الآن، او انهـا تأبـى الا ان تدفـن 
رأسـها في رمال القـول بانها متفردة فـي تكوينها 

وظرفها وانها خارج هذا العالم.

٭ كاتب اردني

■ بعد أن أعيته الحيل التناورية، لجأ النظام والمفسـدون في الأرض، اليوم، 
إلى سـذاجة مصطنعة وتساءلوا: «لماذا تصر حركة 20 فبراير على التظاهر، بعد 
أن تحققـت كل مطالبهـا؟» (ويبـدو أن هـذه المطالب قد تحققت، ربمـا، في كوكب 

آخر، وليس في المغرب).
هـذه السـذاجة الملغومـة تريد أن توحـي بـأن كل المطالب التي رفعها شـباب 
الشـعب قد تحققت دفعة واحدة: سقطت كل قلاع الاسـتبداد والفساد السياسي 
والاقتصـادي، اسـتقل القضـاء، وسـاد العـدل، تم فـك الارتباط بين السـلط في 
اتجاه الفصل والمسـؤولية والمحاسـبة، فلم تعد تختلط أهـواء التنفيذ مع أهواء 
التشـريع، ولـم تعد هنـاك «حكومة ظـل» (دون أن نتحـدث عن «حكومـة الذل) 
والتـي تأتمـر بأوامر وتعليمـات «حكومـة الظل» التـي تتصرف، ليـس فقط في 
مصير «المؤسسـات»، بل تتصرف في مصير البلاد والعباد، وتقيل المجالس التي 
يفتـرض أنهـا «منتخبـة»، وتعوضهـا بمجالس موالية لهـا حتى النخـاع. بل إن 
«حكومة الظل» أرسلت أبرياء إلى السجون السحيقة، دون ذنب، سوى الانتماء 

إلى حلقات لا تحظى بالرضا والمباركة. 
لم يفلح السـؤال «السـاذج»: «لمـاذا يصرون على التظاهـر والاحتجاج؟» في 
تحقيـق المـراد المتوخى منـه، فوضعوا خطـة جديدة لمحاولة اختطـاف حركة 20 
فبراير الصامدة، بعد أن فشل البعض في الركوب عليها، أو استقطابها من خلال 

تدجينها. 
والواقع أن هذا المسـعى لا يدهش أحدا، إذ أنهـم يملكون تراثا حقيقيا في «فن 
الاختطاف»: اختطاف البشر وحريته وأرزاقه. هذا الاختطاف الذي ساد سنوات 
الرصـاص حالكة السـواد، والمصبوغـة باحتقار وقمع وسـجن واغتيـال كرامة 
شـعب. وهـؤلاء المناضلـون الذين تعرضـوا للتنكيل طيلـة تلك الحقبـة الظالمة، 
الذين ننحني لهم، إجلالا واحتراما، ليسـوا سـوى عائلات وآباء وأمهات أغلبية 
شـباب 20 فبراير. فهذه الحركة الشـبابية لم تولد من عدم، بل خرجت من صلب 

المعاناة والألم، ومن نضالات أجيال الشـعب المغربـي المتعاقبة وملاحم الصمود 
والتضحيات والسجون والمنافي. 

ولنفتـرض جدلا أن هناك إرادة سياسـية حقيقية في ترجمة مطالب حركة 20 
فبراير، التي هي مطالب الشـعب، إلى واقع ميداني ملموس، عن قناعة واقتناع، 
فلمـاذا ضيعـوا أكثر من نصف قرن، وأضاعوا مصير أجيـال كاملة، دون أن يرف 
لهـم جفـن، أو تخامرهم، ولو للحظة تاريخية واحدة، فكرة الشـروع في إصلاح 

مؤجل؟ (وهل يصلح المخزن ما أفسده المخزن!).
هـذا المخزن الـذي لا يعمل سـوى على تأجيـل التأجيل! لكن حقيقتهم أبسـط 
مـن ذلك بكثيـر، إذ بحثوا في «كتاب الحيـل»، لصاحبه أبي قمـع المحتال، وليس 
كتـاب العكبري، الذي يحمل نفس العنوان، عن حيلة اسـتعملوها ووظفوها في 
الماضي إلى حد التخمة، وتتمثل في الرهان على عامل الزمن وربح الوقت أكثر ما 
يمكن من سـنوات وعقود، بعد أن فشـلت كل الرهانات الأخرى، متناسـين أن من 
يراهـن على ربح الوقت فإنما يضيـع، بالضرورة، وقتا ثمينا لـن يتمكن أحد من 
اسـتعادته، ولو كان يملك «آلة اسـترجاع الزمن»، التي حلم بها الروائي «هـ.ج. 
ويلز». فالأمر، هنا، لم يعد يتعلق بتذويب نضالات حركة 20 فبراير في مسـارات 
معينة، بكل بسـاطة، لكون هذه النضالات تم احتضانها من طرف شـعب بأكلمه، 
شـعب نبذ لفظ «التراجع» من قاموسه ومعيشـه اليومي، مادام الرهان المشترك 
بين الحركة والشعب كان هذه المرة على المستقبل، خارج أية حسابات سياسوية 

أو تكتيكات ظرفية زائلة.
لقـد وضعـت الحركة، فـي تناغم تام مـع الشـعب، خريطة طريق هـي بمثابة 
«سـفن الحريـة» غير المسـموح لهـا بالعـودة إلا بتحقيـق النصر البـين والمبين، 
وعلى العديد من الجبهات: جبهة اسـتعادة الكرامة السليبة، وضع حد للاحتقار 
التراكمي لشـعب أعطى كل شيء، ولم يحصد سوى التنكر السافر لحقه المصون 
فـي الحياة، وفي احتضـان منظومة الحريات كتراث إنسـاني مشـترك بين كافة 

الشـعوب. كما أن الشـعب المغربي لـن يقـــبل أي اسـتثناء على هذا المسـتوى، 
ولـو تعلـق الأمر بذلـك «الاسـتثناء المغربي» الشـهير والمفتـرى عليه، فـي عالم 
متطلع للانعتاق والحرية، ولم يعد هناك من مسـتقبل للاستبداد والديكتاتورية 

والتفرد بالحكم. 
لهـذه الأسـباب كلها، اتضحت، أكثر، ملامح المعركة: الشـعب لـن يتراجع عن 
مطالبـه المشـروعة، والقامعـون والمسـتبدون، على مـا أعتقد، يجـدون صعوبة 
كبيـرة ولا يملكون القدرة على التراجع عن «ثقافة» الانتكاسـة والوعود الزائفة 
والنهـب الحداثي و»التنمـوي» للثروة الوطنية، والتشـبث بـ»المغـرب النافع» 
للأقلية الناهبة، و»المغرب غير النافع» للأغلبية الساحقة، التي سحق الاستبداد 

حقوقها. 
وكان حريا بهم، عوض التساؤل: «لماذا تصر حركة 20 فبراير، ومعها الشعب، 
على التظاهر؟» أن يسألوا أنفسهم: لماذا نصر نحن المستبدين على السباحة ضد 
تيـار الشـعوب الجارف، الـذي لن تصمد في وجهـه الأباطيل والحيل المكشـوفة 
والدسـاتير الممنوحة؟»، في عالم يتجه نحو أن يكون الاسـتبداد هو الاسـتثناء 

الحقيقي، وحرية الشعب هي القاعدة الأساسية.
كنـا نطالـب، دائمـا، بإطلاق سـراح المعتقلـين السياسـيين ومعتقلـي الرأي، 
وكنـا نؤكد، دائما، علـى براءتهم، معتبريـن أن اعتقالهم وتعذيبهـم ورميهم في 
المعتقلات، بدون موجب حق، كان تعسفيا وظالما. وأصبح من بين مطالبنا إطلاق 
سـراح كل المعتقلين السياسـيين، من يسـاريين وطلبة وإسـلاميين، ومـن بينهم 
أعضاء السـلفية. فكان أمرا إيجابيا أن يطلق سـراح بعض هؤلاء. فنحن مع حق 
الإنسان في التعبير والاختلاف، دون اختطافه أو تعذيبه أو سجنه. بل علينا أن 
نتساءل: «لماذا اختطفوا وعذبوا واعتقلوا أصلا؟» واليوم نطالب بإطلاق سراح 

الذين تم استثناؤهم، وظلوا وراء الجدران. 
انتــــمائـه  بسـبب  سـجــــين  هنـاك  يظـل  أن  يمــــكـن  لا  اليـوم،  فمـن 
الســــياسـي، أو بسـبب التعبير عن رأيه، أو بسـبب المطالبة بحقوق الشـعب 

المغربي وحريته.
 

٭ فنان وكاتب مغربي

■ الذين يحاولون تعريف الدور والسياسـة التركية يرهقون أنفسـهم كثيرا 
فـي إيجـاد توصيفات وخلق تأويلات مفرطة في التشـبيه تبعث الشـبهة، تماما 
مثلمـا حـاول بعض الكتـاب الغربيين الذيـن تناولوا الـدور التركي والسياسـة 
التركية بالنقد والتشـريح أن يصفوها بـ (الـزواج الكاثوليكي) اتكاءً على فكرة 
أن إعـادة توجيـه السياسـة التركيـة الخارجية نحو الشـرق الأوسـط بدلا من 
الغـرب الاوروبي، بعـد كل اخفاقاتها فـي الانضمام للاتحـاد الأوروبي العجوز، 
تعني أن ذلك أشـبه بالزواج الكاثوليكي غير الخاضع لمبدأ الطلاق، لكنه يخضع 
بالمقابـل لمبدأ البحـث عن بديل (الزوجة الثانية)، وكأنمـا كان عليها أن تنخفض 
قليلا جنوبا من أوروبا لهذا العالم الشـرق اوسـطي الملتهب، قلت إن ذلك تشبيه 
يبعث على الشبهة لكون هذا يشكل مجازفة في المقاربة غير الموضوعية للمشروع 
التركـي، الذي ينبئ عن قدرة فائقة وقوة ديناميكية دافعة لمرحلة أبعد من مجرد 
علاقـة جوار، إنهـا علائقية ترابطية بين مشـتركات تاريخية وحضارية حاضرة 

بقوة في الوعي العام لدينا نحن العرب وتركيا.
التاريـخ الجديـد الـذي يصنع حاليـا على عين الشـعوب فـي المنطقـة الاكثر 
خسـارات عبـر أزمنتهـا المختلفـة، ليس سـببا في تحـول دور تركيا وسياسـتها 
الخارجية من أوروبا إلى الشـرق الاوسـط، لان تركيا لم تخسـر اكثر مما خسره 
الاتحـاد الاوروبي بعدم قبوله بها شـريكا وعضوا فيه، ولربمـا لقدر تاريخي أن 
تكسـب هـذه المنطقة تركيا حليفـا قويا وعلى المـدى غير البعيد، ربمـا كمرجعية 

بديلة عن المرجعية الإمبريالية التي غامرت بحاضر الشعوب ومستقبلها.
تركيا كمرجعية، عبارة ليس فيها مغامرة، لأنها الوحيدة التي يشكل مشروعها 
المتجاوز لحدود قطريتها خيارا مقبولا لدى القوى الصاعدة في المنطقة، كنتيجة 
لانحيازهـا الأمين لصالـح الحق والعدالة التي نادت بها شـعوب العالم الشـرق 
أوسـطي، ولاحترامها لكيانها وشـخصيتها الاعتبارية كدولة ذات سيادة وحلم 
مسـتقبلي، حتى فـي ذروة الرغبـة لديها بالانضمـام للاتحاد الأوروبـي لم تكن 
لتقدم أي تنازل يؤثر كبرياء الدولة العابرة للقطرية، التي تطرح نفسها على أنها 
لا تعترف بسـطوة الجغرافيا على التاريخ، حيث تاريخها العريق ما زال يحضر 

دوما حتى في خطابها السياسي العام، ولنقرأ كيف رد الرجل الطيب رجب طيب 
أردوغـان على رفض سـاركوزي زيارة تركيا بصفته رئيس فرنسـا، حين قدم له 
هديـة تذكارية خرجت عن إطارها الدبلوماسـي لتقترب مـن إطار كبرياء الدولة 
الكبيـرة والأمـة الخالدة، لقـد كان هذا التذكار حسـبما تناقلته وسـائل الإعلام 
عبارة عن (رسـالة كتبها السـلطان العثماني سـليمان القانوني عـام 1526، رداً 
على رسـالة استغاثة كان قد بعث بها (فرنسيس) الأول ملك فرنسا آنذاك عندما 
وقع أسـيراً في يد الاسـبان يطلب فيها العون من الدولة العثمانية، يُطمئنه فيها 
بأنه سـيُخلصه من الأسـر)، هذا سـليمان القانونـي صاحب قولة (أنـا القانون 
والقانـون أنـا)، وحفيـد محمـد الفـاتح، وهذا الطيـب أردوغـان الذي للسـيرة 
مسـيرتها، ولتركيا كبرياء بطولتها، وهذا ليس مجرد درس لساركوزي، بل لكل 
أوروبا والعالم، حتى حين انسـحب من اجتماع دافـوس انتصارا لدماء غزة، لم 
يكن درسا لشمعون بيريز، بل درسا لعالم أغلقت أبوابه في وجه العدالة والحق 
والحرية وكرامة الإنسـان. هذا شـأن الدولة المرجعيـة، ولا نقصد هنا بالمرجعية 
الدينيـة لتركيا، بل نقصـد تركيا بذاتها وكيانها كمرجعية سياسـية لكل جوارها 
ومحيطها العربي والإسـلامي، لأنها حفظت لنفسها مرجعيتها التاريخية وإرثها 
العريـق، بخلاف الولايات المتحدة الأمريكيـة التي فقدت مرجعيتها للعالم، لأنها 
فقـدت مرجعيتها من الأسـس والمبادئ العليـا، وقيم الإنسـانية النبيلة، وفقدت 
شـرعية نهجها السياسـي المتواطئ أو المسـخر كليا لمصالح الرأسـمالية وأطماع 

الاقطاعيين الجدد.
أحـد الكتـاب الغربيين زار تركيا وكتـب أن (الحياة في تركيـا رائعة، وإزعاج 
الشـوارع ينبـئ عـن طاقـة وحيويـة مجتمـع الأعمـال) لدولـة هـي الآن تحتـل 
المرتبة السـابعة عشـرة في قائمة أكبـر اقتصاديات العالم، وليس هذا فحسـب، 
بـل إنها تسـعى لتصل للمرتبة العاشـرة مـع احتفالهـا بالعيد المئوي لتأسـيس 
الجمهوريـة فـي 2023، لذلك هـي آخذة في الارتفـاع والتطور، في مـزاج عال من 
التفاؤل والحيوية، والنشـاط لدى كل قطاعات الدول بما في ذلك الشـباب، ولن 
يصـل الأمر بهذه الحيوية الشـبابية للفوضى، كما يؤمل البعـض، لتصلها رياح 

الثورات، كما يحاول أن يتنبأ به مير داغان، رئيس الموساد الإسرائيلي حين عبر 
عـن قلقه تجاه تزايد نفوذ الاسـلاميين وانتقد الموقف الصامت للعسـكر الحامين 
لهوية تركيا العلمانية، محاولا رمي حجر في ماء تركيا الراكد، وليتابع الشـباب 

التركي حركة دوائر هذا الماء.
هـل أدركـت تركيا أن مفتـاح النجاح هو بالابتعـاد عن أوروبـا والاقتراب من 
الشـرق الأوسـط سياسـيا واقتصاديا، ربمـا، لكن امـام تركيا فرصـا وخيارات 
سياسـية واقتصاديـة كبيـرة لتعيـد انتـاج كل البنـى الداخليـة التركيـة بـكل 
تحالفاتها، وبنية سياسـتها الخارجية بما يضمن لهـا تحقيق عوائد إيجابية من 
المتغيرات الاجتماعية والسياسية في محيطها الشرق أوسطي، لسبب واحد، هو 
أنها تتعامـل مع هذا من منطق التأثير الإيجابي وليس المصلحة المكتسـبة، وهذا 
ما يؤسـس لتركيا المكانة والدور المرجعي في المنطقـة، ويعلم الأتراك في الداخل 
بمختلف أطيافهم وخلفياتهم السياسـية، أن السياسـة التركيـة اليوم تجاوزت 
ما يحاول البعض التأسـيس الخبيث له من أنها تحـد لتركة أتاتورك، بل تجديد 
للدور وفقا لاشتراطات المرحلة الجديدة وانسجاما مع الروح الجديدة التي تبعث 
فـي تركيا اليوم، ما حققته تركيا في العشـر السـنوات الماضيـة، وهي عمر حزب 
العدالة والتنمية، يعتبر منجزا تاريخيا، وتحولا نحو (العثمانية الجديدة) التي 
لا تعني أسـلمة تركيا بقدر ما تعني التوسـع التركي والامتـداد والنفوذ والقدرة 
علـى الانفتاح الخلاق، تماما كما فسـر المعنى أحمـد داوود أوغلو حين قال: «نعم 
نحـن العثمانيـون الجدد، لأننا نجد أنفسـنا ملزمـين بالاهتمام بالـدول الواقعة 
فـي منطقتنا، نحـن ننفتح على العالم كله، حتى في شـمال أفريقيـا»، إنها إرادة 
التحـول إلى دولة عالمية بامتيـاز، محورية بجدارة، ومرجعيـة أمينة على القيم 
التـي شـوهتها المصالـح، ولتركيا مصالـح أيضا.. لكنهـا تؤمن أن ما تكسـبه من 
مصالـح عبر سـنوات، يمكـن أن تخسـره بالقليل مـن الوقت المفرغ مـن محتوى 

العدالة والشرعية.

٭ كاتب أردني

■ كما أشار المفكر النهضوي عبد الرحمن الكواكبي في كتابه «طبائع 
الاسـتبداد ومصارع الاسـتعباد» منذ قرن ونيف، إلى الاسـتبداد كونه 
أكثر المخاطر المحيقة بحياة ومستقبل الأمة، خصوصاً عندما يتغول على 
مربع من الأحياز المتداخلة وهي: السلطة والثروة والإعلام والمرجعية؛ 
فـإن نظـرة مدققة إلى واقـع الحيـاة الاجتماعية في الـدول العربية من 
محيطهـا إلى خليجها لا تترك فسـحة لأي باحث متقص إلا أن لا يخالف 
التقويم العام لمسـار المجتمعات العربية بأنها غارقة في مربع الاستبداد 

القاتل للأمة، حسب توصيف المعلم الكواكبي.
العربـي  الواقـع  المدققـة يسـتوجب  النظـرة  وبالتـوازي مـع تلـك 
الراهـن تأملاً مسـتبصراً في إمكانيات الإصـلاح التدرجي لتلك الأنظمة 
العربية، التي زالت تتلمس إرهاصـات مخاضها الثوري الذي انتهجته 
وفق مدرسـة الثورة الشـعبية البوعزيزية ـ نسـبة إلى الشـهيد محمد 
البوعزيـزي - وتجاهـد بعنـاء للحفاظ على مكتسـباتها الشـرعية في 
مصـر وتونس، أو مـا زالت تحـاول تلمـس طريقها للخروج مـن النفق 
الدامـي الـذي زجها فيه مسـتبدوها، كما هـي الحال في ليبيا وسـورية 

واليمن.
ولأن التعقـل ضالـة الباحـث الحـق فلابـد مـن إخضـاع طروحـات 
الإصـلاح التـي تتقـدم بها الأنظمـة العربيـة الاسـتبدادية التي تحاول 
التعامـي عـن مطالـب شـعوبها ودمـاء أبنـاء هـذه الشـعوب المهرقـة 
ظلمـاً من الناحيـة الأخلاقية، وبؤسـاً مـن الناحية السياسـية المحضة 
للبحـث والتحليـل المدقق لتلك الطروحات قبل تقديم اسـتنتاج منهجي 
بصددهـا. وإذا حاولنـا توصيـف المجتمعـات العربيـة جميعها عشـية 
ربيـع الثـورات البوعزيزيـة الراهن، يمكن لنـا إجمال الواقـع الحياتي 

المعـاش فيها باسـتعارة تعابيـر المفكر طيـب تيزيني بأنهـا: دول أمنية 
أسـها المنهجي هـو اختزال الدولة في مؤسسـة أمنية تعمل على إفسـاد 
كل مـن لم يفسـد وتتعامل مـع كل مكونات المجتمع بـأن الكل مدان تحت 
الطلب وأن من ليس مع المؤسسـة الأمنية قليلاً أو كثيراً فهو ضد الوطن 
وعميـل لمؤامـرات خارجية عليه. وبذلـك التوصيـف الاختزالي تتجلى 
الكيانات العربية بأنها مسـتنقعات من البؤس الاستبدادي تعيش فيها 
أرهاط اجتماعية مسـلوبة من كل حقوقها الأساسـية في العيش الكريم 
أخلاقيـاً واقتصاديـاً، وكذلك من حقهـا أن تعيد تعريـف ذاتها من خلال 
حراكهـا التفاعلي الذي ينطوي على تأثـر مكوناتها الداخلية عبر حراك 
سياسـي حقيقي وحريـة للتعبير تنظـم ذلك الأخير وتخضعـه للرقابة 
والتصويب الاجتماعي، كما هي الحال في المجتمعات الأخرى في العالم 
التـي تجـاوزت متلازمات الاسـتبداد المرضيـة وعقابيلهـا الاجتماعية. 
وكذلـك الأمر فهي مسـلوبة مـن حقها فـي أن تعبر عن هويتهـا الوطنية 
أو القوميـة التـي تراها مـن حقها، من خـلال اختزال الحقـوق الجزئية 
والكلية في تعريف المكونات الجزئية للمجتمع وعلاقتها في ما بينها من 
جهـة وعلاقتها مـع المجتمعات القائمة فعلاً فـي دول حقيقية في الفضاء 
العالمي، ضمن توازن مشوه يقوم على منهج إرادوي تلفيقي في تعريف 
الوحـدة الوطنيـة، ويتمثل في طمس لـكل الحقوق الثقافيـة والتراثية 
والإنسـانية والإثنية والدينية والمذهبية التـي يفترض بها في الأحوال 
الطبيعية أن تشـكل ثراء للمجتمعات وقدرة كامنة للعطاء الفاعل، عقب 
عمليـة التحليل المتعقل لكل تلك الاختلافات بكونها جزءاً طبيعياً من أي 
تشـكيل اجتماعي طبيعي، وبأنها لا تتناقض مع مفهوم العيش المشترك 

والمواطنـة في دولـة واجبهـا الأول والجوهري هو حمايـة المواطن وما 
يتأثـر معه مـن مواطنين آخريـن في فضـاء اجتماعي هـو الوطن الذي 
تعمل الدولة لخدمته لا لاسـترقاقه واستباحته عمقاً وسطحاً وعمودياً 

وأفقياً.
وفـي الواقـع العربـي العيانـي المشـخص للكيانـات العربيـة منـذ 
الطمـس  لـم تتوقـف عمليـة  المباشـرين  اسـتقلالها عـن مسـتعمريها 
الاسـتبدادي للإنسـان والمجتمع لصالح الغيلان الأمنيـة المافيوية عند 
حـدود المحيـط الاجتماعـي الـذي كان يفترض بـه أن يكون وطنـاً لكل 
المواطنـين، وإنما تشـعب وتمـدد إلى حـدود إعادة تعريـف ذلك الوطن 
المغيب قسـراً واختزاله إلى الشكل الذي يراه القائد الاستبدادي الملهم؛ 
فهـو قلعة الصمـود والتصدي، أو طليعة الثـورة العربية ومهد الوحدة 
الوطنيـة، أو رمـز الوحـدة ومقاومـة الانفصـال، أو جماهيرية شـعبية 

عظمى ليس فيها من عظمة سوى للاستبداد وحده. 
إن هـذه الأنظمـة العربيـة التـي تحـاول أن تقـاوم المـزاج العربـي 
النهضـوي الحـق الـذي أخرجتـه من قمقـم الاكتئـاب الجمعـي - وفق 
مصطلـح المفكـر الألماني فيلهم رايخ - ثورة شـباب سـيدي بوزيد التي 
أعـادت للوعـي الجمعي العربـي توازنه الـذي افتقده منذ أن اسـتقلت 
مجتمعاتـه عـن المسـتعمر خلال القـرن الماضي، هـي فعلاً أنظمة تسـير 
بالتعريـف الفلسـفي عكـس جدليـة النمـو التصاعـدي للتاريـخ وفـق 
التعريـف الهيجلـي لـه، وهـي إذ تقـدم مبـادرات ووعـود الإصلاحات 
الجزئيـة الترقيعيـة لتزويـق وإخفاء الجوهـر الاسـتبدادي المتوحش 
لأنظمتهـا الأمنيـة السـرطانية التـي اتخـذت شـكل دول مـن الناحيـة 

الهيكليـة فقط، فهي تحـاول أن تدس بعـض العصي المنخـورة من لبها 
والمتهالكة في نسيجها في عجلة التاريخ الجدلي؛ لأن الإصلاح الحقيقي 
يستوجب إعادة التوازن السلبي في المجتمعات العربية ليكون الشعب 
بمختلف مكوناتـه الإثنية والدينية والمذهبيـة والإيديولوجية صاحب 
السـلطة وواهبها، لا أن يكون عبداً سـجيناً في سـجون العالم السفلي 
فـي أقبيـة الأجـــهزة القمعيـة التي تكاد تشـكل العنوان الأكثـر إيلاماً 
لجميع الأنظمة العربية في ضمائر شـعوبها المستباحة باختلاف طبيعة 
الإخراجـات التزويقيـة لجوهرها المغرق في تمترسـه في مربع الجحيم 

الاستبدادي، كما وصفه المعلم الكواكبي. 
إن الإصـلاح الجـذري لا بـد أن ينطلق مـن تفكيك منظومـات الدولة 
الأمنية وأدواتها القمعية والتي شـخصت نفسها في الحالة العربية منذ 
الاسـتقلال ببنيات أمنية مافيوية تعملقت وتغولت في المجتمع وأعادت 
تكوينـه بعد تفتيتـه وتذريته ليتحول مـن مجتمع يتأثـر ويتفاعل فيه 
الأفـراد المكونون له إلى تجمع من الأرقاء في كنف الاسـتبداد الأمني، لا 
يجمعهم سوى الوجود في الزمان والمكان نفسه، لأن كل أشكال التفاعل 
الاجتماعي محظـورة بموجب قوانين الدولة الأمنيـة ومفاعيل الأحكام 
العرفية وقوانين الطوارئ بمختلف أشـكالها التقليدية منها والمعاصرة 
منهـا علـى شـاكلة قوانـين مكافحة الإرهـاب الـذي أوغلـت الامبريالية 
الأمريكيـة المعولمة فـي تعريف ذلك الأخير ضبابياً، حتى أصبح وسـيلة 
الممالأة الأكثر تقزيزاً التي تتبعها الأنظمة الاسـتبدادية العربية، لتبرير 
تلاويـن وإبداعات بطشـها بشـعوبها السـائرة علـى طريـق الانعتاق 
الجمعي بكل عثراته وأثمانه الباهظة، التي لا بد من دفعها ثمناً لتأسيس 

الحريـة الحقيقية كونها حرية للإنسـان وتقديسـاً لحقوقه الأساسـية 
قبـل أن تكـون تحـرراً من الاسـتعمار فقـط، وفـق المنهجيـة الفوضوية 
لمسوقي الأنظمة الاسـتبدادية القوموية التي لا زالت تتساقط بسرعات 

وإخراجات مختلفة غداة ربيع الثورات العربية.
إن الإفـراج عـن السـجناء والسياسـيين ومعتقلـي الـرأي، وإنتاج 
قوانين عصرية للأحزاب، والتداول السـلمي للسـلطة، وإبعاد الفسـاد 
والمفسـدين عـن أجهزة الدولـة، وكف يد الأجهـزة الأمنية عـن التدخل 
المباشـر أو غير المباشـر في حياة المواطنين، وتوطيد مبدأ تكافؤ الفرص 
بـين أبناء الوطن ليكـون أكرمهم أحسـنهم عملاً وليـس ولاءً للمنظومة 
الأمنيـة المافيويـة، ومـا يسـتتبعه فـي أول الأمـر وأسـه ضمـان حرية 
التعبير لكل من يعيش في فضاء الوطن؛ تشـكل في مجموعها العناوين 
التعريفية بالمفهوم المنهجي للثـورات العربية في ربيعها الغض، والتي 
لا يسـتقيم تلبية أي منها وفق منهجية الدولة الأمنية السالفة الذكر لأن 
فـي تلبيتها تفكيـك لمفاصل ومرتكـزات وأدوات تحكـم المنظومة الأمنية 
بالأوطـان وشـعوبها ومقدراتها واسـتباحتها مجتمعة مـن دون قيد أو 
شـرط من الرعية العربية التي لـم تكن تمتلك لعقود طويلة إلا الحق في 
تمجيد جلاديها. ولذلك كان الاسـتنتاج التاريخـي الجدلي من ذلك كله 
مختزلاً في تكوين سـيد الشـعارات فـي ربيع الثـورات العربية، والذي 
وحـد جماهير الثـورة العربيـة الراهنة وهـز جنبات المحيـط والخليج 
معـاً بتكثيفه المنقطع النظير، وصوب صداه الهادر منهج الصبر الثوري 
لدى كل الثوار العرب بمختلف مشاربهم ومرجعياتهم الإثنية والدينية 
والإيديولوجيـة ألا وهـو: (الشـعب يريد إسـقاط النظام)، الـذي لا بد 
أن يتحقـق ولـو بعـد حين مـن المصابـرة وتكاليفهـا المضنيـة لأنه يمثل 
الانعكاس الأكثر شفافية لقانونية التاريخ الذي لا رجوع فيه أو نكوص 

لمن يقرأ التاريخ ويتعظ مما جاء فيه!

٭ طبيب عربي مقيم في لندن  

إسماعيل القاسمي الحسني٭

فراس قصاص٭

احمد عبد الحق٭

احمد السنوسي٭

مروان العياصرة٭

مصعب قاسم عزاوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الغاء حالة الطوارئ في سورية

مصر بين قيادة الثورات وحماية الحكام

إلى الرئيس بوتفليقة.. إن شئت لا ترحل لكن لا تصلح شيئا!

■ «صحيـح لـم نتنبـأ بمـا حـدث من 
زلنـا  مـا  الآن  ونحـن  عربيـة  ثـورات 
مترددين بين الفرح والقلق فكل الثورات 
حمّــالـة مخاطر»... هـذا بعض مما قاله 
آلان جوبي وزير الخارجية الفرنــــسي 
في افتتاح ندوة نظمتها وزارة الخارجية 
بالتعـاون  الماضـي  السـبت  الفرنسـية 
مـع معهد العالـم العربـي حـول «الربيع 
العربـي». لـم يغـادر الوزيـر القاعة بعد 
كلمته بل ظل جالسا حتى النهاية متابعا 
حلقـات النقـاش الأربع التـي ضمت إلى 
جانـب خبـراء فرنسـيين مرموقـين فـي 
شـؤون البـلاد العربيـة شـبابا ومثقفين 
وسياسـيين مـن تونــس ومصـر وليبيا 
المداخـلات  كل  يتابـع  كان  وسـورية. 
ويدون ما يراه لافتا للانتباه وحرص في 
استراحة الغداء أن تضم مائدته تشكيلة 
منوعـة مـن هـؤلاء لتعميق النقـاش في 

بعض النقاط. 
بدا واضحا في هذا اليوم الدراسي أن 
فرنسا تريد ليس فقط جعل دبلوماسييها 
وسـفرائها علـى إطلاع أفضـل بما يجري 
الآن فـي عـدد مـن الـدول العربيـة مـن 
تحـولات تاريخيـة كبـرى وإنمـا أيضـا 
تجنـب تكـرار بعـض «الحماقـات» التي 
اتسـم بها التعاطي الفرنسـي مع تونس 
وتصرفـات  لسـان  وعلـى  بالخصـوص 
وزيرة خارجيتها آليو ماري بشـكل أدق. 
الاقتصادي الفرنسـي غوي سرمان أشار 
صراحة بأنـه ليس لبـلاده ولا للولايات 
بخصـوص  بـه  تفخـران  مـا  المتحـدة 
التعاطي مـع ثورات مصـر وتونس على 
عكس منظمات المجتمع المدني في باريس 
وواشـنطن لا سـيما تلك المعنيـة بحقوق 
الإنسـان، فيما أشار آخرون إلى أن القيم 
الليبرالية التي نادى بها الشـباب المحتج 
فـي الدول العربيـة الثائرة قيـم عالمية لا 

نموذج غربيا محددا لها.
ومثلمـا كانـت كلمـة وزيـر الخارجية 
دوفلبـان  دومينيـك  الأسـبق  الفرنسـي 
فـي مجلـس الأمـن الدولـي والمعارضـة 
لغـزو العراق عـام 2003 تحفة سياسـية 
وأدبية حقيقية، كانـت كذلك كلمة جوبي 
العربيـة  الثـورات  عـن  تتحـدث  وهـي 
متضمنة الكثير من النقد الذاتي الجريء 
لسياسـات فرنسـا والغرب عموما تجاه 
العالم العربي. قال إنه ظل متابعا منتبها 
لـكل ما قيـل طوال هـذا اليوم عـن قناعة 
وطواعيـة إذ لا بد الآن من الاسـتمــاع لما 
يحدث والتدبر في سـبر دلالاته وأبعاده 
لأن لا أحـد بإمكانه أن يجزم بالمدى الذي 

يمكن أن يصله. 
وفي جـردة شـجاعة لتقييم سياسـة 
فرنسـا تجاه العالم العربـي، قال جوبي 
إن بلاده التي كانت دائما تدعي أنها ذات 
علاقات قديمة بالعرب ومعرفة جيدة بهم 
من أيام الرئيس شـارل ديغول اكتشـفت 
فجأة مدى جهلها بهذه الرقعة من العالم. 
واعتـرف بنـوع من المـرارة بـأن باريس 
التـي أخافتهـا طـوال سـنوات فـــزاعة 
الإسلاميين وإمكانية وصولهم إلى الحكم 
ارتضـت فـي النهايـة ولسـنوات طويلة 
بالتعامل مـع دكتاتوريـات وغض النظر 
عن الكثير مـن خطاياها. وأضاف رئيس 
أن بـــلاده،  الفرنسـية  الدبلوماسـيــة 
وبعد هذه الثورات التي خرجت من تحت 
رمـاد الفقر والقمع والفسـاد، تحتاج إلى 
الإنصات إلـى صوت الشـباب والمدونين 
والمثقفين والفنانين العـرب بعد أن كانت 
لا تستمع إلا إلى المسـؤولين والرسميين. 
وأوضح جوبي أنه دعا سفراء بلاده إلى 
توسـيع صلاتهم فـي العواصـم العربية 
التـي يعملون بها لإخراجها من السـياق 
الرسـمي التـي حصرهـا بالسـلطة دون 
غيرها حتى تشـمل كل مـن يحترم قواعد 
اللعبـة الديمقراطية وينبذ العنف بما في 
ذلـك الإسـلاميين. وفـي رد علـى مداخلة 
حركـة  قيـادات  أحـد  سـالم  بـن  محمـد 
التونسـية الحاضرين- قال  «النهضـة» 
فيها بأن الإسلاميين في بلاده سيفاجئون 
الغـرب باعتدالهـم وديمقراطيتهم- قال 
جوبي ونحـن أيضا سـنفاجئكم بالكثير 
دون أن يخـوض في التفاصيـل. وقد بدا 
مـن حـوارات جوبـي مع بعـض الخبراء 
بـلاده  أن  القاعـة  خـارج  والصحافيـين 
تفكـر جديا فـي مقاربة مختلفـة تماما في 
التعاطي مع أيـة تيارات تفرزها الثورات 
العربية واستحقاقاتها الانتخابية لاحقا 
ولو جاءت بالإسلاميين إلى السلطة على 
عكس ما كانت تتبناه فرنسـا وغيرها من 

العواصم الغربية لعقود طويلة. 
في هـذا اليوم بـدت مؤشـرات كثيرة 
إلـى أن الدبلوماسـية الفرنسـية مقدمـة 
على تغييرات جذرية هامة للغاية خاصة  
وأن باريـس، كمـا قـال جوبـي، معنيـة 
بإنجاح مـا حصل في تونـس ومصر لأن 
أي فشل سياسي مقرون بفشل اقتصادي 
سـيؤدي إلى تطرف غير مسبوق وهو ما 
لا تريده لا فرنسا ولا غيرها ممن يحرص 
على منطقة استقرار في المتوسط مرتكزة 
على الديمقراطية وليس على الاستبداد. 

فرنسا
والربيع العربي رأي القدس

■ اذا انتصـرت ثـورة مصـر بشـكل حقيقي وكامل، فسـوف 
تنتصـر كافة الثـورات العربية، عاجـلا ام آجلا، واذا انتكسـت 
فسـوف تتعقـد مهمة الشـعوب الباحثة عـن الحريـة والعدالة. 
ولذلك تسـتمر اعاقة مسـيرة ثـورة أرض الكنانـة، وتضع قوى 
الثورة المضادة استهداف الثورة المصرية على قائمة اولوياتها. 
هذا لا يعني ان هذه  القوى تخطط لاعادة حسـني مبارك الى 
الحكـم مثلا، فذلك امـر لن يتحقـق، ولكنها تعمـل لتحقيق امور 

عديدة:
 اولها احتواء مطالب شباب 25 يناير وحصرها بتغييرات في 
شخوص الحكم مع الابقاء على ايديولوجيته وسياساته العامة 
مـا امكن، ثانيهـا: محاصرة روح الثورة داخـل الحدود المصرية 
سـواء برسائل التحبيط والتثبيط ام بالضغوط المتواصلة على 
قـادة الجيـش للتباطؤ في الانتقـال نحو الديمقراطيـة ام بضخ 
الامـوال الهائلـة لشـراء بعـض المواقـف خصوصا في اوسـاط 
الناشـطين. ثالثهـا: اشـغال النخـب السياسـية بجـدل متعـدد 
الاشكال: ديني ومذهبي وايديولوجي، واثارة القلق والتشكيك 
فـي النفوس بالتخويف مـن هيمنة الاخوان المسـلمين مثلا على 

اوضاع مصر، او الخلافات المذهبية الاخرى.
 رابعها: تحريك عناصر الفتنة (خصوصا من التيار السلفي) 
داخـل المجتمع المصري ودفعهـا لاسـتهداف دور العبادة ورموز 
المجموعـات الدينيـة. وبرغـم ان شـباب الثـورة واعـون لهـذه 
النوايا والاسـاليب، فان المال النفطي الهائل لن يوفر وسيلة في 
اسـتهدافه الثورة المصرية. فهذه القوى تعلـم ان العالم العربي 
لا يسـتطيع الانطلاق الا في خطى مصـر. فعندما كانت في حرب 
مع «اسـرائيل» قبل اتفاقات كامب ديفيد كان العالم العربية كله 
شريكا في تلك الحرب، وعندما «جنحت» حكومتها للسلم اقتفت 
الحكومات العربية أثرها، برغم قرار «إخراج مصر من الحظيرة 
العربيـة» في نهاية السـبعينات. وحين تحولـت مصر الى نظام 
حكم اسـتبدادي اقتفت الانظمة العربية أثرها على ذلك الطريق 
وتحول العالم العربي الى قلعة مـن قلاع الظلم والديكتاتورية. 
وحـين ولغت مصـر في تعذيـب الابريـاء، صفقت لهـا حكومات 

القهر وحذت حذوها.
اليـوم قـرر أهل مصـر ان يقطعوا مـع الماضي، ويبـدأوا عهدا 
جديدا، فثاروا ضد فرعونهم وأسقطوه، وربما ظنوا انهم حققوا 
آمالهـم، ولكـن سـرعان مـا اكتشـفوا ان قـوى الثـورة المضادة 
تتصـدى لهم بـكل ما لديهـا من امكانات ووسـائل غير شـريفة. 
وبرغـم ما صاحب ذلك من اذى وحزن خصوصا بعد اسـتهداف 
دور العبادة التابعة للصوفيين والشيعة، الا ان شباب 25 فبراير 
ادركوا المخاطر المحدقة بالثورة ومدى امكان احتوائها، خصوصا 
ان الجيش اصبح هو المسيطر على الاوضاع، وهو حلقة الاتصال 
بالعالمين السياسـي والدبلوماسـي. قوى الثـورة المضادة تدرك 
الخطـر جيدا وتعرف ان حدوث تحول حقيقي وجذري في مصر 

سـوف يحـول المشـهد العربي بشـكل كامل، فلـو اصبحت هناك 
ديمقراطية حقيقية في مصر لما اسـتطاع احد حصر تأثيرها على 
العالـم العربـي. فاذا كانت تلـك القوى قد اسـتطاعت محاصرة 
آثـار الثورة الاسـلامية في ايران ومنع آثارها مـن الوصول الى 
العالم العربي بترويج الاختلافات العرقية والمذهبية، فان الامر 
مع مصر مختلف تماما. واذا كانت ثورة تونس الشـرارة الاولى 
فـان ثـورة مصر كانـت البوابة الكبـرى للعالم العربـي. وبرغم 
التلكـؤ في مشـروع التغييـر السياسـي المصري، فـان ما تحقق 
حتى الآن اصبح يقـض مضاجع قوى الثورة المضادة. فاحتجاز 
حسـني مبارك وابنه على ذمة  التحقيق سابقة مهمة في التاريخ 
العربي المعاصر، ولذلك تتسـابق تلك القـوى مع الزمن لاحتواء 
الموقـف واجهاض الثورة. ومن الخطأ الاسـتراتيجي القول بان 
الوقـت قد فات على هذه القـوى، فهي لن تتوقف لحظة، حتى لو 
تحولت مصر الـى ديمقراطية كاملة. هذه القوى سـوف تواصل 
محاولات الاجهاض، وسـوف تخطط للاختراق الداخلي بشتى 
الاسـاليب والوسـائل. فالـدولار النفطـي مدعـوم بالتخطيـط 
الاسـتراتيجي الاسـرائيلي والدعم السياسـي الامريكي، وكلها 
تعمـل ضمن الثورة المضادة التي تهدف لوقف مسلسـل التغيير 

في العالم العربي. 
في الاسـبوع الماضي دعا التونسيون لتظاهرات واسعة امام 
سـفارات المملكة العربية السـعودية، للمطالبة بتسليم رئيسهم 
المخلـوع، زيـن العابديـن بـن علـي، الـذي اسـتقبلته الحكومة 
السـعودية بعد ان رفضت الـدول الاخرى منحه حق البقاء على 
اراضيها. وقيل كذلك ان حسـني مبارك كان يعتزم الاستقرار في 
السـعودية، ولكنـه ما يزال في مصـر، برغم تعرضه للمسـاءلة 
وربمـا المحاكمـة. التونسـيون يدركـون ان ثورتهم فـي خطر ما 
دامت السـعودية تحتضن رئيسـهم المخلـوع، فالنظام الملكي في 
الرياض لن يقبل بواقع التغيير الجديد الذي عم العالم العربي. 
الريـاض تـدرك كذلـك ان الحدود السـعودية لن تمنـع تأثيرات 
الثورة على شعب الجزيرة العربية، خصوصا في عالم الانترنت 
والفيسـبوك والتويتر. لقد ارادت الريـاض، باجتياح الاراضي 
البحرينيـة ايصـال رسـالة واضحـة بـدون لبـس او غمـوض 
بان السـعودية لـن تقبل بالتغييـر الديمقراطـي خصوصا على 
حدودها. ولذلك سـعت للتأثير على مجريـات الامور في اليمن، 
وقـدم مجلـس التعاون الخليجي مشـروعا للتوسـط في الازمة 
اليمنيـة يحـول دون تحقـق مطالب الثـوار. ولكن وعـي اولئك 
الثوار أفشل الخطة الخليجية برفضها جملة وتفصيلا، والتأكيد 

علـى تخلي علي عبد اللـه صالح عن الحكم، فـورا. هذا الاصرار 
من قبل الثوار كرس القلق لدى القادة الاقليميين والغربيين على 
حد السـواء. وما الاعتداء يوم الجمعة الماضية على مسـجد عمر 
بن الخطاب بمدينة الزرقاء الاردنية من قبل مجموعة السـلفيين 
ومـا تلاه مـن توتر امنـي واحتقـان مـع المصلين الا مؤشـر آخر 
لمحاولات اشـغال المجتمـع بعيدا عـن المطالب الوطنيـة وقضايا 

الحريات والممارسة الديمقراطية.
فـاذا كان الحـكام العـرب ينطلقـون فـي رفضهـم الثـورات 
فـان  بمقاعدهـم،  الاحتفـاظ  بهـدف  اجهاضهـا  علـى   والعمـل 
الغربيـين ينطلقـون على اسـاس الرغبة في ضمـان مصالحهم. 
انهم يعانون من ازمة كبيرة في نظرتهم للشـعوب العربية، وقد 
صاغوا علاقاتهم مـع المنطقة من خلال دعمهم انظمة الاسـتبداد 
والقمـع ولم يؤسسـوها على اي مـن المبـادىء والقيم. ويتضح 
ذلك مـن سياسـتهم المتذبذبـة ازاء ليبيا، فهـم يتقدمون خطوة 
ويتراجعـون خطوتـين. وهم يدعمون ثورة شـعب هنا ويقفون 
ضد ثورة هناك، هذا الاضطراب والانتقائية والتشوش الذهني 
والسياسي انعكس سلبا على سياساتهم حتى اصبحوا متهمين 
بازدواجية المعايير وضعف المواقـف وتعريض مصالح بلدانهم 

للخطر.
صراع الثـورة مع اعدائها سـوف يسـتمر، ونتيجته تتوقف 
علـى مـدى وعـي رواد التغيير لعمـق الثـورة المضـادة، ومدى 
قدرتهـم علـى طـرح منظور شـامل للتغييـر ليس في بلـد عربي 
واحـد بـل فـي كافـة البلـدان العربيـة. فليس مـن الممكـن اقامة 
نظام ديمقراطي في مصر مع التغاضي عن الاسـتبداد في الدول 
المجاورة. هـذا التغاضي يؤدي الى تمكين الانظمة الاسـتبدادية 
التـي تتبنى مشـروع الثورة المضـادة من التخطيط لمشـروعها، 
ومـن ثم تنفيذه. واذا اخذ في الحسـبان حقيقـة اخرى وهي ان 
الثـورة المضادة هذه المرة مدعومة بالمـال النفطي الهائل، اتضح 
مـدى خطر ذلـك على مسـتقبل الحركـة الديمقراطية فـي العالم 
العربي. ولذلك فمن المتوقع اسـتمرار التوتـر، ليس بين الانظمة 
الديكتاتورية وشعوبها فحسـب، بل بين هذه الانظمة والانظمة 
التـي سـتتمخض، فيمـا لـو نجحـت التجربـة، عـن الممارسـة 
الديمقراطية باختيار شـعوبها. فكمـا ان العقود الاربعة الماضية 
شـهدت تناغما واضحا بين كافـة الانظمة العربيـة، فان المرحلة 

المقبلة ستشـهد، هي الاخرى، مخاضا صعبـا على طريق البحث 
عـن هوية الحكم والادارة المدنية في اغلب بلدان العالم العربي. 
ومرة اخرى ما زال العالم يشـاهد اسـاليب القمع الوحشـية من 
قبـل الانظمـة القمعية التـي ترفض الاصلاح والتطور. وسـوف 
يسـتمر هذا المخـاض فـي المسـتقبل المنظـور طالما اسـتمر عداء 
الانظمـة للحـراك الثوري الشـعبي ومعهـا الدول الكبـرى التي 
تعتقـد ان مصالحهـا سـوف تتأثر سـلبا بالتغيرات السياسـية 
التي سـتنجم عن تلـك الثورات. من ينظر الى الحراك الشـبابي 
في مصر يسـتبعد هزيمة «ربيع الثورات» لان هذا الشباب اظهر 
مسـتوى غير مسـبوق من الوعي والعزيمـة والاصرار ووضوح 
الرؤيـة ونفـاذ البصيـرة. فقد رفـض التحاور مع نظام حسـني 
مبـارك حتى اللحظـة الاخيـرة، وبذلك نجح في حمايـة ثورته، 
وما يزال يراقب الوضع عن كثب، ويواصل فصول ثورته، واعيا 

بخطر الثورة المضادة. 
ربما من  اهم الشعارات التي طرحتها ثورة مصرة واصبحت 
شـعارا ثابتـا لدى الثـورات الاخـرى، تـردده بهامات شـامخة 
وارادات حديدية: «الشـعب يريد اسـقاط النظام». هذا الشعار 
كان، ومـا يزال، يمثل ذروة التحدي لانظمة الحكم الاسـتبدادية 
العربيـة. وما تزال تلك الحكومات تعتبر من يطالب به قد ارتكب 
«الخيانـة العظمى» وتتهمه عادة بـ «التخابر والتعاون مع قوى 
اجنبيـة»، و»التآمر ضد امـن البلد». فالثورة، اي ثـورة، اما ان 
تنتصر او تتراجع. وفي حال التراجع، لأي من الاسـباب، سوف 
يضاعف شـبابها غضبهم للنظام الذي قمعهم، ويغرسـون بذلك 
بذور ثورة مسـتقبلية اخرى. وما تشـهده البحريـن هذه الايام 
من اعتقالات طالت الشـباب والنسـاء والرجال والاطفال يؤكد 
ذلـك المنحـى. بل ان رمـوز المعارضـة الذين كانـوا معتقلين لدى 
انطـلاق ثورة 14 فبرايـر اعيد اعتقالهم مع اعـداد اضافية اكثر، 
بعـد اقل من شـهر واحـد على الافـراج عنهم فـي 22 اذار/مارس 
الماضـي. هؤلاء اصبحوا متهمين بالمشـاركة في محاولة اسـقاط 
نظـام الحكـم»، اي انهم تفاعلوا مع الثورة وشـباب 14 شـباط/
فبرايـر وتوافقوا على اسـقاط نظام الحكـم، وبالتالي اصبحوا 
مسـتحقين، فـي نظر الحكـم، لأقسـى العقوبات التـي تصل الى 
الاعـدام. ثورة مصـر ما تزال تبحـث عن موطىء قـدم وتحقيق 
اهداف وتسـجيل وجـود حقيقي، فحينئذ سـتكون قـادرة على 
التصـدي للعمـل الثوري العربي، كما كان الأمـر عليه خلال عهد 
عبـد الناصـر. ان مصر هـي قلب الامـة العربيـة  النابض، وهي 
الأكثر قدرة من بـين الدول العربية على حماية الثورات الاخرى 

ورسـم المسـتقبل السياسـي للامة. بينمـا السـعودية، برغم ما 
تملكه من اموال، اصبحت محجمة جدا، وغير ذات نفوذ سياسي 
كبيـر، خصوصـا بعـد التغييـرات فـي مصـر وتونـس واليمن. 
ويدرك المصريون انهم يواجهون خطر «الثورة المضادة»، ولكن 
وعيهم لذلك سـيكون صخرة تتكسر عليها آمال اصحاب الثورة 
المضـادة. وهنـاك صـراع ظاهـر - خفي بين شـباب ثـورة مصر 
وحكومـات الدول المشـاركة في ألثـورة المضادة. ويهـرول ثوار 
مصر مـع  الزمن لتفعيل اهداف الثورة بوضع الدسـتور الجديد 
الـذي تم التصويـت عليه من قبل الشـعب، والشـروع في اقامة 
الدولـة المدنية الحديثة ذات الممارسـة الديمقراطية البعيدة عن 

النفوذ الامريكي والصهيوني على حد السواء. 
مـا بـين الثـورة والانتصـار مشـوار  طويـل، حافـل بـالآلام 
والآمـال معـا، وباعـث علـى القلـق والحمـاس، وسـبب للفرح 
والحـزن. فالثـورة التـي يقودهـا شـباب الامـة متميـزة في كل 
شـيء: منطلقاتها، تصورات شـبابها، شـجاعتهم، استعدادهم 
للتضحيـة بالـدم مـن اجـل اقامـة الوطن الحـر. ولذلـك جاءت 
الثورة المضادة بحجمها، ولا يستبعد ان يبدأ مسلسل استهداف 
رموزها، اسـتكمالا لاسـتهداف روحها واهدافها. التخطيط ضد 
تطلعـات الشـعوب لـم يتوقـف لحظـة منـذ ان اسـتعادت قوى 
الثورة المضادة اسـتواءها وتماسـكها، فبدأت التخطيط لحرف 
مسـار الثـورات الواحـدة تلـو الاخـرى. الامـر المؤكـد ان رموز 
الحقبة العربية السـوداء في طريقهم الى الزوال، ولكن ما ليس 
محسوما بعد: هل سيزول الاستبداد والحكم التوارثي وانتهاك 
حقـوق البشـر وتهميـش الارادة الشـعبية الـى الابد؟ مـا يزال 
الوقـت مبكرا للاجابة على هذا التسـاؤل خصوصا مع تشـوش 
الخطـاب الغربـي والحـراك الهائـل للقـوى الرجعيـة العربية، 
واستسلام العقل العربي للإملاءات الفكرية المضادة لاطروحات 
الحرية والاسـتقلال وحق تقرير المصير واحترام حقوق البشـر 
والمسـاواة والحرية والعدالـة. لا ينطلق الخـوف على الثورات 
من احتمال تراجع روادها، ولا من عقلية الاسـتحواذ والتسابق 
علـى الحكم، كما اعتاد الانتهازيـون او المتحزبون او النفعيون، 
ولكـن الخشـية تنطلق من نجـاح تحالف قوى الثـورة المضادة 
امـا في تحجيـم آفاق الثـورة، خصوصا في مصـر التي يفترض 
ان تكـون حاضنـة الفكـر الثـوري العربـي الجديـد، او بارعاب 
القوى الجديدة التي تجـاوزت «الخطوط الحمراء» في تصديها 
للاستبداد، او بحرف اولويات الشباب وادخالهم في الدوامات 
الفكرية المؤسسة على فكر التبعية والتجزئة وفق خطوط تماس 
فئويـة او حزبية او مذهبية او عرقيـة. فاذا نجت ثورة مصر من 
وسائل الاحتواء هذه، فسوف تتجدد عزائم شباب الثورات في 
الدول الاخرى، ويزحفون على طريق الثورة بحثا عن مسـتقبل 

أفضل.
٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ عندمـا بـدأت نيـران الثورات الشـعبية تشـتعل في بيوت حـكام العرب 
المكابريـن والمتجبرين وقف المسـؤولون الجزائريون وقـادة الأحزاب المقاولة 
ينـادون فـي النـاس أن اعلمـوا أن الجزائـر ليسـت كأي بلـد آخـر، الجزائـر 
ليسـت تونس وليسـت مصر وليست ليبيا وليست سـورية وليست اليمن ولا 
السـودان، الجزائر هي الجزائر والثورات التـي ترونها الآن في العالم العربي 

كانت الجزائر سباقة إليها قبل اثنين وعشرين عاما.
 كان هؤلاء الدجالون يؤكدون لكل من يسـتمع إليهم أن الشـعب الجزائري 
صنـع ثورته في أكتوبر 1988 وأن المسـيرات والاحتجاجات التي تملأ الجزائر 
عرضـا وطولا إنما هي تعبير عـن مطالب اجتماعية واقتصادية لا تشـوبها أية 
ذرة مـن السياسـة. كلام هـؤلاء لـم يغـادر آذاننا بعـد حتى أطـل علينا رئيس 
الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الجمعة الماضي ليبشـرنا أنه قرر عددا من 
الإصلاحات السياسـية يستكمل بها مسـيرته وإنجازاته في المجالات الأخرى، 
ولـم يكد الرجل ينهي كلامه حتـى خرج علينا الدجالون يمـلأون الدنيا تهليلا 
وتسـبيحا بهـذه الإصلاحات السياسـية التي أعلـن عنها فخامـة الرئيس في 
خطابـه (التاريخي الهام)، بل ومنهم من بلغت بـه الوقاحة حدا جعلته يبارك 
للجزائريـين ميـلاد الجمهورية الجديدة، لـم ينتظر هؤلاء علـى الأقل إلى حين 
تكريـس هـذه الإصلاحات فـي الميدان أو علـى الأقل التعـرف عليها، بـل قالوا 
(ومنهم أساتذة جامعات وإعلاميون بارزون وقادة أحزاب) إن الجزائر دخلت 

العهد الجديد بمجرد انتهاء فخامة الرئيس من إلقاء خطابه.
الخطاب تابعه معظم العالم العربي لأن جميع الفضائيات الإخبارية العربية 
نقلته في نفس الوقت الذي كان التلفزيون الحكومي الجزائري يبثه، ولا أبالغ 
إذا قلت لكم إنني أصبت بحالة من الذهول والوسـواس بعد أن سـمعت ما كان 
يقولـه أسـاتذة جامعيون وقادة أحزاب سياسـية ومسـؤولو صحـف محلية 
مـن كلام عن العهد الجديـد والجمهورية الجديدة والبرنامـج الطموح لفخامة 
الرئيـس والخطاب التاريخـي والخطاب الذي لامس كافـة طموحات ورغبات 
الشعب على جميع الأصعدة. كنت أستمع إلى هؤلاء وأسأل من حوالي هل كان 
هؤلاء القوم يسـتمعون إلى خطاب غير الذي كنا نسـمع أم تراني فقدت القدرة 
على الفهم والاستيعاب؟ حتى على صفحات الفايسبوك لم أجد تعليقا أكتبه عن 
مضمون الخطاب لأنني لم أجد فيه شـيئا يسـتحق الكتابة واكتفيت بتعليقات 
على الشـكل. الرئيس الذي عرف بتمرده لسـنوات علـى النصوص التي تحرر 
له جلس هذه المرة يتابع ما كتب له على الورق الموضوع أمامه ولم يرفع عينيه 
أمـام الكاميرا إلا في ثلاثة مواضع، المرة الأولى فـي بداية الخطاب والثالثة في 
نهايتـه والثانية بينهما عندما قال إن دماء كثيرة سـالت ودموعا غزيرة ذرفها 
شعبنا من أجل صون الجزائر موحدة وشامخة، أما ما عدا ذلك فلم تفارق عينا 
فخامته سـطح مكتبـه. الخطاب قرأه بصوت خافت وبسـرعة فائقة وكأنه كان 
يقـول كلامـا مفروضـا عليه أو يضايقـه الخوض فيـه ولا أدري لماذا اسـتعدت 
وقتهـا صـورة عادة مـا كنا نراهـا ونحن صغـار، صورة ولـد أو تلميـذ ينهره 

والـده أو معلمه أو يضربه فيأمره بقراءة سـورة أو 
قصيدة تهاون في حفظها فتراه يتمتم بكلماتها دون 
أن يلقـي بالا لما يقـول. ليس هذا هـو بوتفليقة الذي 
عرفه الجزائريون عندما جاءهم رئيسـا سنة 1999. 

الجزائريـون صـاروا شـبه مجمعين على أن رئيسـهم في حالـة ضعف وهون، 
رغـم تأكيد وزير الخارجيـة قبل أسـابيع أن حالة الرئيـس بوتفليقة الصحية 
ممتـازة. قد لا يكـون مرد ذلك إلى مـرض يعاني منه مثلما يصـر على ذلك كثير 
مـن الملاحظـين ووثائـق الويكيليكس، لكن الـذي يبدو عليه فخامته من فشـل 
وارتخـاء لا يمكـن أن يخفى عـن العين. بعض الذين عرفـوه أو اقتربوا منه في 
الأشـهر الأخيرة يؤكدون أن الرئيس بوتفليقة في حالة نفسية صعبة، فقد فقد 
فـي فترة وجيزة والدته وشـقيقا عزيزا عليه، والـذي يعرفون تفاصيل ومدى 
تعلق الرئيس بوالدته وعائلته الصغيرة يفهمون بسـرعة سـبب تردي حالته 
النفسية التي وصلت حد الاكتئاب، وهي حالة طبيعية عند البشر بغض النظر 
عـن أعمارهـم ومراتبهم ولا أحد يلومـه عليها. لكن الذي يمكـن أن يعاتَب عليه 
الرئيس بوتفليقة هو أنه لم يلتزم بعهد قطعه على نفسـه أمام الملأ في تشـرين 
الثاني/نوفمبر 2006، وقد فعل ذلك ردا على سـؤال أحد الصحافيين الفرنسيين 
الذيـن رافقوا نيكولا سـاركوزي (كان وقتهـا وزيرا للداخلية) فـي زيارته إلى 
الجزائـر، السـؤال كان عـن مـدى تطـور الحالـة الصحيـة للرئيـس بوتفليقة 
بعـد الوعكة الشـديدة التي ألمت به واسـتدعت تحويله إلى أحد المستشـفيات 
الفرنسـية لإجراء عملية جراحية. سؤال الصحافي الفرنسي لم يعجب فخامة 
الرئيـس لكن الـذي كان يتضايـق منه أكثر هو الشـائعات التـي لا تتوقف عن 
طبيعـة مرضه وعـن حالته الصحيـة، الرئيس اعتـرف أن مرضه كان شـديدا 
وقد شـفي منـه بأعجوبة، ثم قـال هاتين الجملتين (يجـب التوقف عن الحديث 
عن صحتي) و(من الواضح أنني عندما أعاني من مشـاكل صحية، سأعود إلى 
بيتي نهائيا). كلام معقول ما دام منصب الرئاسة في الجزائر يفترض أن يكون 
تكليفـا لا تشـريفا أو توريثـا لأحد حتـى الموت، كمـا أن بلـدا كالجزائر يقتضي 
أن يكـون علـى رأسـه رجل قادر علـى إدارة دفة الحكـم بطريقـة بارعة ويقظة 
خاصة في الظروف التي نعيشـها الآن، والحق أنني كنت لسنوات أحاول عدم 
التركيـز على تطـورات الوضـع الصحي للرئيـس رغم كثرة الخـوض فيه، إلا 
أننـي اندهشـت بعد الخطاب الأخير أن معظم الجزائريـين (ولا أتحدث هنا عن 
الدجالـين) كانوا منصرفين عما قاله الرئيس إلى التعليق على الحالة التي ظهر 
عليهـا والطريقة التي كان يلقي بها خطابه المكتوب، الجزائريون صاروا شـبه 
مجمعين على أن رئيسـهم يعاني من شـيء ما وأنه ليس في كامل قواه البدنية 

والنفسية لمواصلة مهامه.
ومـع ذلك فإننـي لن أقـف الآن في صـف المطالبين 
أو  بعبقريتـه  إيمانـا  ولا  فيـه  حبـا  ليـس  برحيلـه، 
بإنجازاتـه رغم أن هناك مـن يحاول أن يظهره وكأنه 
المخلّـص الوحيـد للبلـد، بل إن أحـد قادة أحزاب ما يسـمى بالمعارضـة بدل أن 
يقول (إن خطاب الرئيس...) أسـرع لسـانه فقال في زلة ذات دلالة (إن خطاب 
الرسـول..). إن شـاء الرئيس أن يرحل ويفـي بوعده الذي قطعه على نفسـه 
قبـل أزيد من أربع سـنوات فلـه أن يفعل، أما إذا أراد أن يسـتمر إلى نهاية فترة 
ولايته الحالية في 2014 أو حتى إن أراد أن يكمل عهدة رابعة وخامسة فله ذلك 
ما دام الدسـتور الذي عدله لهذا الغرض يسـمح له بذلك. ومرة أخرى أكرر أن 
عدم اعتراضي على بقاء الرئيس في منصبه ليس معناه أنني أدعم الفكرة، بل 
لأننـي أرى أن رحيلـه ليس هو الحل، بل حل معضلة الجزائر هي في رحيله هو 

ورحيل كل طبقات النظام الذي جاء به وتحالف معه طيلة اثني عشر عاما.
لكـن الذي أريد ألح عليه الآن وأناشـد فخامته أن يسـمعه هـو أنه ليس من 
حقـه أن يفكر أو يضع أية خطة لجزائـر جديدة. إن أعجبتك الجزائر التي نحن 
فيهـا فاسـتمر في نفس منهـج حكمك الذي اخترتـه منذ 1999، أمـا إذا رأيت أن 
هناك حاجة للتغيير فعليك أن تعلم أنك لست صاحب حق في إجراء أي تغيير، 
لا أنـت ولا الذيـن يطبلون لك ولا حتى الذين تطبل لهم ويرقصون لك. من حقك 
أن تظل مصرا على أنك رئيس منتخب بطريقة شرعية وديمقراطية وأنك نذرت 
نفسـك لخدمة بلدك، لكن رجاء لا تترك أي أثر لك في جزائر الغد، الجزائر التي 
لا تكـون فيهـا أنت على رأسـها. أكمـل فترتك الحاليـة والتي تليهـا إن أردت أو 
اسـتطعت بنفس وتيـرة عملـك ودع الجزائريين وحدهم يفكـرون ويخططون 
لجمهوريتهـم القادمة. رضيـت أن تبدأ عهدك الأول وتسـتمر في الحكم بمنطق 
الذين يديرون دفة النظام منذ اسـتقلال الجزائر، فلا تتحرج الآن من أي شيء 
فعلته أو لم تفعله وأكمل مسيرتك وفق نفس النهج لأنك حتى لو حاولت تغيير 

شيء فإنك غير قادر، فاتك القطار كما يقولون!
كثير من الجزائريين كانوا يترقبون أن يقول فخامته في خطابه الأخير كلاما 
مـن قبيل اتخاذ قرار بحل البرلمان بغرفتيـه أو إعلان فتح المجال أمام الخواص 
للاسـتثمار في الإعلام السـمعي البصـري أو فتح المجال للعمل السياسـي أمام 
جميـع الجزائريـين دون إقصـاء، لكن شـيئا مـن ذلك لم يكـن، بـل إن فخامته 
أصر علـى أن يقدم (حزمته الجديـدة) من الإصلاحات على نفـس الطبق، وإلا 
فقولـوا بربكم ما معنى أن يقـول الرئيس في آخر خطابه أنه سـيظل (حريصا 
كل الحـرص) على تحقيـق تلك الأهداف، بالارتكاز على المؤسسـات الشـرعية 

للدولة، وفقا لأحكام الدسـتور وقوانين الجمهوريـة)؟ إنه يخاطب صراحة كل 
الذين يراهم الشـعب غير شـرعيين للاسـتمرار في حكمه ويقـول لهم اطمئنوا 
فأنتـم شـرعيون مثلـي تماما وسنشـد أيدينـا جميعا لبنـاء الجزائـر القادمة. 
ماذا تغير إذن يا صاحب الفخامة أو ماذا سـيتغير؟ لا شـيء بطبيعة الحال لأن 
التغييـر الذي تنـوون فرضه على الجزائريـين هذه المرة أيضا سـتكون غايته 
الأولـى والأخيرة بقاؤكم واسـتمراركم في الحكم وتهميش الشـعب لسـنوات 

قادمة وتكميم فمه وتقييده.
لسـت متحامـلا على أحد، لكـن قولوا لي فقط مـا معنى أن يسـتمر الرئيس 
طيلـة اثنتي عشـرة سـنة مصـرا علـى أن الشـعب لا يسـتحق أن يحصل على 
حريتـه فـي التعبيـر والتجمـع والاحتجـاج، وأن الجزائريـين لا يحـق لهم أن 
يؤسسـوا أحزابـا توافـق تطلعاتهـم وقناعاتهـم السياسـية، وأن المعارضـين 
للنظـام لا يحـق لهـم الظهور فـي وسـائل الإعـلام العمومية بل لا حـق لهم في 
التحـدث أصلا، ثم يأتي اليوم ليقول إنه يريـد تغيير هذا الواقع؟ وما معنى أن 
يعدل الرئيس الدسـتور فقط من أجل أن يستمر في الحكم ضد قوانين الطبيعة 
ثـم يأتي اليـوم ليقول إنه يريد تعديل الدسـتور لأنه كان يـرى ذلك ضروريا؟ 
علمـا أن وعده بتعديل أشـمل للدسـتور كان قبل ثلاث سـنوات. ومـا معنى أن 
يأمـر الرئيس بإصـدار قانون يجـرم الصحافيـين ويدخلهم السـجن بموجبه 
وتسـتجيب الحكومـة لذلك ويصادق البرلمـان بالإجماع على هـذا القانون، ثم 
يأتـي اليوم نفـس الرئيس ليقول إنه يريد رفع التجـريم عن الجنح الصحافية 
علـى أن تحضر نفـس الحكومة السـند القانوني لإقـرار هذا الرفـع ثم يصادق 
عليه نفس البرلمان؟ هل هناك اسـتهزاء بالشـعب أكثر مـن هذا؟ نفس الرئيس 
ونفـس الحكومـة ونفس البرلمـان يصفقون ويطبلـون لنظام حكـم لا هم له إلا 
الاسـتمرار، يأتـون اليـوم ليقولوا لنـا إنهم يريـدون تحقيق إصلاحـات تلبي 
رغبات الشـعب وتسـتمع لانشـغالاته وهمومـه. أي منطق هـذا؟ برلمان يعرف 
الجميـع أنـه وصـل إلى حيث هـو بتزويـر إرادة الشـعب وأنه غيـر جدير أبدا 
بـأي عمل سياسـي، يريد منه الرئيـس أن يرتكز عليه لوضع أسـس جمهورية 
جزائرية جديدة. أي اسـتهتار ووقاحة هذه؟ بل هل أحصيتم أيها الجزائريون 
كم سـنة قضاها الأطبـاء والمعلمون والمحامون والعاطلون عـن العمل والطلبة 
والعمال وهم يطالبون بما يرونه حقا من حقوقهم بينما الحكومة تسخر قوات 
الأمن وزبانيتها في وسائل الإعلام وفي النقابات والجمعيات المرتشية لمحاربة 
هؤلاء وقمعهم والتأكيد لهم أنه لا حق لهم إلا ما هو موجود، وتأتي اليوم نفس 
الحكومـة بتوجيهات من نفـس الرئيس لتقول لهؤلاء تعالـوا نتحاور من أجل 
تلبية جميع رغباتكم وطلباتكم المشـروعة والشـرعية؟ هل بقي بعد كل هذا من 

خير ترجونه من هذا الرئيس ومن حكومته وبرلمانه ومخابراته؟

كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

■ اقــرت الحكومة الســورية الجديدة يوم امس في اول جلســة 
دورية لها برئاسة السيد عادل سفر مراسيم مشاريع الغاء محكمة 
امن الدولة وحالة الطوارئ وتشــريع قانون جديد يسمح بالتظاهر 
الســلمي، ومع ذلك استمرت المظاهرات والاحتجاجات في مختلف 
انحاء ســورية، تخللها ســقوط ضحايا نتيجة صدامات بين قوات 

الامن والمتظاهرين.
الغــاء محكمة امــن الدولة وحالــة الطوارئ خطوة جيــدة نظرياً 
على الأقل، وتشكل اســتجابة لمطالب الشعب السوري وتضحياته 
المعمــدة بالدم والشــهادة، فقد اســتخدمت قوانين الطــوارئ هذه، 
المســتمرة منذ اكثر من اربعين عاماً، في ارهاب المواطنين واذلالهم، 
ومصــادرة الحريات، واطلاق يد القوات الامنية القمعية للتغول في 

تعذيب المواطنين دون اي رادع قانوني او اخلاقي.
المتظاهــرون الســوريون نزلــوا الــى شــوارع ومياديــن جميــع 
المــدن الســورية دون اســتثناء للمطالبة بالحريــات والاصلاحات 
السياســية الجذرية والغاء احتكار حزب البعث للحياة السياســية 
واطــلاق التعددية السياســية وتعديل الدســتور والتوزيع العادل 

للثروة ومكافحة الفساد وتكريس حكم القانون.
الســلطات الســورية، والاجهــزة الامنيــة بالذات، اعتقــدت انها 
تســتطيع اخماد هذه المظاهرات بالقمع واطــلاق الرصاص بهدف 
القتل والترويع، ولكن هذه الاســاليب الدموية لــم ترهب المواطنين 
العــزل، ودفعتهم للمزيد مــن التحدي، وتقديم المزيد من الشــهداء 
في اصرار اعجازي على المضي قدماً في انتفاضتهم لتحقيق جميع 

مطالبهم.
الرئيس بشــار الاســد تعهد في خطابــه الاخير، الــذي القاه في 
الجلسة الاولى للوزارة الجديدة، بالغاء قانون الطوارئ في غضون 
اســبوع، وها هو يفي بالعهد، ومن المتوقــع ان يتم اقرار جميع هذه 
المراسيم قبل نهاية الاسبوع الحالي من قبله مثلما تقتضي الاعراف 

الدستورية.

جميــل ان يتجــاوب الرئيس الســوري مع هذه المطالب المشــروعة 
لابناء شــعبه ويلغي محكمة امــن الدولة الكريهة التي اذلت الشــعب 
الســوري وطلائعه الوطنية من خلال احكامها التعســفية بالســجن 
مــدى الحياة، خاصــة للسياســيين المعارضين، ولكن مــن المتوقع ان 
تســتمر الشــكوك في مدى جدية هــذه الخطوة الايجابيــة حتى يرى 

الشعب السوري نتائج عملية على ارض الواقع.
شــكوك الشــعب الســوري مشــروعة، ويجب احترامها، لان هذه 
الخطــوة، اي الغــاء المحكمة وحالــة الطــوارئ، غير مســبوقة، وهذا 
هــو اول تنــازل كبير تقدمه الســلطات الســورية تجاوبا مــع مطالب 
المحتجــين. وهناك الكثيرون مــن يعتقدون ان الهدف منها هو كســب 
الوقت، والالتفاف على الاحتجاجات، وامتصاص الغضبة الشعبية، 
وينبع هذا الاعتقاد من عدم الثقة بالمؤسســة الامنية المتغولة من حيث 
احترامها لرغبة الشــعب، والتزامها بتطبيق هذه المراسيم والقرارات. 
فمن المعروف ان رئيس الوزراء في سورية ليس صاحب قرار، خاصة 
في القضايــا المتعلقة بالامــن، وانما هو مجرد واجهــة صورية فقط، 
والشيء نفسه يقال عن الوزراء الآخرين، بمن في ذلك وزيرا الداخلية 

والدفاع.
الشعب السوري في رأينا يجب ان يعطي فرصة لاختبار مدى جدية 
السلطات الســورية في تطبيق هذه المراسيم، واصدار مراسيم اخرى 
تتعلــق بانهاء هيمنة حزب البعث وتعديل المادة الثامنة من الدســتور 
المتعلقة بهذا الامر، واطلاق الحريات والتعددية السياســية، واصدار 

قانون جديد للاعلام، ومحاربة كل رموز الفساد.
المظاهــرات الســلمية يجــب ان تســتمر ريثمــا تتحقــق جميع هذه 
المطالب تماماً مثلما فعل شباب الثورة في مصر، فمظاهراتهم السلمية 
المليونيــة هي التي اجبرت المجلس العســكري الحاكم على اعتقال كل 
رموز الفساد بمن فيهم نجلا الرئيس المخلوع حسني مبارك وتقديمهم 
الى العدالة بعد اســتجوابهم حول جميع التهم الموجهة اليهم، بما في 

ذلك تهمة نهب المال العام وقتل المتظاهرين العزل.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

•رئيــس اتحاد الإذاعــة والتليفزيون في مصر 
الدكتــور سـامي الشـريف أصــدر قــرارا بتولــي 
الإعلامي حسـين عبدالغني رئاســة قناة الأخبار 
الجديدة، حسين كان مديرا لمكتب قناة «الجزيرة» 

في القاهرة.

• تقيــم لجنــة الحريــات فــي رابطــة الكتــاب 
الأردنيــين فــي السادســة مســاء اليــوم الاربعاء 
بمقرها بالشميســاني ندوة بعــــنوان «شــهادات 
عبــــداللـه  يديــــرهــا  ممنوعــة»  كتــب  عــن 
حـــمودة ويتحدث فيها عدد من الكتاب الممنوعة 
كتبهم، وذلك استمرارا للحملة الوطنية لوقف منع 

الكتب.

المصـــــريــة  الخـــــارجــــيــة  وزارة   •
اســتحــــدثت منصب مســــاعد الوزير لشـــــؤون 
الـســـــودان بهــدف تطويــر العلاقــات بين مصر 

والسودان. 
وأصــدر الوزيــر نبيـل العربـي قــراراً بتعيــين 

الســفير محمد مرسي عوض مدير إدارة السودان 
بالوزارة لشغل المنصب. 

رئــيــس  الجوهــــري  عاصـم  المستشــار   •
جــهــاز الكســب غيــــــر المشــروع في مصــر قرر 
اســتدعاء عبداللـه كمـال رئيــس تحريــر جريدة 
ومجلة «روزاليوســف» الســابق للتحقيق معه في 

البلاغات المقدمة ضده بتضخم ثروته بشــكل غير 
مشروع.

• يقام مساء اليوم في «غاليري 14» بالعاصمة 
الاردنيــة عمان معرض جماعــي بعنوان «فصول» 
يشارك فيه الفنانون رهام غصيب، ماريا الخليل، 
دانـا خريـس علي العمـرو، مـي إندونـي، فؤاد 
ميمي، شيرين عودة، غسان أبو لبن، محمد عمار 

ويوسف بداوي.

• الفنــــــان المصــري عـزت العلايلـي غــادر 
المستشــــــفى إلــى مـــنزلــه بعــد تحســن حالته 
الصحيــة فــي أعقــاب عمليــة تركيــب دعامة في 

القلب.

• دارة الفنون بمؤسســة خالد شومان بعمان 
- الاردن، تنظــم في السادســة والنصف مســاء 
اليوم لقاء مع ريجين ساهاكيان حول منصة الفن 

العراقي المعاصر «صدى». 

الأطباء الرجال يشخصون مرضاهم أسرع من الطبيبات
■ لندن ـ د ب أ: أكدت دراسة بريطانية أن لدى الرجال إجابة 
قاطعة على أسـئلة قد تبدو مستحيلة الحل مثل السؤال عما إذا 
كان لـون الدهان من بـين أدوات العمل حيـث يكتفون بالإجابة 
بنعـم أو لا فـي حـين أن النسـاء يملن للـرد بـ»نعم لكـن» أو «لا 
ولكن».  وبرهن علماء جامعة وارويك البريطانية في دراسـتهم 
على الاختلافات في التصنيف الدلالي لدى الجنسـين على هذه 

الحقيقة التي كانت الأجيال السابقة تعرفها بشكل تلقائي. 
وشـملت الدراسـة 113 شـخصا طرحت عليهم أسئلة صعبة 
وخيروا بين ثلاث إجابات وهي: صحيح تماما، صحيح جزئيا، 

وغير صحيح إطلاقا. 
ولـم تكـن نتيجـة الدراسـة مفاجئـة للباحثـين حيـث مالت 
النسـاء للإجابـة بـ»صحيـح جزئيـا» وذلـك باحتمـال ٪23 

مقارنة بالرجال. 
ونشرت الدراسة الاثنين في مجلة «أرشيفس أوف سيكشوال 

بيهيفيار» المعنية بدراسة الفروق بين الجنسين. 
ومعلقـا علـى نتائج الدراسـة قال زاشـاري ايسـتيس، أحد 
جوهـري  خـلاف  وجـود  حقيقـة  تعنـي  الدراسـة:»لا  معـدي 
بـين الجنسـين بالطبـع أن إحـدى الطريقتـين هـي الأفضـل من 

الأخرى». 
وأشـار ايسـتيس إلى أن الأطبـاء الرجال يسـتطيعون على 
سـبيل المثال التوصـل باحتمال كبير إلى التشـخيص السـريع 
للحالـة الموجـودة أمامهـم «ولذلـك مميـزات كبيـرة فـي علاج 
الأمـراض في الوقت المناسـب ولكن لها أيضا سـلبيات إذا تبين 

خطأ التشخيص». 

جودي فوستر معتادة على الاكتئاب 

حقنة تخفف أضرار السكتات القلبية والدماغية 

مبيعات الكتاب الإلكتروني
 تتفوق على الورقي للمرة الأولى

والاكتئـاب  الإحبـاط  أن  يبـدو  أ:  ب  د  ـ  برلين/ميونيـخ   ■
ليسـت بحالات غريبة على نجمة هوليوود الشهـــيرة جودي 

فوستر. 
وقالـت النجمة الأمريكية في مقابلة مع مجلة «ماي سـيلف» 
الألمانيـة: «لقـد واجهـت الاكتئـاب كثيـرا جـدا فـي حياتـي ... 
الاكتئـاب يظهر في كل عائلة ، لكني لم أنظر إليه يوما كمشـكلة 
كبيرة ، بل استقبل هذه المرحلة وأقبلها كجزء من شخصيتي». 
وأضافت فوستر (48 عاما): الحياة الآن أكثر قسوة مما كنت 

أتخيل خلال الأعوام السابقة». 
وفي الوقت نفسه ذكرت فوستر أنها تميل للمشاركة في أفلام 
ذات موضوعـات قاتمـة، موضحـة أن أفلامها تدور فـي الغالب 
حـول الوحدة والآخـر، وقالت: «هذه موضوعاتي الشـخصية 

الكبيرة، فأنا أشعر في الغالب أنني بعيدة عن الناس». 
يشـار إلى أن فوسـتر تلعـب في فيلمهـا الجديـد «ذي بيفر» 
(القنـدس) دور زوجـة رب أسـرة مصـاب بالاكتئـاب، والـذي 

يجسد دوره النجم الأمريكي الشهير ميل جيبسون. 

■ لنـدن ـ يو بي أي: قـال علماء بريطانيـون إنهم يطوّرون 
حقنـة بإمكانها أن تخفف من آثار السـكتات القلبية والدماغية 

بنسبة تفوق الـ ٪60. 
وذكرت صحيفـة «دايلي مايل» البريطانيـة أن الباحثين في 
جامعة «ليسـتر» اختبروا هذا العلاج علـى الفئران وحيوانات 

ثديية أخرى وعلى الدم البشري مخبرياً. 
ويأمل الباحثون بدء التجارب على البشر خلال سنتين.

ويحتوي الدواء بشكل أساسي على جسم مضاد يمكن حقنه 
خلال 12 ساعة بعد الإصابة بالسكتات لوقف تضرر الخلايا. 

وذكر الأطباء أن الدواء يسـاعد ضحايا هذه السـكتات عبر 
منع الجسم من مهاجمة خلاياه المحرومة من الأوكسيجين.

وقال البروفسـور ويلهلم ستوابيل الذي توصّل للاكتشاف، 
إن هذه النتائج قد تشـكل «أكبـر اختراق (طبي) على الإطلاق» 

في معالجة ضحايا أكبر سببين للوفاة في بريطانيا. 
ويمكن لهذه الحقنة أن تسـتخدم أيضاً لمنع مهاجمة الجسـم 

للأعضاء التي تزرع فيه. 
وقال ستوابيل «المذهل هو أن الدواء بإمكانه أن يعطى أثناء 

فترة طويلة تلي حصول السكتات».

الكتـاب  مبيعـات  تجـاوزت  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
الإلكتروني خلال شـهر شـباط (فبراير) الماضي مبيعات الكتب 
الورقية المطبوعة، وذلك للمرة الأولى. وذكرت شـبكة «سي ان 
ان» الأمريكيـة ان رابطـة الناشـرين الأمريكيين أجرت دراسـة 
أظهـرت ان مجموع مبيعـات الكتاب الإلكترونـي بلغت حوالي 
90.3 مليـون دولار في شـباط (فبرايـر)2011، بزيادة ٪202، 
عن الشهر نفسـه في العام الماضي، ما وضع الكتب الإلكترونية 

في المرتبة الأولى لأول مرة.
وقـال مسـؤول فـي رابطـة الناشـرين إن التقرير عـن تقدم 

مبيعـات الكتب الإلكترونية على الورقية يأتي مع الإشـارة إلى 
انـه تم تجميع البيانات مـن صافي مبيعات الناشـرين، وليس 
من تجـار التجزئة، فالناشـرون يقدمون تلـك البيانات طوعاً، 

والبعض يختار عدم القيام بذلك.
يشار إلى انه في تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، لفت القطب 
البـارز فـي مجـال التكنولوجيـا نيكـولاس نيغروبونتي الذي 
أسس مؤسسة «كمبيوتر محمول لكل طفل»، إلى ان أيام الكتاب 
التقليـدي أصبحت معـدودة، وقدر في مقابلة مع «سـي ان ان» 

بأن ذلك «سيكون في غضون 5 أعوام».

القاهرة ـ «القدس العربي»:
أطلق مهرجـان كان تقليداً جديداً، يقضـي باختيار دولة في 

كل دورة، لتكون ضيفة شرف المهرجان.
وتأتـي هذه البـادرة لتضاف إلـى «السـعفة الفخرية» التي 
باتت فقرة ثابتة الآن، وسـتكون هذا العام من نصيب الإيطالي 

برناردو بيرتولوتشي.
يقـول المفـوّض العـام للمهرجـان تييـري فريمـو إن قـرار 
خـذ قبل أن  الاحتفـاء بسـينما بلـد معيّن مـن الآن فصاعـداً، اتُّ
تتفجر الثورات الشـعبية في العالم العربي. ويضيف: على أثر 
الثـورات التي شـهدتها تونس ثم مصـر، قرّرنـا أن تكون مصر 
ضيفة الشـرف هذه السنة، لأننا ارتأينا أن واجب مهرجان مثل 

«كان» أن يحتفي بالربيع العربي.
أما رئيس المهرجان جيل جاكوب الذي يشـرف بنفسـه على 
إعداد برنامج الفعالية التي ستحتفي بالثورات العربية (يُعلَن 
عـن برنامجهـا التفصيلـي خـلال الأسـبوع الأخيـر من الشـهر 

الجـاري)، فيقـول: سـنحتفي بثـورات الشـعوب العربية عبر 
استعادة تجارب سـينمائية تنبأت بهذه الثورات وناضلت من 
أجلها، خصوصاً سينما «الواقعية النقدية» المصرية التي أسهم 
المهرجـان فـي التعريـف بها، من صلاح أبو سـيف إلى يوسـف 

شاهين.
ويضيف جاكوب: كان شـاهين صديقاً عزيزاً، وفرحتُ كثيراً 
لأن جائـزة الذكرى الخمسـين لــ»كان» التي منحت لـه، كانت 
مصـدر سـعادة غامرة له طوال السـنوات الأخيـرة من حياته. 
لكننـي أريـد أن أوضـح هنـا أن التظاهـرة التي نعدّ لها ليسـت 
تكريماً ليوسـف شاهين، وإن كانت أعماله ستكون حاضرة، بل 

هي تكريم للثورات الشعبية العربية من خلال السينما.
ويقـول تييـري فريمـو: لا يمكـــنني الكشـف عـن تفاصيل 
برنامـج «مصـر ضيفة شـرف كان 2011»، لأن فقراتـه لم تكتمل 
بعد. لكنني أسـتطيع أن أؤكد أن التجارب الشـابة في السـينما 
عبرهـذه  «كان»  شاشـات  علـى  حاضـرة  سـتكون  العربيـة 

التظاهرة.

احوواااللل االلنناااسسس

أعمى يقود.. سيارة
■ روما ـ يو بي أي: ضبطت الشـرطة 
الإيطاليـة رجلاً يتلقـى إعانات لإصابته 

بالعمى، يقود سيارة واعتقلته.
ونقلت وكالة أنباء «انسـا» الإيطالية 
عـن الشـرطة أن الرجـل الـذي لـم يذكر 
اسـمه والبالغ مـن العمر 67 عامـاً، تلقى 
إعانـات بسـبب ادعائـه بالعمـى، بلغت 
قيمتها 60 ألف يورو (85230 دولاراً) منذ 

العام 2003.
وقد أوقف الرجل على نقطة للتفتيش 
جنـوب  نابولـي  مدينـة  مـن  بالقـرب 
إيطاليا، وغرّم لعدم حوزته على رخصة 

قيادة، واعتقل بسبب الاحتيال.

بريطاني من كل
 4 تحت السادسة عشرة 

سيبلغ عمر المئة 
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أظهـرت أرقام 
رسـمية بريطانيـة  الثلاثـاء ان طفلاً من 
كل 4 في بريطانيا تحت السادسة عشرة 

من العمر سيبلغ المئة من العمر.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
وزارة  أرقـام  بحسـب  انـه  البريطانيـة 
 3.3 فـإن  البريطانيـة  والتقاعـد  العمـل 
مليـون طفـل (27٪)، مـن بين الــ12.4 
ملايين طفل في بريطانيـا دون الـ16 من 

العمر، سيبلغون المئة من العمر.
وأضافت انه يفترض بالصبيان توقع 
العيش حتى الـ88 من العمر، أما الفتيات 

فحتى الـ91.
تبلـغ  الذيـن  مـن   ٪10 ان  وتبـين 
أعمارهم 65 سـنة سـيبلـــغون المئة من 
العــــمـر على الأرجـح، و12.3٪ ممن 
و65   51 بــــين  أعمــــارهـم  تتـراوح 
سـنة، و18.5٪ ممن هم بـين الـ17 و50 

سنة.

طفلة صينية في السابعة أصغر سفيرة 
لحماية البيئة في الأمم المتحدة

■ بكـين ـ يـو بـي أي: اختيـرت طفلـة صينية فـي السـابعة من العمـر لتكون 
سفيرة لحماية البيئة في الأمم المتحدة، وذلك بسبب قدرتها على إقناع من حولها 

بضرورة إتباع أسلوب حياة لا يؤذي البيئة.
لـي  الطــــفلـة  ان  «شـينخوا»  الجــــديـدة  الصـين  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
هـــونـغ يان اختيرت سـفيــــرة لحمايـة البيــــئة في المنــــتـدى العــــالمي 
السـادس للمستوطنات البشرية، وقد كرمــت في حفل أقيم في مقر الأمم المتحدة 

بنيويورك.
وتعـد لي التـي تدرس بالصـف الأول أصغر سـفيرة لحماية البيئـة في تاريخ 
المنتـدى، وقـد أقنعت الناس حولهـا باعتماد أسـلوب حياة صديـق للبيئة، وهي 
تعـرف بسـعيها لتعريف أصدقائها في المدرسـة على أهمية حمايـة البيئة، وحتى 

تمنع المارة من رمي النفايات في الحدائق.
وأشـاد رئيـس المنتدى بجهـود الصين في تعزيـز وعي الأطفال بمجـال حماية 

البيئة.

التلفزيون يساعد صبياً في التاسعة 
على إنقاذ أخته من الموت 

■ لاس فيغـاس ـ يـو بي أي: تمكن صبي في التاسـعة من العمر من إنقاذ أخته 
البالغة عامين بعدما غرقت في حوض سباحة، وذلك بفضل تعلمه تقنيات الإنقاذ 

من التلفزيون.
وذكـرت صحيفـة «ذي أريزونـا ريبابليـك» الأمريكيـة ان الولديـن سـافرا مع 
والديهمـا مـن لاس فيغـاس لزيارة جديهمـا في مدينة ميسـا بأريزونـا، وغافلت 
الصغيـرة الجميع وخرجت لتلعب قرب حوض سـباحة في المنـزل لكن يبدو انها 

سقطت فيه وشوهدت تطفو على سطح المياه.
وأشارت إلى ان الأم سحبت الصغيرة من الماء ولم تعرف ما تفعل، وإذ بالصبي 

يبدأ تنفيذ تقنيات الإنقاذ على شقيقته.
وقال متحدث باسم قسم الشرطة ان الصبي «تعلم هذه التقنيات من مشاهدتها 

على التلفزيون»، مضيفاً انه أنقذ أخته من الموت.
وقال الجيران انهم سـمعوا صراخاً وحضروا للمسـاعدة، ولكن أحدهم قال ان 

الطفلة كانت تتنفس عند وصولهم إليها.
وأضاف الجار ان الصبي كان يصرخ «لا يمكنك أن تموتي».

طفل في الخامسة
 طوله 127 سنتمتراً

■ لنـدن ـ يو بـي أي: يعاني طــــفل بريطاني في الخامســــة مـن العــــمر 
بعدما بلغ طوله 127 سـنتمتراً مـا جعله أطـــول بكثــير مـن أترابه، وهو ما زال 
ينمـو بوتيـرة متسـارعة لدرجـة يتوقـع أن يصبح طوله عنـد اكتمال نمـوه 226 

سنتمتراً. 
وذكـرت صحيفـة «ديلـي ميـل» البريطانيـة ان جاك آيفـز هو أطـول صبي في 

بريطانيا في الخامسة من العمر بعدما بلغ طوله 127 سنتمتراً.
ونقلـت عـن والـدة الصبـي قولهـا انهـا مضـــطـرة إلـى تغـــييـر ملابسـه 
وأحـــذيتـه بشـكل مسـتمر نتيــجـة نمـوه المتسـارع، مشـيرة إلـى ان الأطباء 
يتوقعـون أن يصبـح طول ابنها عند بلوغه في حال اسـتمرار نموه بهذه الوتيرة 

226 سنتمتراً.
يشـار إلـى ان جـاك هو واحـد من بـين 64 شـخصاً فـي بريطانيا يشـكون من 
متلازمـة «بيكويـز ـ فيدمـان» وهو اضطـراب في النمـو المفرط يعنـي ان الصغار 

يكبرون بشكل مستمر.
وخضـع الصبي حتى الآن لـ15 جراحة من بينها 3 في لسـانه الذي نما بشـكل 

كبير ما خلق لديه مشاكل في التنفس والأكل.
ويذكـر ان الصبي ولد قبل أوانه وأمضى السـنة الأولى مـن حياته في العناية 
الفائقة بإحدى المستشـفيات، وهو يقيم حالياً مـع والديه وأخوته الذين تتراوح 

أعمارهم بين 6 سنوات و16 شهراً وجميعهم طولهم طبيعي.

احتفاء بثورات الشعوب العربية:
مصر ضيفة شرف دورة مهرجان كان الجديدة

مصراته غراد
مدينة البطولة والشهادة

 رشاد أبوشاور

هناك وحش يُنشــب مخالبــه في عنق مصراتــة ، يحاصرهــا، يلتف حولها 
مرسلاً الحمم على ناسها المدينة الجميلة كعروس حزينة نازفة، والموت يطوف 

بها ليل نهار. 
المدينة التي تنام على الشــاطئ اللطيف المنســاب بسلاســة.. بحرها الأزرق 
يسافر إلى مدن نائية، يمتد إلى البعيد حيث يتحد بالأفق، ومعا، البحر والسماء 

يصيران فضاءً واحدا لا تكف مصراتة عن السرحان به.
المدينــة تلعب على الشــاطئ، فالســاحل الرملي بلا نتوءات، رمــال تعانقها 

الأقدام العارية فتنتعش...
 رمل وماء وســماء وأفق..ومدينة مصراتة تســترخي منــذ أيّام الفينيقيين، 
تســتقبل البحّــارة اللائذين بهــا، والتجّار الحاملــين إليها بضائعهــم من مدن 

المتوسط الجارة، وتودع أبناءها المبحرين لاستكشاف ما وراء الأفق.
تلك هي مصراتة التي لا تغيب عن بالي، المدينة التي أحببتها، وسأذكر دائما 
كــرم أهلها، وخفّة دمهــم، وميلهم للدعابة، كونهم جيــران البحر الذي يمنحهم 
ســماحته، ويثير فيهم الحنين للســفر، هُم الذين ابتلوا بمن حرمهم من الســفر، 

وأغلق على مخيلتهم الفضاء، ودفن أحلامهم طيلة عقود من الرعب والمهانة.
زرتهــا مرتــين، وأحببتهــا دفعــة واحــدة ونهائية، فهــي عندي خيــر تعبير 
عن(روح) ليبيا، وصفحات تاريخها الحضارية والثورية المشــرقة. فيها عرفت 
سّــر ثــورات ليبيا علــى الطليان، وكيف يخــرج الثائر من بين صفوف الشــعب 
ليكون تعبيرهم الأشــجع والأنبل، فحفظت اسم رمضان ..مقرونا باسم مدينته 
الشجاعة الباســلة: مصراتة، فمصراتة عائلته، وأهله، ووطنه  و..ليبياه، تماما 
كما عرفت من بعد شــيخ الأدباء الليبيين ـ (الشــيخ) هكذا يناديه كتاب وأدباء 
وشــعراء وفنانــو ليبيــا تكريما ـ علــى المصراتي القــاص والروائي والشــاعر 
والباحث والخطيــب والمحدّث الذي لا يُمّل كلامه، هو الذي جمع المزاج المصري 
وخفة الدم المصرية، كونه تعلّم وعاش في الإســكندرية، مع حدّة الذكاء الليبيّة 

التي ينشطها بحر مصراتة البكر!
اســتضافتني مصراتة، وكتابها، ومثقفوها ..لأحكي لهــم عن ناجي العلي، 
فحكيت..فصفقوا لناجــي، ورفعوا لوحة (محمد الــزواوي) فنان الكاريكاتور  
الليبــي الكبير، التي يولد فيها حناظلة كثيــرون، ينبثقون من عمق الأرض، رغم 

رصاص الغدر.
 فــي زيارتيّ إليها دهشــت لجمال الســاحل الممتّد من طرابلــس (العاصمة) 
حتــى خاصرتها التــي تتزنّر بزرقتــه، وتتدلــل عليه بســعف نخيلها الأخضر 
الوارف الأنيق الذي يظلل مصنع الصلب والحديد، ويكحّل عيونها، وساحاتها، 

ويؤنس ليالي سمّارها.
مصراتــة هذه، العريقة، تحترق، وحارقها وحش يوقع عليها العقاب لأنها لا 
ل الحريّة التي اقتبستها من بحر يأخذ  تعبده وتمنحه نفســها عبدةً له، لأنها تُجّّ
النظــر والمخيلة والنفس بعيدا، يوسّــع مســاحة الحلم، ويزرع الرغبة بالســفر 
والشــوق إلى أماكن مجهولة، وحشُ يجن لأن المدينة لا تتمسح عند قدميه وهو 

يتلو (كتابه) الأبله، وأفكاره الخرقاء الساذجة. 
مصراتــة لا تعبــد الأصنــام، ولا تنحني للطاغية، هــي التي أذاقــت الطليان 

كؤوس الردى، وتجرعت واقفة كؤوس الموت والشهادة عشقا للحريّة.
تُقصف مصراتة بصواريخ غراد ـ يسميها الليبيون: الجراد..وفيها من الجراد 
صفة الكثــرة، والتخريب، وحــرق الخصب، وترك الخُضرة يباســا. والقذافي 
هو ســيّد صواريــخ الجراد التي تدكها فــي غبش الفجر، فتحــرق وتهدم بيوتا 
مع كل دفعة تتكوّن من خمســين (جرادة) معدنية محشــوة بالمتفجرات المُبيدة 
، تــرّج الأرض فتوقــظ الأطفال من نوم مختلس بين موتين قذافيين، وتســلمهم 
للهلع، أو ..أشــلاء في بيوت سقوفها بنيت لتكون سترا وغطاء، وليس ملاجئ 
نووية كمدينة العزيزية تحــت الأرضية التي وضعت فيها خبرات بناة الملاجئ 

والأنفاق وتكلفت ملايين الدولارات.
مّمن يحتمي القذافي وزبانيته في ملاجئهم النووية؟!

أهــل مصراتة مــا كانوا يتوقعــون أن القذافــي يحتاط ويحتــرس ويترصّد 
أشــواقهم للحريّة، بكتائب جيش بقيادة أبنائه، وخزن المليارات ليشــتري بها 
الســلاح والذمم في اللحظة الحاســمة، (فــدولارك) الأخضر ليومك الأســود، 
واليوم الأســود هو يوم ينقلب الشعب ويخرج على الطاعة والولاء..والشعوب 
لا تُضمن طاعتها، فهي نزّاعة للخروج على ولاة الأمور، وهي تقدّس الحريّة إلى 

حد التضحية بالنفس، وهي تفتك بمغتصبي حريتها حين تغضب وتثور.
مصراتــة مدينة تحــرج القذافي، فهي توحّــد ليبيا ثوريا، وهي تفســد عليه 
ادعاءه بأن المنطقة الشرقية وحدها تثور، فمصراتة على مسافة ساعة ونصف 
بالســيّارة من طرابلس، وهي بصمودها تنــذر القذافي بأن الثوار قادمون، وأن 

نار الثورة والغضب زاحفة إلى العزيزية غدا، أو بعد غد، أو بعد بعد غد.
لــن يجد القذافي وأبناؤه، وكتائب جنده أية حارة، أو دار، أو زنقة..تؤويهم، 
وتــرّد عنهم الكأس التي سيشــربونها حتى الثمالة، بعــد أن أحرقوا مدن ليبيا، 
وقلــوب الأمهــات الليبيات الصارخــات الضارعات المســتغيثات مــن بنغازي 
إلى الزاويــة، والزنتان، والبريقة، مرورا بمصراتــة ..وحتى طرابلس المحكومة 
بالحديــد والنار، والتي نكّل فيها قائد الثورة الأممية، عميد الحكّام العرب الذي 
يدّعي أنه ليس حاكما، ملك ملوك الزولو وعموم أفريقيا، منافس بيدل بوكاسا، 

المتفوّق على جنون عيدي أمين دادا.
مصراتــة بصمودها واستبســالها تنضــم إلى مخيّم جنين البطــل الذي ظلّ 

يقاوم قوّات جيش الاحتلال من تحت الدمار.
مصراتة تدخل ســجّل البطولة للمدن العربيّة مع بيروت عام 82، وضاحيتها 

الجنوبية عام 2006، وغزة المصبوب عليها الفوسفور الأبيض. 
هــذه الأيّــام تتضاعــف خســائر مصراتة البشــرية، والنــار تــأكل بيوتها، 
ونســاؤها وأطفالها يهيمون بين الحطام وهم يرتجفون ويصرخون مناشدين 

(العرب) و..العالم.
 أكثر من 1000 شهيد، وألوف الجرحى..ولا من مغيث!

ومع ذلــك، تخرج (المحامية) عايشــة القذافي لتصــرّح للفضائيات متباهية 
بوالدهــا الطاغية، مباركة لما تقترفه مدافع وصواريخ جيوش أشــقائها، بأمرة 

الأب ( القايد): من لا يحب القذافي لا يستحق الحياة.
عايشــة القذافي تريد من شــعب دمّرت حياته على امتــداد 42 عاما أن يحب 

القذافي ويذوب فيه عشقا!
من لا يحب القذافي يستحّق الموت..يعني كل الشعب الليبي محكوم عليه من 

المحامية عايشة القذافي.. بالموت!
محاميــة نزيهة حقــا، تحكم وفقا لقانــون أبيها المطلــق الصلاحية، وقانون 
رجالــه الذين طبقوا تعاليمه الاغتصابية باغتصاب ( المحامية ) الليبية الشــابة 

(إيمان العبيدي)، التي لم تهز مأساتها ضمير المحامية عايشة القذافي!
يــرى العالم بعــض الصور لكارثــة مصراتة، ويســمع عن أرقام شــهدائها ـ 
علــى ســبيل المثال يوم الأحد الماضي ســقط 17 شــهيدا! ـ والمدينة محرومة من 
الكهربــاء والمــاء والهاتف، ومستشــفاها عاجز عن اســتقبال الجرحى لنقص 
الدواء.. فالقايد لم يعتن بالمستشــفيات قــدر اهتمامه بالترويج للكتاب- كُتيّب 
صغير بحجم دفتر الســكائر(اللّف) ـ ونقله للغات الحيّة والميتة خدمة للبشرية 
التــي طال انتظارها(للمفكّر) الُمنتظر الــذي نقض كل العقائد والأيديولوجيات 

وتمخض عقله عن النظرية الثالثة و..الأخيرة، فلا نظرية بعد نظريته!
مصراتة العصيّة على جيوش القذافي وأبنائه تدمّر وتســتباح ويقتل أهلها، 
وهــي صابرة صامــدة مقاومة..فاحفظوا اســمها، ولينتظر القذافــي وزبانيته 
عقابها. ســتجعله مصراتة ســبّة في التاريخ، بينما تختال بكبرياء وهي تدخل 

التاريخ بطلة.. جبينها المدمّى شامخ متوّج بالبطولة والعّز والكبرياء.

تنويه من رشاد أبوشاور
فوجئــت عندمــا تصفحــت صحيفتنــا الحبيبــة ( القدس العربــي) على 
الإنترنت صبيحة اليوم الثلاثاء 19 آذار، بنشر مقالة على الصفحة الأخيرة، 
فــي زاوية ( هــواء طلق) بعنــوان (الدرس الســوري) وعليها اســمي، ومع 

صورتي على موقع الصحيفة.
بالتأكيــد إن كثيرا من القرّاء قد فوجئوا مثلــي، لأنهم اعتادوا على قراءة 
مقالتي كل يوم أربعاء، وعلى مدى سنوات..وهم أيضا اعتادوا قراءة مقالة 
الزميل الياس خوري كل يوم ثلاثاء.. فكيف وضع اسمي على مقالة ليست 

لي، ومن أين جاء ( الخطأ) غير المسبوق؟!
لقــد أرســلت مقالتي يوم الاثنــين، وهي عن ( مصراته ...)، وأحســب أن 
الزميل الياس خوري قد أرســل مقالته وعليها اســمه، إذ لا يمكن أن ينســى 

اسمه، إلاّ إذا كانت المقالة لكاتب ما ..ولأمر ما وضع اسمي عليها !.
على كل، وكما اعتاد القرّاء على قراءة مقالتي كل يوم أربعاء، فسيلتقون 

بي الأربعاء كالمعتاد.
آمل أن يكون الأمر قد اتضح لقرّاء القدس العربي الأعزّاء ، مع الشكر.

رشاد أبوشاور
الثلاثاء 19 آذار 2011

ليلى علوي


